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àê·ÿ^=Ñƒ^È–=

Ï‹˙ãˇ^=ÏÂ—Õÿ^=∆›.^=ÔŸß=Ω 
مـن داخـل المجمـع ، سـلامي ومـا يتعلـق بـهتعني المجلة ببحوث الفقـه الإ - ١                   

 .وخارجه
ر في ـأو قدم للنشـ، رهـأو سبق نش، يكون البحث مستلاً من رسالة علمية ألاَّ  -  ٢                  

￯جهة أخر. 
 .أن يكون البحث متسماً بالعمق والأصالة والجدة -  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  -  ٤
 .اصفات منهج البحث العلميأن يلتزم الباحث بقواعد ومو -  ٥

 وأن ، أن يكون العزو إلى صفحات المصادر والمراجع في الحاشـية لا في اللـب -  ٦                  
 .ترقم حواشي كل صفحة على حدة

بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث حسب الحروف الهجائية مع  -  ٧                 
 .تها وجهة نشرهابيان مكان وزمان طباع

أن يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً على أحد أنظمـة الحاسـب  -  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه، مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث، الآلي

 .ويمكن الاستعاضة عن هذا بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني
في  هرـإلاًّ إذا أمكن تقسـيمه علميـاً لنشـ، يزيد البحث عن خمسين صفحةألاَّ  -  ٩                  

 .عددين
، أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه لا يتجاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة -١٠                 

 .ويفضل ترجمته إلى الإنجليزية
مين ممن تختارهم هيئة التحرير -١١  .يتم عرض الأبحاث على محكَّ
 .تعريف علمي بالباحث لا يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلةتقديم  -١٢
 .يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر -١٣

ودون ، يعتذر للباحثين الذين لم يوافق على نشر بحوثهم دون إبداء الأسباب -١٤                  
 .الالتزام بإعادة البحث

 .بحثه بعد إرساله للتحكيملا يحق للباحث أن يطلب عدم نشر  -١٥
 .يعطى الباحث عشر نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم الإيداع
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 محمد بن عبد الكريم العيسىمعالي الدكتور 
  ......................................................................الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

■==Ô›Ÿ‘ÛáÎàÍà¢=ç=ÔŸ.^W=
 صالح بن زابن المرزوقي البقميالدكتور  الأستاذ فضيلة

     ...............................................................الإسلامي  للمجمع الفقهيالأمين العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
 تحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه وتعويضه عما فاته -١

   ...........................................................لمعالي الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد
رعي عند ابـن النجـار في شرح الكوكـب ـ مباحث الحكم الشالفروق الأصولية في -٢

 ............................................المنير جمعاً ودراسة لفضيلة الدكتور صالح بن سليمان الحميد
 القياس في الحدود دراسة نظرية تطبيقية على بعض النوازل المعاصرة -٣

   .................................................ديعبد الوهاب بن عايد الأحمدكتور لفضيلة ال
 أقل الطهر بين الحيضتين رؤية فقهية طبية -٤

  ................................................  لسعادة الدكتورة هيلة بنت عبد الرحمن اليابس
تعبـير ومحكـمات البيان الختامي للمؤتمر العـالمي الاتجاهـات الفكريـة بـين حريـة ال -٥
 ... ........................................................................................................................   الشريعة
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 :وبعد. الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله
ين، من مجلة المجمـع الفقهـي الإسـلامي، فها هو ذا العدد السادس بعد الثلاث

مشتملاً على زمرة من البحوث الفقهية وما يتصل بها من الدراسـات ذات الصـلة 
بالشأن الإسلامي المعاصر؛ مساهمة في تبصير الأمة بدينها، وتفقيهها فـيما يعـرض 
لها من المستجدات في الاقتصاد والطب والأسرة وغير ذلك، وإثراءً للنظر الفقهي 

 .لدرس والبحثبا
ومن أرسل النظر في الأفق الفقهي الفسيح، وتأمل في فروعه المتشعبة، مرتبطـة 
بأدلتها، وضوابطها الناظمة، وقواعدها الجامعة، تبين له عمق النظر ودقـة الفهـم، 
لد￯ كبار الفقهاء والأصوليين الذين مهدوا طرائـق الاجتهـاد، ورسـموا منـاهج 

ر الدلائل، وقواعـد بنـاء الفـروع عـلى الأصـول، البحث في تصوير المسائل وتحري
 .واستثمار الأحكام من نصوص الكتاب والسنة

فحق علينا أن نذكر أولئك الجهابذة بالثناء عـلى جهـودهم العظيمـة في إنتـاج 
ثروة فقهية متكاملة البناء والترتيب والتصنيف، مزودة بمفاتيح تهدي إلى البحـث 

نحسن الاستفادة من تلك الثروة التـي اشـترك في وعلينا أن . فيها، وتقرب تناولها
إنتاجها آلاف العلـماء مـن مختلـف الأمصـار والأعصـار، ونقـدم زبـدتها لأبنائنـا 
بالطرق التربوية والتعليمية المعاصرة المناسـبة لبيئـتهم الاجتماعيـة والثقافيـة، وأن 

بأصـوله نستعين بها أيضاً في معالجة قضايا عصرنا بنظر ثاقـب، واجتهـاد منضـبط 
، وإدمـان المطالعـة لأمهـات مـا  صادر من أهله، مكتسب من تحصيل كافٍ شـافٍ
انطوت عليه المكتبة الفقهية، وما يتصل بها من علوم خادمـة كالتفسـير والحـديث 
واللغة والأصـول، مـع الـدأب في البحـث والاسـتطلاع لمـا كتبـه المعـاصرون في 

 .موضوعات تأصيلية أو تفريعية
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لسياق ويصب في مجراه، الاهتمام بمعالجة ما يبـدو مـن بعـض ومما يتصل بهذا ا
أهل عصرنا، من الشذوذ المنهجي في التعاطي مع الفقه بخاصة والتثقيف الشرعي 
بعامة، حتى لا يطغى وينعكس بآثـاره السـلبية عـلى المـنهج التعليمـي الإسـلامي 

لتلقـي، ومن أسباب الوقوع في الشذوذ المنهجي، بروز مصادر جديدة ل. الصحيح
 .يفتقر بعضها إلى الموثوقية وصحة الأصول وسلامة المنهج

وفي مثل هذه الأحوال يتأكد التواصي بتحـري المـنهج الموضـوعي، في عـرض 
لاً، والاعتناء بـالقراءة المنهجيـة الوافيـة لا الانتقائيـة، بمعـايير  الفقه عرضاً مؤصَّ

دة خالصة من شوائب التأثير في النزاهة وا وليس التأصيل منهجاً عاصماً . لحيادمجرَّ
من عثرات البحث والدراسة والفهم السليم فحسب، بل هو أيضاً سبيل قويم إلى 

    رعي ـالاقتصاد في الجهد، وتوفير الوقت في العمل العلمـي سـواء في المجـال الشـ
 .أو غيره

ه وحقيق على الباحث في المجال الشرعي وغيره، أن يلتزم بإطار منهجي يجلي ل
طرائق التلقي، ويحصـنه مـن غوائـل الشـذوذ والرؤيـة القـاصرة، ويـبرز واقعيـة 
الإسلام، ويجيد التناول الفقهـي بكفـاءة واقتـدار، وحسـن ترتيـب للأولويـات، 
وإعمال الموازنات، وتمييز الأحوال العامـة التـي تجـر￯ فيهـا الأحكـام والقواعـد 

، عـن الأحـوال ذات ى الأصل مـن العمـوم والإطـلاقـوالتطبيقات، على مقتض
الطابع الخاص المقتضي لتنزيل اسـتثنائي، رعيـاً لمقاصـد الشـارع في دفـع المفاسـد 

 .وجلب المصالح، والإخراج من الإعنات والإحراج
وإنما يجيد ذلك من يسعى إلى الاستمساك بالأصول مع معرفة الواقع المعاصر، 

تـي ة المـدارك الفقهيـة الفتنمي. لا يشغله الممكن الموجود عن طلب الأمثل المنشود
نْظم عيـون المسـائل في بها تُستشرف مقاصد الشارع، وت ستكنه أسرار التكليف، وتُ

عقود الدلائل، تأتي من الغوص في دواويـن الفقهـاء الأقـدمين، غوصـاً يكسـب 
 .صاحبه دربة على إنتاج فقه سديد
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الأمـين هذا، وأتوجه بالشكر الجزيل للأخ الدكتور صالح بن زابن المرزوقـي، 
العام للمجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة، على جهوده المتميـزة هـو وزمـلاؤه في 
ــينها  ــدائبين في تحس ــراء، ال ــة الغ ــر المجل ــة تحري ــوة في هيئ ــع، وللإخ ــة المجم أمان

 .وتطويرها، سائلاً االله تعالى التوفيق للجميع لما يحبه ويرضاه
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fiÎvàÿ^=‚πàÿ^=!^=fiåf=

 :وبعد. والصلاة والسلام على رسول االله الحمد الله،
متمسـكة بمنطـق  ،الإسرائيلي وسلطات الاحتلال ،لم تلبث القوات العدوانية

، يعرفون الحق ولا يـذعنون لـه، ويـدركون لها والتأييد الخارجي ،القوة العسكرية
الطغيان ويتمسكون به، يمنعـون نفـاذ القـوانين والمعاهـدات، ويتحـدون الإرادة 

 .الدولية
، المتنوعةفي الأسابيع الماضية صور القهر والاستعلاء والهيمنة  شاهد العالموقد 

للصـلاة فيـه،  المبـارك ىـالمسـجد الأقصـ ؛ومنع المسلمين من دخـول مسـجدهم
ـ﴿ ـا أُولَئِـكَ مَ َ ابهِ رَ عَى فيِ خَ سَ هُ وَ مُ ا اسْ رَ فِيهَ كَ ذْ دَ االلهَِّ أَنْ يُ اجِ سَ نَعَ مَ َّنْ مَ لَمُ ممِ نْ أَظْ مَ ا وَ

 ﴾ ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ َخِ مْ فيِ الآْ لهَُ يٌ وَ زْ يَا خِ نْ مْ فيِ الدُّ ينَ لهَُ ائِفِ ا إِلاَّ خَ لُوهَ خُ مْ أَنْ يَدْ انَ لهَُ كَ
كـل  ،ىـوقد اتخذوا لمنع المسلمين من الصلاة في المسـجد الأقصـ .،)١١٤:البقرة(

ف والأسلحة الفتاكـة، ونصـب أبـواب إلكترونيـة، وأجهـزة كشـ ،وسائل القمع
مـع  ،رفاءـمن قبل المواطنين الفلسطينيين الشـ ،مما أد￯ إلى مواجهات عنيفة ،ةدقيق

رات وجرح فيها المئات، وقد ـاستشهد فيها العش ،قوات الاحتلال الباغية الطاغية
وعـن وطنـه  مدافعاً عن عقيدته، ؛موقفاً مشرفاً  ،وقف الشعب الفلسطيني الأعزل

حتــى . والصــلف الإسرائــيلي ،مــتحملاً جميــع أنـواع الأذ￯. وهويتـه الإســلامية
المسـجد  ، ودخل المسـلمونعن منعها وتخلت ،أذعنت الحكومة الإسرائيلية أخيراً 

 .، وأدوا الصلاة فيهالأقصى
وبوقـوف بعـض دول  ثم بصمود هذا الشعب المناضل، ،وكان هذا بفضل االله

وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية؛ إذ قام خـادم  ،العالم العربي مع هذا الشعب
لد￯ الأمـم  ،بجهود كبيرة بن عبد العزيز آل سعود الحرمين الشريفين الملك سلمان

إسرائيل عن  تراجعتحتى  ،الدول المؤثرة على إسرائيلومجلس الأمن، والمتحدة، 
 .منعها المصلين
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داخـل وخـارج  ،إن مسلسل الاعتـداءات عـلى المصـلين :أيها القارئ الكريم
منذ الاغتصاب الإسرائـيلي لأرض فلسـطين، وإلحـاق  ؛مستمرالمسجد الأقصـى 

بأهلها، ومـن أشـد الكـوارث التـي أحـدثها اليهـود إحـراق  الأذ￯أشد صنوف 
 مــا دام لا رادع الاعتــداءات م، وســوف تســتمر١٩٦٩المســجد الأقصـــى عــام 

 . للعدوان الإسرائيلي
قتـل الأنبيـاء، بـل  حـدتقف عنـد  لم ،إن الممارسات التي طبعت تاريخ اليهود 

وإلى كثير من أنـواع الفسـاد في الأرض،  ،-جل وعلا-إلى الافتراء على االله  تعداها
وتعاليمهـا  ،بالديانـة اليهوديـة مالا علاقة لهـ ،وهذا العدوان والإفساد في الأرض

لَّـماَ ﴿: الىتع قالالأصيلة  ـلاً كُ سُ مْ رُ نَا إِلَـيْهِ ـلْ سَ أَرْ ائِيـلَ وَ َ نِي إِسرْ يثَاقَ بَ ا مِ نَ ذْ دْ أَخَ لَقَ
تُلُـونَ  قْ ـا يَ يقً رِ فَ بُوا وَ ـذَّ ا كَ يقً رِ مْ فَ هُ سُ ￯ أَنْفُ ْوَ ولٌ بِماَ لاَ تهَ سُ مْ رَ هُ اءَ ، )٧٠:المائـدة(﴾ جَ

ـقٍّ ﴿:وقال تعالى ِ حَ ـيرْ بِيَـاءَ بِغَ َنْ مُ الأْ ـتْلِهِ قَ مْ بِآَيَـاتِ االلهَِّ وَ هِ رِ فْ كُ مْ وَ هُ يثَاقَ مْ مِ هِ بِماَ نَقْضِ فَ
 ﴾ ــيلاً لِ ــونَ إِلاَّ قَ نُ مِ ؤْ ــلاَ يُ مْ فَ هِ ــرِ فْ ــا بِكُ يْهَ لَ ــعَ االلهَُّ عَ بَ ــلْ طَ ــفٌ بَ لْ ــا غُ نَ لُوبُ مْ قُ لهِِ ــوْ قَ وَ

قَ  :وقال تعالى ،)١٥٥:النساء( ماَ أَوْ لَّ وا نَارً ﴿كُ ـا االلهُدُ أَهَ فَ بِ أَطْ ـرْ نَ  ا لِلْحَ وْ ـعَ يَسْ فيِ وَ
االلهُ ا وَ ادً ضِ فَسَ َرْ ﴾ الأْ ينَ دِ سِ ِبُّ المُْفْ ُمْ :وقـال تعـالى، )٦٤:المائدة( لاَ يحُ أَنهَّ كَ بِـ لِـ ﴿ذَ

ـانُوا  كَ ا وَ ـوْ صَ ماَ عَ كَ بِـ لِـ ـقِّ ذَ ِ الحَْ ـيرْ تُلُـونَ النَّبِيِّـينَ بِغَ قْ يَ ونَ بِآَيَـاتِ االلهَِّ وَ رُ فُ كْ انُوا يَ كَ
ونَ  تَدُ عْ نُـوا : تعالى قالو ،)٦١:البقرة(﴾ يَ ينَ آَمَ ةً لِلَّـذِ اوَ ـدَ اسِ عَ ـدَّ النَّـ نَّ أَشَ دَ ﴿لَتَجِ

ينَ  الَّذِ ودَ وَ وا﴾الْيَهُ كُ َ  )٨٢:المائدة( أَشرْ
بعد  إن الحلول المؤقتة هي عبارة عن مسكنات، ليعود الألم: القارئ الكريمأيها 

دلنـا  ،، وربما يستفحل فيصعب علاجه، وعلاج هذه المشكلة واضحانتهاء مفعولها
بقدر ما تكون القلوب ثابتة، والعـزائم صـادقة، والوحـدة بـين ف ،كتاب ربنا عليه

النصـر من عنـد يكون  ،والجهاد والصبر والمصابرة ،قائمة، وبقدر الإيمانالمؤمنين 
يْنَا نَصْ :قال تعالىاالله،  لَ ا عَ قًّ انَ حَ كَ ﴾ـ﴿وَ نِينَ مِ فتحقـق الإيـمان ، )٤٧:الـروم(رُ المُْـؤْ

﴾ ﴿:قــال تعــالى ،شرط للنصـــر يــزٌ زِ يٌّ عَ ــوِ هُ إِنَّ االلهَ لَقَ ـــرُ نْصُ ــنْ يَ نَّ االلهُ مَ ـــرَ لَيَنْصُ وَ
ينَ  ﴿: ، وقال أيضاً )٤٠:الحج( الَّذِ بِيلِ االلهَِّ وَ وا فيِ سَ دُ اهَ جَ وا وَ رُ اجَ هَ نُوا وَ ينَ آَمَ الَّذِ وَ
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 ﴾ يمٌ ـرِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ مْ مَ ا لهَُ قًّ نُونَ حَ مِ مُ المُْؤْ وا أُولَئِكَ هُ ـرُ نَصَ ا وَ وْ  ،) ٧٤:الأنفـال(آَوَ
وا﴿: وقال تعالى مُ تَصِ اعْ ـوا وَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً بْلِ االلهَِّ جمَ ، فـما  )١٠٣:آل عمـران(﴾ ... بِحَ

تصغر إلى جانبها الاختلافـات التاريخيـة، أخوة يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في االله، 
 .ريةـوالأطماع الشخصية، والرايات العنص

الـدول ذات  من بعـضعسكرية واقتصادية، مسنودة  ؛لما كانت لليهود قوة ظاهرةو
في نفـوس  ،بتهوين شـأن هـؤلاء الفاسـقين ،الكريم فقد تكفل القرآن ،القوة العسكرية

بسبب كفرهم، وتفرقهم شيعاً وفرقـاً، ومـا كتـب  ،المسلمين، وإبراز حقيقتهم الضعيفة
ـ﴿:قـال تعـالىوالمسـكنة، االله عليهم من الذلة  مْ ـلَـنْ يَضُ ـاتِلُوكُ قَ إِنْ يُ مْ إِلاَّ أَذ￯ً وَ وكُ  رُّ

نْصَ  ارَ ثُمَّ لاَ يُ بَ َدْ مُ الأْ لُّوكُ وَ ونَ ـيُ ـوا إِلاَّ ) ١١١(رُ فُ قِ ـا ثُ ـنَ مَ لَّـةُ أَيْ مُ الذِّ ـيْهِ لَ بَـتْ عَ ِ ضرُ
وا بَاءُ نَ النَّاسِ وَ بْلٍ مِ حَ نَ االلهَِّ وَ بْلٍ مِ نَةُ  بِحَ ـكَ مُ المَْسْ ـيْهِ لَ بَـتْ عَ ِ ضرُ ـنَ االلهَِّ وَ ـبٍ مِ بِغَضَ

ا  ـوْ صَ ماَ عَ كَ بِـ لِـ ـقٍّ ذَ ِ حَ ـيرْ بِيَـاءَ بِغَ َنْ تُلُونَ الأْ قْ يَ ونَ بِآَيَاتِ االلهَِّ وَ رُ فُ كْ انُوا يَ ُمْ كَ لِكَ بِأَنهَّ ذَ
ونَ  تَدُ عْ انُوا يَ كَ  . )١١١،١١٢: آل عمران( ﴾)١١٢(وَ

    ،التقـوا بأعـدائهم هـؤلاء أيـنماوسلامة العاقبـة،  ،رـالنصبهذا يضمن االله للمؤمنين 
 .واستمسكوا بعقيدتهم، وأقاموا منهج االله في حياتهم ،ما حافظ المسلمون على دينهم

 .ينصرهم على من بغى عليهمأسأل االله أن يوحد كلمة المسلمين على الحق، وأن 
;

;;;^IÄIÈ⁄Œe’\;ÈÕÂÜÖ∏\;fld\Ü;fld;/]ê;     

;‹]¬’\;ØŸ¯\√⁄q⁄÷’;È‚Œ ’\;ÈŸ˜à¸\;
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;
;
;
;
;
;
;
;
;
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 إعـــداد
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 :الحمد االله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

فقد استكتبني فضيلة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسـلامي التـابع لرابطـة 
ــار  ــلمه االله لاختي ــلامي س ــالم الإس ــة الع ــع الثالث ــوعات دورة المجم ــد موض أح

تحمل الجاني تكاليف علاج المجنـي عليـه : (والعشرين، ووقع اختياري على عنوان
مـن  ة، لعدد من الأسباب والاعتبارات أبينها في النقطـة التاليـ)وتعويضه عما فاته

 .هذه المقدمة
 :أهمية الموضوع وأسباب دراسته 
ر واقــع العــلاج الطبــي؛ بســبب  -١  م نوعيــة العــلاج، واخــتلاف تطــوُّ تقــدّ

تخصصاته الطبية، وأدواته، وأجهزته، وأدويته، وخدماته المقدمة للمـريض الـذي 
      أثّر في تكاليف علاج المجني عليه، وهذا يـدعو إلى تجديـد النظـر في حكـم تحملـه

 . أو تحمل الجاني أو غيرهما لذلك
في مختلف مجالات حياتهم، ممّا التغيرّ المتسارع في أحوال الناس بهذا الزمان  -٢ 

يدعو إلى إعادة النظر في حكم تعويض الإنسان، أو عـدم تعويضـه عـما فاتـه مـن 
 .المصالح والأمور الواقعة، أو المتوقعة بعد الجناية عليه

بيان حكم هذه المسألة يساعد في تيسير تناولهـا العلمـي وتطبيقهـا العمـلي  -٣
 .    والمحامين والباحثين وغيرهملد￯ المتخصصين من الفقهاء والقضاة 

  :أهداف البحث
 :إلى تحقيقها هذا البحث هي ما يلي ىالأهداف التي سع

بيان حكم تحمل الجاني تكـاليف عـلاج المجنـي عليـه فقهيًـا، وتطبيقاتـه  -١ 
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 .قضائيًا، ونظاميًا في المملكة العربية السعودية
فــترة علاجــه فقهيًــا، إيضــاح حكــم تعــويض المجنــي عليــه عــما فاتــه في -٢ 

 .وتطبيقاته قضائيًا، ونظاميًا في المملكة العربية السعودية
 :منهج البحث وكيفية تطبيقه

المنهج الاستقرائي، والوثائقي، ويقصـد بهـما : اعتمد البحث على منهجين، هما
 :ما يلي

هو تتبع الجزئيـات المتجانسـة في شيء مـا؛ لقصـد تركيـب : المنهج الاستقرائي
فهو مـنهج : ، أما المنهج الوثائقي)١(ة منها؛ لإنتاج قاعدة، أو تعميم حكمصورة كلي

، واسـتنباطًا؛ بهـدف تقـديم حقـائق  ، وتقـويماً يقوم على اعـتماد الوثـائق اسـتقراءً
 .  )٢(علمية

بتتبع ما أمكن الوقوف عليه من كلام الفقهـاء  -بحمد االله-وتطبيق ذلك كان 
السابقين والمعاصرين في مسألة تحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه وتعويضـه 

؛ لغرض ترجيح حكم عام فيها، بعد تصورها، وتحرير محل في فترة علاجه عما فاته
النزاع فيها، وسرد أقوال الفقهاء وأدلـتهم، ومـن ثـم اسـتعراض بعـض الوثـائق 

لرسمية المتصـلة بالمجـالين القضـائي، والنظـامي في المملكـة العربيـة السـعودية ا
 .  استقراءً واستنباطًا بهدف تقديم صورة عن الواقع العملي في ذلك

 :تقسيمات البحث
يشمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصـلين، وخاتمـة، وفهـارس، هـي عـلى 

 :النحو التالي
باب دراسته، وأهداف البحث، ومنهجـه أهمية الموضوع وأستضمنت : المقدمة

 .وكيفية تطبيقه، وتقسيماتها

 ).١٨٦:ص(أبجديات البحث في العلوم الشرعية، للأنصاري : انظر) ١(
 ).١٩٣:ص( المرجع السابق: انظر) ٢(
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 .وفيه التعريف بعنوان البحث: التمهيد
فقهيًا وتطبيقاتـه حكم تحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه : الفصل الأول

 :وفيه مبحثان قضائيًا ونظاميًا في المملكة العربية السعودية
 .حكم تحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه فقهيًا :المبحث الأول
قضـائيًا تطبيقات تحمـل الجـاني تكـاليف عـلاج المجنـي عليـه  :المبحث الثاني

 .ونظاميًا في المملكة العربية السعودية
فقهيًـا حكم تعـويض المجنـي عليـه عـما فاتـه في فـترة علاجـه : الفصل الثاني

 :واشتمل على مبحثين المملكة العربية السعوديةوتطبيقاته قضائيًا ونظاميًا في 
 .حكم تعويض المجني عليه عما فاته في فترة علاجه فقهيًا :المبحث الأول
قضـائيًا تطبيقات تعويض المجني عليه عما فاته في فـترة علاجـه  :المبحث الثاني

 .ونظاميًا في المملكة العربية السعودية
 .توفيها أهم النتائج والتوصيا: الخاتمة

 .تشمل على فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات: الفهارس
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تحمل الجاني تكاليف علاج المجنـي (الموسوم بـ البحثالتعريف بعنوان  تناول

أولهما التعريف المفرد ثم المركب، وسـنتعرض : في نمطين) عليه وتعويضه عما فاته
في التعريفات المفردة إلى التعريف اللغوي ثم التعريف في الاصطلاح الفقهـي ثـم 

في  صـلة بهـاأعرج على الألفاظ الموافقة أو المقاربـة لـه في الأنظمـة القضـائية والمت
 .المملكة العربية السعودية إن وجد

 :التعريف المفرد للعنوان: أولاً 
 :التحمل في اللغة والاصطلاح ●

أن يحمـل : إلى عـدة معـانٍ منهـا) التحمـل(، ويعـود )حمـل(أصل مادته  :لغة
على نفسه ويسأل الناس فيها، والاعتماد، والذهاب  الإنسان عن غيره دية أو غرامة

 .)١(والارتحال
بحسب الأبـواب ) التحمل(فقد تعددت تعريفات  :أما في الاصطلاح الفقهي

 :والمسائل ومنها ما يلي
ا( - ، وهـذا خـاص بتحمـل )٢()علم ما يشهد به بسبب اختياري: التحمل عرفً

 .الشهادة
، وهذا خاص بتحمـل )٣(تلقي الحديث بأية طريقة من طرق التلقي: التحمل -

 . الحديث

، ولسان العرب لابن )٨٢: ص(، ومختار الصحاح للرازي )٣٦٧/ ٣(المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده : انظر) ١(
  ).١٨٠-١٧٨-١/١٧٦(منظور 

  ).٢٨٤/ ٤(،وحاشية الصاوي على الشرح الصغير )٥٤٩: ص( شرح حدود ابن عرفة للرصاع) ٢(
  ).١٢٤: ص(وآخر  لقلعجيومعجم لغة الفقهاء ، ) ٩٠-٨٩/ ١٦(الحاوي الكبير للماوردي : انظر) ٣(
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ا من الشرعالتزام : التحمل( - ، )١()أمر وجب على الغير ابتداء باختياره،أو قهرً
 .وهذا متعلق بتحمل العاقلة أو تحمل الإمام عن المأموم ونحوه

وهذا التعريف هو الأقـرب هنـا؛ لكونـه المعنـى المقـارب للمـراد بـه في هـذا 
 .البحث، واالله أعلم

 :الجاني في اللغة والاصطلاح ●
: ، ومـن معانيـه)أجنـاء(و) جنـاء(و) جنـاة( ، وجمعه)جنى(أصل مادته : لغة

احُ   .)٢(المذنب والمجرم، والكاسب، اللّقَّ
فلم أقف على تعريف له عند السـابقين وإن وكـان  :أما في الاصطلاح الفقهي 

، وللجناية عندهم عدة تعريفات بين عمـوم )٣(بعضهم يعده ركنًا من أركان الجناية
 :وخصوص ومنها ما يلي

،وهو الأشهر عنـد )٤()لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس اسم: (العام هو -
كل فعل عدوان عـلى : (الحنفية، كما عرفه بعض الحنابلة بتعريف مقارب له بقولهم

 .، وهذان التعريفان عامان في الشرع)٥( )نفس أو مال
، وهـو الأشـهر عنـد )٦(اسم لفعل محـرم في الـنفس والأطـراف: الخاص هو -

كـل فعـل يحصـل فيـه :  بعض الحنابلة بتعريف مقـارب لـه هـوالحنفية، كما عرفه 
ا أو مـالاً  ،وهـذان التعريفـان خاصـان في )٧(التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصً

 .عرف الفقهاء

  ).٢٦٢/ ١٠( الموسوعة الفقهية الكويتية) ١(
، وتـاج )١٥٦-١٤/١٥٤(، ولسان العرب لابـن منظـور ) ٥٠٨/ ٧(المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده : انظر) ٢(

 ).٣٧٩-٣٧/٣٧٤(العروس للزبيدي 
 ).٢/ ٨(شرح مختصر خليل للخرشي : انظر) ٣(
    ، والجـوهرة النـيرة للحـدادي )٢٤/ ٣(الهدايـة للبـابرتي العنايـة شرح : ، وانظر)٩٧/ ٦(تبيين الحقائق للزيلعي ) ٤(

)١٦٨/ ١ .( 
 ).٩/٤٣٣(الإنصاف للمرداوي : ، وانظر)٧/١٩٠(، والمبدع لابن مفلح )٢٥٩/ ٨(المغني لابن قدامة ) ٥(
     دي ، والجـوهرة النـيرة للحـدا)٣/٢٤(، والعنايـة شرح الهدايـة للبـابرتي )٦/٩٧(تبيين الحقائق للزيلعـي : انظر) ٦(

)١٦٨/ ١ .( 
  ).٦٣١: ص(، والروض المربع للبهوتي )٤/١٦٢(، والإقناع للحجاوي )٧/١٩٠(المبدع لابن مفلح : انظر) ٧(
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ا بالمعنى المراد به في هذا البحـث، وممـا سـبق  والأخير هو المختار؛ لكونه خاصً
ل به التعدي عـلى الأبـدان كل من ارتكب فعلاً يحص: (يمكن أن نعرف الجاني بأنه
ا أو مالاً   ).بما يوجب قصاصً

والمقاربة له في الأنظمة القضائية والمتصلة ) الجاني(أما الألفاظ الموافقة لمصطلح 
 .)٣(، المعتدي)٢(، والمجرم)١(اللفظ ذاته الجاني :بها في المملكة العربية السعودية فمنها

 :التكاليف في اللغة والاصطلاح●
لِفة(، وهي جمع )كلف(مادتها أصل : لغة الأمر بما : ، ومعناها)تكليف(أو ) تَكْ

قُّ على الإنسان  .)٤( يَشُ
فقد تعددت التعريفات بحسـب المسـألة التـي ورد  :أما في الاصطلاح الفقهي 

 :فيها المصطلح ومنها
المكلــف بهــا كــالإيمان والصــلاة، وكــذا العهــد والميثــاق، : التكــاليف أي( -

 .، وهنا يقصد بها التكاليف الشرعية)٥( )ومعناهما واحد
 .، وهنا يقصد بها التكاليف الشاقة)٦( )المشاق: التكاليف( -
 .، وهنا يقصد به تكليف المخاطب)٧( )إلزام ما فيه كلفة: التكليف( -
، وهنـا يقصـد بـه )٨(ما ينفق على الشيء لتحصيله مـن جهـد أو مـال: تكلفة -

 .التكاليف المادية

 .من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية) ١٦٥-٥٤(المادة : انظر) ١(
 .من النظام الأساسي للحكم) ٤٢(المادة : انظر) ٢(
 .من نظام الحماية من الإيذاء) ٨(المادة : انظر) ٣(
، وتـاج العـروس )٣٠٧/ ٩(، ولسـان العـرب لابـن منظـور )٥٤٩-٥٤٨: ص( للصغانيالعباب الزاخر : انظر) ٤(

 ).٢٤/٣٣٣(للزبيدي 
، )١٢٨/ ٢( رح الكبـيرـحاشـية الدسـوقي عـلى الشـ: ، وانظر)٢٠١/ ٢(رح الصغير ـحاشية الصاوي على الش) ٥(

 ).١٤٣: ص(وآخر  لقلعجيومعجم لغة الفقهاء 
 ). ٥٣٧/ ٢(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ٦(
، )٦١: ص( للبركتـيالتعريفـات الفقهيـة : ، وانظـر)٦٩: ص(الحدود الأنيقة والتعريفـات الدقيقـة للأنصـاري ) ٧(

 ).٣٢٣: ص(والقاموس الفقهي لأبي حبيب 
  ).١٤٣: ص(وآخر  لقلعجيمعجم لغة الفقهاء : انظر) ٨(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٦
 السادس والثلاثونالعدد  - ة الثلاثونالسن                   

المختار هو الأخير؛ لتعلقه بالتكـاليف الماديـة المقصـود الأقـرب في والتعريف 
 .هذا البحث

هنا والمقاربة له في الأنظمـة القضـائية ) التكاليف(أما الألفاظ الموافقة لمصطلح 
، )١(مصـاريف الطبيـب والجـراح :والمتصلة بها في المملكة العربية السعودية فمنهـا

 .)٢(نفقات العلاج
 :العلاج في اللغة والاصطلاح ●

اس يء ومعالجتـه، وـمزاولـة الشـ: ، ومن معانيـه)علج(أصل مادته : لغة رَ المِـ
فاع، والمداواة، واسم لما يعالج به  .)٣(والدِّ

 :فمن تعريفاته ما يلي :أما في الاصطلاح الفقهي 
 . ، وهذا خاص بالمسابقة)٤()إشالة الحجر ونحوه باليد: (العلاج -
 .)٥( )إحداث الفعل بالجوارح والمداواة لدفع المرض: العلاج( -

 .والأخير هو المقصود هنا
والمقاربـة لـه في الأنظمـة القضـائية ) العـلاج(أما الألفـاظ الموافقـة لمصـطلح 

ــعودية ــة الس ــة العربي ــا في المملك ــلة به ــا والمتص ــلاج: فمنه ــه الع ــظ ذات ، )٦(اللف
 .)٧(والإسعاف

 .من نظام المحكمة التجارية) ٢٢٨-٢٢٦(المادة : انظر) ١(
 .من نظام العمل) ١٣٣(المادة : انظر) ٢(
، ولسـان )٣٢٦/ ١(، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سـيده )١٢٢-١٢١/ ٤(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر) ٣(

وتــاج العــروس للزبيــدي ، )١٩٩: ص(القــاموس المحــيط للفيروزآبــادي و، )٣٢٦/ ٢(العــرب لابــن منظــور 
)٦/١١٢.( 

 ).٣٣٨/ ٢(، وفتح الوهاب للأنصاري )٥٨٧/ ٩(النجم الوهاج للدميري : انظر) ٤(
، وحاشـية العـدوي عـلى )٥٤٦/ ٢(الفواكه الدواني للنفراوي : ، وانظر)١٥٠: ص( للبركتيالتعريفات الفقهية ) ٥(

 ).٣١٩: ص(ب ، والقاموس الفقهي لأبي حبي)٤٨٩/ ٢(كفاية الطالب الرباني 
 .من نظام العمل) ١٣٥-١٣٣(المادة : انظر) ٦(
ا) ١٨(من نظام الإجراءات الجزائية والمادة ) ٧٩(المادة : انظر) ٧(  .من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور آنفً
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 :والاصطلاح المجني عليه في اللغة ●
، و)جنى(أصل مادة مجني : لغة اسم مفعول ) المجني عليه(، وهي مفعول جانٍ

 .)١(لمن وقعت عليه الجناية
فلم أقف على تعريف للمجني عليه عنـد السـابقين  :أما في الاصطلاح الفقهي 

 )٣(، ومما سـبق مـن تعريـف الجنايـة)٢(وإن كان بعضهم يعده ركنًا من أركان الجناية
كل من وقع عليه فعل حصـل بـه التعـدي : (يمكن أن نعرف المجني عليه هنا بأنه

ا أو مالاً   ).على بدنه بما يوجب قصاصً
والمقاربة لـه في الأنظمـة القضـائية ) المجني عليه(أما الألفاظ الموافقة لمصطلح 

اللفــظ ذاتــه المجنــي : فمنهــا والمتصــلة بهــا في المملكــة العربيــة الســعودية
 .)٦(، الضحية)٥(،المجروح)٤(عليه
 :التعويض في اللغة والاصطلاح ●

ض(مصدر فعله : لغة  .)٧( إعطاء العوض، وبدل الشيء: ، ومن معانيه)عوّ
فقـد تنـاول السـابقون لفـظ التعـويض في أبـواب  :أما في الاصطلاح الفقهي 

، أمـا تعريفـه عـلى وجـه )٨(مختلفة وعموم مقصودهم به هو إعطاء بـدل مـا ذهـب
 :فقد وقفنا على ما يلي الخصوص

أن يأتي الموهـوب لـه بلفـظ يعلـم الواهـب أنـه عـوض : تفسير التعويض( -
 .، وهذا خاص بالعوض في الهبة)٩()هبته

 ).٤٠٨/ ١(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار وآخرين : انظر) ١(
 ).٢/ ٨(للخرشي شرح مختصر خليل : انظر) ٢(
 ).٣٤(الصفحة : انظر) ٣(
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٣-١٧(المادة : انظر) ٤(
 .من نظام المحكمة التجارية) ٢٢٧(المادة : انظر) ٥(
 .من نظام الحماية من الإيذاء) ١٠(المادة : انظر) ٦(
 ).٢٢١ :ص(، ومختار الصحاح للرازي )٤/١٨٨(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر) ٧(
وجــواهر العقــود  ،)١٩٦/ ١٠(، والبنايــة شرح الهدايــة للعينــي )١٣٠/ ٦(بــدائع الصــنائع للكاســاني : انظــر) ٨(

 ).١٠٧-١٠٦/ ١(للأسيوطي 
 ).٤٣٥: ص(لللكنوي النافع الكبير ) ٩(
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ا هو( - رر ـدفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحـاق ضـ :التعويض اصطلاحً
 .)٢(، وهذا خاص بالتعويض عن الضرر)١( )بالغير

 .والأخير هو المراد هنا
والمقاربـة لـه في الأنظمـة القضـائية ) التعـويض(الألفاظ الموافقة لمصطلح أما 

، والديـة، )٣(اللفظ ذاتـه التعـويض: والمتصلة بها في المملكة العربية السعودية فمنها
 .)٥(، والمسؤولية المدنية)٤(والأرش
 :فات في اللغة والاصطلاح ●

يء ـخـلاف إدراك الشـ: ، ويعود إلى عدة معـان منهـا)فوت(أصل مادته : لغة
 .)٦(، والفرجة بين الشيئين، وذهاب الشيءوالوصول إليه

 :وأصلها عدة تعريفات منها) فات(فلـ :أما في الاصطلاح الفقهي
 .)٧(أي مضي وقت الشيء دون أن يفعل: فات -
 .)٨( )بُعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه: الفوت( -

هنا بما يتناسب مـع موضـوع البحـث  وبناء على ما سبق يمكن تعريف الفوت
 ).ضياع أمر لم يستفد منه أو يدرك: (بأنه

 ).٣٥/ ١٣(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
      رر في الفقـه الإسـلامي للـدكتور ـالتعويض عن الضـ: روكثير من المعاصرين عرفوه بتعاريف قريبة من ذلك، انظ) ٢(

، )١/٣٧(رر المـالي والمعنـوي وتطبيقاتـه القضـائية للـدكتور الجريـد ـ، والتعويض عن الضـ)١٥٥:ص(بو ساق 
كو￯ الكيديـة للـدكتور محمـد التعويض المادي عن الضرر الأدبي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجنايـة أو الشـو

 . )٧: ص( الجلال
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠٧-١٥٣(المادة : انظر) ٣(
 .من نظام مزاولة المهن الصحية) ٣٤(المادة : انظر) ٤(
 .الفرع الأول من الفصل الثالث في نظام مزاولة المهن الصحية: انظر) ٥(
، )٤/٤٥٧(لابـن فـارس مقـاييس اللغـة ، و)١/٢٦٠(الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة للجـوهري : انظر) ٦(

، وتـاج العـروس للزبيـدي )١٥٧: ص(القاموس المحـيط للفيروزآبـادي ، و)٢/٦٩(ولسان العرب لابن منظور 
)٣٤-٥/٣٣.(  

 ). ١٣٩: ص(، ومعجم لغة الفقهاء )٤٨٢/ ٢(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي : انظر) ٧(
   رح الكبـير للفيـومي ـ، وانظر المصباح المنـير في غريـب الشـ)٢٦٤ :ص(التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) ٨(

)٤٨٢/ ٢.(  
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 :التعريف المركب للعنوان: ثانيًا
       : مـن خــلال مــا ســبق مــن التعريـف المفــرد يمكــن تعريــف عنــوان البحــث

 :مركبًا على شقين) تحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه وتعويضه عما فاته(
التـزام مـن ارتكـب : (ني تكاليف علاج المجني عليـه هـوتحمل الجا: الأول -

 ).فعلاً حصل به التعدي على بدنٍ بنفقة مداواة المعتد￯ عليه
دفع من ارتكب فعـلاً حصـل بـه : (تعويض المجني عليه عما فاته هو: الثاني -

       رره بضـياع أمـر لم يسـتفد منـهـالتعدي على بدنٍ بدلاً ماليًا إلى المعتد￯ عليه؛ لتض
 ).أو يدركه
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 :المراد بالمسألة :المطلب الأول

 : بعد التعريف السابق في التمهيد يمكن القول بأن المراد بهذه المسألة هو
ما الحكم في التزام من ارتكب فعلاً حصل به التعدي على بـدنٍ بنفقـة مـداواة 

 . المعتد￯ عليه، من أجرة الطبيب وثمن الدواء ونحوهما من لوازم ذلك
 :تحرير محل النزاع في المسألة :المطلب الثاني

اتفق الفقهاءُ السابقون على أن الجـاني إذا اعتـد￯ عـلى بـدن المجنـي عليـه ولم 
كـما أن عامـة الفقهـاء قـرروا بأنـه إذا أمكـن  ،)١(ابتداء فلا تعويض يتحملهيجرحه 

ـا ا عليـه وحكـى بعضـهم ذلـك اتفاقً           ، )٢(القصاص فلا يتحمل الجـاني شـيئاً زائـدً
ا عليـه وحكـى  ر في الشرع فلا يتحمل زائدً وقرروا أنه إذا كان في الجناية شيء مقدّ

عنـه، ومحـل اخـتلاف الفقهـاء السـابقين ، وخـرج بعضـهم )٣(بعضهم ذلك اتفاقًا
والمعاصرين في تحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه فيما لا قصاص فيه ممـا هـو 

را في الش ر، بقـي أثـره عـلى ـدون النفس سواء أوجب شيئاً مقدّ رع أو لـيس بمقـدّ
؛ على ستة أقوال هي تحمل الجـاني تكـاليف العـلاج ضـمنًا : المجني عليه أو لم يبقَ

ى في الحكومـة، أو تحملـه زيـادة مسـتقلة بالإضـافة إلى الحكومـة، أو تحملـه مرا عً
ر     تكاليف العلاج فقط دون غيرها، أو تحمله التكاليف بالإضـافة إلى مـا هـو مقـدّ

، ومجمع الأنهر في شرح )١٣/٢١٢(، والبناية شرح الهداية للعيني )١٠/٢٩٧(العناية شرح الهداية للبابرتي : انظر) ١(
والنافع الكبير للكنوي ، )٣٩٣-٣٩٢/ ٨(، وتكملة البحر الرائق للطوري )٢/٦٤٨(ملتقى الأبحر لداماد أفندي 

  ).٥٠٥: ص(
 ).٤٦١/ ٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر) ٢(
 ).٦١٢/ ٣(، و حاشية الصاوي على الشرح الصغير )٤٦١/ ٣(حاشية الدسوقي : انظر) ٣(
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ر،  ا زائدة عليـه، أو عـدم تحمـل التكـاليف فـيما لـيس بمقـدّ ر مطلقً          أو ليس بمقدّ
ا فيما ر، وتفصـيل هـذه  أو عدم تحمل التكاليف مطلقً ر ومـا لـيس بمقـدّ هـو مقـدّ

 .   الأقوال وأدلتها فيما يلي
 :الأقوال في المسألة وأدلتها :المطلب الثالث

ى فيما ليس  :القول الأول يتحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه ضمنًا مراعً
 ، ر من الشجاج والجروح في الحكومة بقي أثرها عـلى المجنـي عليـه أو لم يبـقَ بمقدّ

، )٢(، واختاره مـن المعـاصرين الـدكتور وهبـة الـزحيلي)١(وإليه ذهب بعض الحنفية
 . )٣(وغيره

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
ا للجانيأن في -١  .  تقرير هذا القول زجرً
 .أن فيه جبراً للضرر الواقع على المجني عليه -٢
 .)٤( يستحسن ذلك؛ لأن حق الآدمي مبني على المشاححة -٣
أنه لا ينبغي الجمع بين تعويضين في جناية واحدة في محل واحـد، فـالمجني  -٤

ء على الجـاني، فـلا عليه إذا أخذ ما يستحقه من الحكومة فقد استوفى حقه، ولا شي
 .)٥(يكلف بدفع تكاليف العلاج إلا ضمناً في الحكومة

ره بعـض الأنظمـة، والقـوانين السـائدة في -٥ أن هذا القـول مسـاير لمـا تقـرِّ
 .)٦(عصرنا

        ، وحاشـية ابـن عابـدين )٧١٣: ص(، والـدر المختـار للحصـكفي )١٣١/ ٢(الجوهرة النـيرة للحـدادي : انظر) ١(
 ). ٢٥٥ -٢٥٤/ ٢(، والعقود الدرية في تنقيح الفتاو￯ الحامدية لابن عابدين )٥٨٦/ ٦(

 ). ٥٧٦٨/ ٧(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : انظر) ٢(
، والأرش وأحكامه للـدكتور )٣٢:ص( علاج المجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليه للدكتور الخميس: انظر) ٣(

، وحكومة العدل وما يوجبها من الجراحـات في الفقـه الإسـلامي للـدكتور إسـماعيل شـندي )٢/٩٨٧(العبيدي 
 ).٢٥: ص(

 ). ١٦٠/ ٣(، واللباب في شرح الكتاب للصغاني )٥٨٦/ ٦(حاشية ابن عابدين : انظر) ٤(
 ).٢٦:ص( ة عليه للدكتور الخميسعلاج المجني عليه وتعطله وفوات الفرص: انظر) ٥(
 ).٢٩٧:ص(، ونظرية الضمان للزحيلي )٥٧٦٨/ ٧(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : انظر) ٦(
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يتحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه زيادة مسـتقلة عـلى مـا  :القول الثاني
ر من الشجاج والجروح بالإضافة إلى الحكومة إن بقي أثرها على المجني  ليس بمقدّ

 .)١(عليه وبدون الحكومة إن لم يبقَ أثرها، وإليه ذهب بعض المالكية
 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ا على مسألة وجوب رفو -١ ـا  قياسً الثوب على المعتدي؛ فإن الجاني لو شق ثوبً
ه فـإن أجـرة  ـا أو شـجّ كانت أجرة خياطته عليه، فكذلك الجاني إذا جـرح شخصً

 .علاجه عليه
بناء على الاستدلال السابق فإن الأحر￯ الأخذ بـه؛ لأن الـدماء آكـد مـن  -٢

 .الأموال
ه ظلم لـه، استحسان هذا القول؛ لأن في تحمل المجني عليه تكاليف علاج -٣

 .)٢(لكونه تكلف ذلك من ماله؛ بسبب اعتداء غيره
ر  :القول الثالث يتحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه فقط فيما ليس بمقـدّ

ين، وهـو قـول عمـر بـن  من الشجاج والجروح إذا لم يبقَ أثرها وبرئت من غير شَ
ــل ــن جب ــاذ ب ــاب، ومع ــفيان)٣(الخط ــن أبي س ــة ب ــن )٤(، ومعاوي هم، رضي االله ع

، وعطـاء، ومجاهـد، والفقهـاء )٧(، وعمـر بـن عبـدالعزيز)٦(، وشريـح)٥(روقـومس

   ، والتـاج والإكليـل للمـواق )٣٢١/ ٧(ر الفقهي لابـن عرفـة ـ، والمختص)٥٧٥٩/ ١٢(التبصرة للخمي : انظر) ١(
)٣٣٨/ ٧ .( 

 ). ١٠/٩٠(و) ٣٢١/ ٧(، والمختصر الفقهي لابن عرفة )٥٧٥٩/ ١٢(التبصرة للخمي : انظر) ٢(
،  )٢٦٨٢٢(رقـم ) ٣٥٣/ ٥(ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الـديات، بـاب فـيما دون الموضـحة : انظر) ٣(

رقـم ) ١٤٦/ ٨(اج وكذلك ما أخرجه البيهقي في السنن الكبر￯، كتاب الديات، باب ما دون الموضحة من الشج
، وكذلك ما أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الـديات، جمـاع الـديات فـيما دون الـنفس )١٦٢١٠(
 ). ١٦١٠١(رقم ) ١٢١/ ١٢(

رقـم ) ١٧٤/ ٨(ر الـذراع والسـاق ـما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب ما جاء في كسـ: انظر) ٤(
)١٦٣٣٦  .( 

، )٢٦٨١٩(رقـم ) ٣٥٢/ ٥(ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الـديات، بـاب فـيما دون الموضـحة : انظر) ٥(
 ). ٢٧١٣٨(رقم ) ٣٨٠/ ٥(وكذلك ما أخرجه في الكتاب نفسه، باب الضلع إذا كسر 

رقـم ) ٣٧٨/ ٥(ر ثـم تـبرأ ـما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب اليـد أو الرجـل تكسـ: انظر) ٦(
رقـم ) ٣٨٠/ ٥(ر ـ، وكذلك ما أخرجه في الكتاب نفسه، باب الضلع إذا كس)٢٧١١٨(، وكذلك رقم )٢٧١١٣(
)٢٧١٣٨. ( 

رقـم ) ١٧٤/ ٨(ر الـذراع والسـاق ـما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب ما جاء في كسـ: انظر) ٧(
 ).  ٢٦٨١٨(رقم ) ٣٥٢/ ٥(، وكذلك ما أخرجه في الكتاب نفسه باب فيما دون الموضحة )١٦٣٣٦(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٤٦
 السادس والثلاثونالعدد  - ة الثلاثونالسن                   

، )٣(عـن أبي يوسـف ورواية ،)٢(، ومحمد بن الحسن من الحنفية)١(السبعة من التابعين
 .)٤(واختاره غيرهم

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
من ماله وأعطاه كون تكاليف العلاج لزمت الجاني؛ بسبب فعله فصار كأنه أخذ -١

 .)٥(للمعالج
ا للجاني-٢  . أن في تقرير هذا القول زجرً
 .)٦(أن فيه جبراً للضرر الواقع على المجني عليه-٣
 .لما تقدم من كونه قولاً لبعض كبار الصحابة وفقهاء التابعين-٤

ـا زيـادة عـلى مـا هـو  :القول الرابع يتحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه مطلقً
، وإليـه ذهـب بعـض  ر بقي أثره على المجنـي عليـه أو لم يبـقَ ا أو ليس بمقدّ ر شرعً مقدّ

 .)٩(، وغيرهما)٨(، ومعالي الشيخ عبداالله المطلق)٧(المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا
 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

لولا تحمل العلاج ربما حصلت سراية الجناية في الجروح والشجاج قـد أنه  -١
 .تصل إلى تلف النفس

، والجامع لمسائل المدونة لابن )٤١٨/ ١٣(، والنوادر والزيادات للقيرواني )٤٣٣/ ٣(المدونة للإمام مالك : انظر) ١(
ــقلي  ــونس الص ــان والت ،)٤٣٤/ ١٥(ي ــد والبي ــن رش ــيل لاب ــي )٢١٣/ ٩(حص ــيل للرجراج ــاهج التحص           ، من

)١٣١/ ١٠ .( 
         ، وبـدائع الصــنائع للكاســاني )١١٣/ ٣(، وتحفـة الفقهــاء للســمرقندي )١٨٩: ص(ر القــدوري ـمختصــ: انظـر) ٢(

 ). ٢٧٧: ص(، وبداية المبتدي للمرغيناني )٣٢٤و ٣١٦/ ٧(
، وتكملة البحر الرائـق للطـوري )١٠٨/ ٢(رو ـ، ودرر الحكام لملا خس)١٣٨/ ٦(تبيين الحقائق للزيلعي : انظر) ٣(

 ). ٦٤٨/ ٢(، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي )٣٨٨/ ٨(
 ). ١٥٠/ ٦(، وشرح مختصر خليل للخرشي )١١٥٣/ ٢(  روضة المستبين لابن بزيزة: انظر) ٤(
 ). ٤٦٩/ ٤(، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني )٣١٦/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني :  انظر) ٥(
 ). ١٥٧/ ٧(، وقرة عين الأخيار لعلاء الدين ابن عابدين )٥٨٦/ ٦(حاشية ابن عابدين :  انظر) ٦(
 ).١٣٩-١٣٧: ص(الفعل الضار والضمان فيه للزرقا : انظر) ٧(
 .)٣١٥-٣١٢: ص(اني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل، للدكتور المطلق مسؤولية الج: انظر) ٨(
، والإذن في إجـراء العمليـات الطبيـة )١٥٤: ص(ضمان العدوان في الفقه الإسلامي للدكتور محمـد سراج : انظر) ٩(

 ).١٤٢:ص(أحكامه وأثره في ضمان الخطأ للدكتور هاني الجبير 
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تكاليف العلاج ضرر مالي يلحق بالمجني عليه، غير الأذ￯ الـذي لحقـه في  -٢
رر الـذي ـجسمه، فإذا كانت تكاليف العلاج هي حكومة العدل الواجبة بقي الض

الآخـر إزالتـه، وهـذا منـافٍ لعـدل أصاب جسمه بلا عوض؛ إذ لم يضمن القول 
 .الشريعة الحكيمة واعتدالها

  راية إلى الـنفس، ـأن تكاليف العلاج قد تستغرق معظم الدية في حال السـ -٣
           أو أكثر في هذه الحالة، ومـن ثـم فـلا يبـقَ لورثـة المجنـي عليـه في الحالـة الأولى، 

و￯ شيء يسير؛ وهذا خـلاف المقصـود أو المجني عليه في الحالة الثانية من الدية س
ا عما فقد من نفس، أو عضو، أو ما شان من البدن  .الشرعي في جعل الدية عوضً

أن ذلك يتفق مع قواعد المسؤولية في الشريعة؛ إذ هو داخل في باب إتلاف  -٤
 .مال غيره بالتسبب، أي فلا يتعارض مع وجوب الدية والأرش

 .)١( القولذ بهذا أنه ليس هناك من نص مانع للأخ -٥
ر  :القول الخامس لا يتحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه فيما لـيس بمقـدّ

  من الشجاج والجروح إذا لم يبقَ أثرها وبرئت من غير شـين، وإليـه ذهـب الإمـام 
 .  )٥(والمعاصرين )٤(، وغيرهما من السابقين)٣(، ومالك)٢(أبو حنيفة

مسؤولية الجاني عن عـلاج المجنـي عليـه وضـمان  ، و)١٣٩-١٣٧: ص(الضمان فيه للزرقا الفعل الضار و: انظر) ١(
 .)٣١٥-٣١٢: ص(و ) ٢٩٣-٢٩٢: ص(تعطله عن العمل، للدكتور المطلق 

، )١١٣/ ٣(، وتحفة الفقهاء للسـمرقندي  )٩٥/ ٤(ي ـ، والمبسوط للسرخس)١٨٩: ص(مختصر القدوري : انظر) ٢(
 ). ٢٧٧: ص(، وبداية المبتدي للمرغيناني )٣٢٤و ٣١٦/ ٧(وبدائع الصنائع للكاساني 

، وعقد )٥٦٣/ ٢٣(، والجامع لمسائل المدونة لابن يونس الصقلي )٣٩٧/ ١٣(النوادر والزيادات للقيرواني : انظر) ٣(
ر ابـن ـ، والتوضـيح في شرح مختصـ)٣٦٣/ ١٢(، والـذخيرة للقـرافي )١١١٤/ ٣(الجواهر الثمينة لابـن شـاس 

 ).١٤٠/ ٨(للجندي الحاجب 
، وكفايـة الطالـب الربـاني )٣١٧/ ٧(، وبدائع الصنائع للكاساني )٢١٣/ ٩(البيان والتحصيل لابن رشد : انظر) ٤(

 ). ٥٨٥/ ٢(، والبهجة في شرح التحفة للتسولي )٦١٢/ ٣(، والشرح الصغير للدردير ) ٣٠٥/ ٢(للمنوفي 
ادي غير المباشر الناتج عـن الجنايـة أو الشـكو￯ الكيديـة للـدكتور التعويض المادي عن الضرر الأدبي أو الم: انظر) ٥(

 ). ٧٥: ص(محمد الجلال 
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 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
١-  ، الأثر والشين الذي لحق بـالمجني عليـه في الشـجة والجـرح زال ولم يبـقَ

وتحمل التكاليف إنما يجب بوجود الأثـر والشـين، فـإن زال أثـر الشـجة والجـرح 
 .)١(سقطت تكلفة علاجها

أن تحمل الجاني تكاليف العلاج ليس بالأمر المعلـوم مـن أمـر النـاس ولا  -٢
 .معمولاً به عندهم

ني عليه في حال برء على شين لا يقضى له بقضاءين في شيء واحـد؛ أن المج -٣
فلا يجمع له بين ما شانه وما أنفق في العلاج، إنما يقضى له بما شانه؛ فكذلك يقـاس 

 .  )٢(عليه حال برئه من غير شين فلا يقضى له بشيء
ـا فـيما هـو  :القول السادس لا يتحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه مطلقً

، وإليه ذهب بعـض مق ر بقي أثره على المجني عليه أو لم يبقَ ا أو ليس بمقدّ ر شرعً دّ
 .  )٤(، واختاره غيره)٣(المعاصرين كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
ر شرعاً؛ فكما أنه لا يتحمـل الجـاني  -١ ر على ما فيه مقدّ قياس ما ليس فيه مقدّ

ر فيه إلا الأرشفيما فيه  ر؛ فكذلك لا يتحمل فيما لا مقدّ ا سو￯ المقدّ ر شرعً  .مقدّ
والخلفـاءِ الراشـدين عـدد غـير قليـل مـن  -صلى الله عليه وسلم-أنه وقع في عهد النبـي  -٢

ر، والحكومـة  ر فـيما فيـه مقـدّ الجنايات، ولم ينقل عنهم سو￯ الحكم بالدية، والمقدّ
ر فيه، ولم ينقل عنهم الحكم بثمن الدو اء وأجـرة الطبيـب ونحـوه مـن فيما لا مقدّ

 .تكاليف العلاج، ولو وجد لنقل
الأدلة الكثـيرة عـلى حرمـة مـال المعصـومين إلا بـرضى نفـس، أو سـبب  -٣

 .)٥(مشروع

 ). ٣١٦/ ٧(، وبدائع الصنائع للكاساني )١١٣/ ٣(تحفة الفقهاء للسمرقندي  : انظر) ١(
 ).٥٦٣/ ٢٣(، والجامع لمسائل المدونة لابن يونس الصقلي )٣٩٧/ ١٣(النوادر والزيادات للقيرواني : انظر) ٢(
 ).٣٤٢- ٣٤١/ ١١(فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : انظر) ٣(
 .)٢٣٣:ص(هل يضمن الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية وتكلفة علاجه؟ للقاضي الزغيبي : انظر) ٤(
 .)٢٣٣-٢٣١:ص( المرجع السابق: انظر) ٥(
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 :القول الراجح في المسألة وسببه :المطلب الرابع
هـو القـول الرابـع وهـو أن يتحمـل  -والعلم عنـد االله-الذي يترجح عندي 

ـا أو لـيس  ر شرعً ا زيادة على مـا هـو مقـدّ الجاني تكاليف علاج المجني عليه مطلقً
، ويستثنى من ذلـك مـا إذا كـان المجنـي  ر بقي أثره على المجني عليه أو لم يبقَ بمقدّ

 .عليه تلقى العلاج مجاناً 
 :ويرجع سبب اختيار هذا القول لما يلي

 . ه أصحاب هذا القول من أدلةلوجاهة ما ذكر -
رر الواقـع ودفعـه قـدر ـلعموم أدلة الشريعة وقواعدها الموجبـة رفـع الضـ -

، ولمـا تفـرع منـه مـن قواعـد )١(»رارـرر ولا ضــلا ض«: صلى الله عليه وسلمالإمكان، ومنها قوله 
 .)٣()الضرر يدفع بقدر الإمكان: (، وقاعدة)٢()الضرر يزال: (فقهية نحو قاعدة

الطبي وتغيير تكاليفه في زماننا المعاصر عما كان متعارفًـا لتطور واقع العلاج  -
م نوعية العلاج، واختلاف تخصصاته الطبيـة،  عليه في الأزمنة السابقة؛ بسبب تقدّ
وأدواته، وأجهزته، وأدويته، وخدماته المقدمـة للمجنـي عليـه المعـالج، وارتفـاع 

 .كلفته مما يصعب معه تحمله
عليه تكاليف علاجه بسبب جناية غـيره عليـه  أنه قد يكون في تحمل المجني -

رُ ﴿: سبحانه وتعالىنوع ظلم له، لقوله  لاَ تَـزِ ـا وَ يْهَ لَ ـسٍ إِلاَّ عَ ـلُّ نَفْ ـبُ كُ سِ لاَ تَكْ وَ
￯ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ   .)٥(»لا يجني جان إلا على نفسه«: صلى الله عليه وسلم، وقوله )٤(﴾ۚ�وَ

 

هذا حديث : (، وقال)٢٣٤٥(رقم الحديث ) ٦٦/ ٢(المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، أخرجه الحاكم في ) ١(
 ).صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه

  ).١٠٤: ص(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )١٢/ ١(الأشباه والنظائر للسبكي ) ٢(
  ).٢٧: ص(مجلة الأحكام العدلية ) ٣(
 .١٦٤:الأنعام) ٤(
رقـم الحـديث ) ٣٤/ ٤(الترمذي في السنن، أبواب الفتن، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حـرام، أخرجه ) ٥(

 ).هذا حديث حسن صحيح: (، وقال)٢١٥٩(
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قضـائيًا في تطبيقات تحمل الجاني تكاليف عـلاج المجنـي عليـه  :المطلب الأول

 :المملكة العربية السعودية
 بحمد االله وفضله وحسن -من المعلوم أن القضاء في المملكة العربية السعودية 

،  والمحاكم فيها )١(يستمد سلطته من سلطان الشريعة الإسلامية -تدبير ولاة الأمر
ريعة الإسلامية، وفقـاً لمـا دل عليـه ـأمامها أحكام الشتطبّق في القضايا المعروضة 

الكتاب والسـنة، ومـا يُصـدره ولي الأمـر مـن أنظمـة لا تتعـارض مـع الكتـاب 
الوقت الحالي في المملكة العربية السـعودية  ، فمن هذا المنطلق فالقضاء في)٢(والسنة

ريعة في موضـوع القضـايا ـله حرية الاجتهاد الفقهـي المسـتمد مـن أحكـام الشـ
المعروضة أمامه على وجه العموم، وكذلك على وجه الخصوص فيما يتعلق بمسألة 

 . ريعةـبحثنا أو الأخذ بالآراء الفقهية المستمدة من أحكام الش
ام الصادرة من محاكم المملكة في القضايا المعروضـة أمامهـا وبالنظر إلى الأحك

بشأن مسألة تحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه يمكن القول بأن للقضاة فيها 
 :رأيين هما -حسب ما وقفت عليه من أحكام-

ا زيادة على مـا هـو تحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه  :الرأي الأول مطلقً
ا أو ل ر شرعً رمقدّ  .)٣(يس بمقدّ

 .من النظام الأساسي للحكم) ٤٦(المادة : انظر) ١(
مـن نظـام ) ١(رعية، والمـادة ـمن نظام المرافعـات الشـ) ١(من النظام الأساسي للحكم، والمادة ) ٤٨(المادة : انظر) ٢(

 .الإجراءات الجزائية
 =هــ، والصـك٤/٦/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٥٥٥٦(الصك الصادر من المحكمة العامـة في الريـاض بـرقم : انظر) ٣(
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 :والأسباب التي يستند عليها القضاة أصحاب هذا الرأي في أحكامهم هي
 .)١(»لا ضرر ولا ضرار«:صلى الله عليه وسلمقول الرسول  -
من أنه يجب الضمان في الغصب والإتلاف لأن كل ذلـك : ما ذكره الكاساني -

 .)٢(اعتداء وإضرار
الجـاني تكـاليف لا شك في وجوب تحمل : (ما ذكره مصطفى الزرقا من أنه -

العلاج الطبي، إذ لولا هذا العلاج ربما حصلت سرايـة في الجراحـات قـد تتلـف 
 )٤( )٣( )النفس
لأن القول بإلزام الجاني بتحمل نفقة العلاج الطبي لا يتعارض مـع عمـوم ( -

 .)٥( )أدلة الشريعة الإسلامية التي تقضي برفع الضرر وإزالته
ـا لا يتحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه  :الرأي الثاني ر شرعً فيما هو مقدّ
ر  .)٦(أو ليس بمقدّ

 :والأسباب التي يستند عليها القضاة أصحاب هذا الرأي في أحكامهم هي
ا -  .لما قرره الفقهاء من أن المستحق على الجاني في الخطأ هو المقدر شرعً
أمـا أجـرة مـدة : (رحمه االله بقولـهلما أفتى به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم  -

بالمعالجة شهرين ونفقته تلك المدة وأجـرة الطبيـب فـلا  -أي المجني عليه-تعطله 
 .)٧( )أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه

 .هـ٥/٨/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٧١٠١(الصادرمن المحكمة العامة في الرياض برقم =
هذا حديث : (، وقال)٢٣٤٥(رقم الحديث ) ٦٦/ ٢( ستدرك على الصحيحين، كتاب البيوعأخرجه الحاكم في الم) ١(

 ).صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه
 ).١٦٥/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(
 ).١٣٧: ص(الفعل الضار والضمان فيه للزرقا ) ٣(
 .هـ٤/٦/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٥٥٥٦(الصك الصادر من المحكمة العامة في الرياض برقم : انظر) ٤(
 .هـ٥/٨/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٧١٠١(الصك الصادر من المحكمة العامة في الرياض برقم ) ٥(
الصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الزلفي المصادق عليه من محكمة التمييز في الرياض بالقرار رقم : انظر) ٦(

في ) ٣٧١٠٠٦٦٥٧(هـ، والصك الصـادر مـن المحكمـة العامـة في الريـاض بـرقم ١٤٢٠لعام ) أ/٣/ج/١٣٤(
هــ ٢٤/٨/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٧٦٩٩(هـ، والصك الصادر من المحكمة العامة في الرياض برقم ٢٠/٧/١٤٣٧

 .هـ٢٣/١/١٤٣٨في ) ٣٨٢٩٩٣٧(المؤيد من محكمة الاستئناف في منطقة الرياض بالقرار رقم 
 .)٣٤٢/ ١١(فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) ٧(
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أنـه بتأمـل (:خ محمد بن إبراهيم رحمه االله منوكذلك لما أفتى به سماحة الشي -
يتحمـل مـا ينفقـه المصـاب عـلى نفسـه مـدة ما ذكره لم يظهـر لنـا منـه أن الجـاني 

 )٢()١()مرضه
وبالنظر في مجمل هذه الآراء يمكن القـول بـأن التطبيـق القضـائي في المملكـة 
العربية السعودية لا يخرج عما قرر لد￯ الفقهاء من أقوال في هذه المسألة، وهـو مـا 

ا في القول الرابع، والسادس  .ذكرناه سابقً
          نظاميًـا تطبيقـات تحمـل الجـاني تكـاليف عـلاج المجنـي عليـه  :المطلب الثاني

 :في المملكة العربية السعودية
من فضل االله ومنته على هذه البلاد الطيبة المباركة أن جعل دستورها كتـاب االله 

، وجعلهما الحاكمين على جميع أنظمة الدولة، وجعل وضـع صلى الله عليه وسلمتعالى وسنة رسوله 
 . )٣(ا لقواعد الشريعة الإسلاميةالأنظمة واللوائح وفقً 

وبالنظر فيما تيسر من الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية  فيما يخص 
موضوع مسألتنا نجدها قررت أن الأصـل في تحمـل تكـاليف العـلاج الإسـعافي 
سواء للمجني عليه أو غيره وبعد استقرار حالتهما في المؤسسات الصحية الحكومة 

يكون عـلى نفقـة الدولـة للمـواطنين السـعوديين، أمـا المقيمـون غـير أو الخاصة 
ا للقواعـد  السعوديين فالمقرر تحمل التكاليف على كفلائهم، وشركات التأمين وفقً

ا ولا يعني ذلك عدم جواز مطالبة كفلاء المقيمين الجـاني أو غـيره  -، )٤(المبينة نظامً
ا في إيـراد التفريعـات ولم يتوسع المـنظم السـع -من متحملي المسؤولية  ودي كثـيرً

حول مسألة تحمل تكاليف العلاج للأصل الذي ذكرنا، وكذلك لكـون الأحكـام 
 .الموضوعية كما بينا في المطلب السابق عائدة لنظر السلطة القضائية أو شبهها

 ).٣٤٢/ ١١(فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) ١(
هــ، والصـك ٢٠/٧/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٦٦٥٧(الصك الصادر من المحكمة العامـة في الريـاض بـرقم : انظر) ٢(

الاسـتئناف هـ المؤيد من محكمـة ٢٤/٨/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٧٦٩٩(الصادر من المحكمة العامة في الرياض برقم 
 .هـ٢٣/١/١٤٣٨في ) ٣٨٢٩٩٣٧(في منطقة الرياض بالقرار رقم 

 .من النظام الأساسي للحكم) ٦٧-٧-١(المواد : انظر) ٣(
 .من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحتها التنفيذية) ١٦(المادة : انظر) ٤(
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ا وإجراءً حول هذه المسألة ما يلي  :ومما ورد تفريعً
ن ملاح السفينة المريض أو المجـروح ما ورد في نظام المحكمة التجارية من أ -

أو المعطل يأخذ مصـاريف الطبيـب والجـراح مـدة مرضـه وجرحـه عـلى الوجـه 
المشروح في النظام إلا إذا خرج من السفينة بلا رخصة فجرح أو تعطـل أو مـرض 
بسبب نزاعه ومعارضته، أو بسبب حركـات غـير لائقـة تقـع منـه فتبقـى حينئـذ 

 .)١(حسابه مصاريف الطبيب والجراح على 
ما ورد في نظام العمل من أنه إذا أصيب العامل بإصابة عمل، فإن صـاحب  -

       العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميـع النفقـات اللازمـة لـذلك، بطريقـة مبـاشرة
أو غير مباشرة، بـما فيهـا الإقامـة في المستشـفى، والفحـوص والتحاليـل الطبيـة، 

ات الانتقال إلى أماكن العلاج، بحسـب مـا والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفق
ا  .)٢(هو مقرر نظامً

ولا تعني هذه التفريعات والإجراءات عدم جواز مطالبة مـن تحمـل تكـاليف 
 .العلاج ابتداء الجاني أو غيره، وإنما هو تحمل ابتدائي لتكاليف العلاج في الأصل

ن رر مــه ضـوفي المجمل العام فإن نظام الإجـراءات الجزائيـة يجيـز لمـن لحقـ
أن يطالـب بحقـه الخـاص أمـام المحكمـة المنظـورة  -ولوارثه من بعده-الجريمة 

￯الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعو ￯٣(أمامها الدعو(. 
ومما سبق يتضح أن التطبيق النظامي في المملكة العربية السعودية لمسألة تحمـل 

المنظم بشكل مفصل وبينّ بل أشـير الجاني تكاليف علاج المجني عليه لم يتطرق له 
 .إليه بإشارات مجملة

   

 .من نظام المحكمة التجارية) ٢٢٨-٢٢٧-٢٢٦(المادة : انظر) ١(
 .من نظام العمل) ١٣٣(المادة : انظر) ٢(
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٤٧(المادة : انظر) ٣(
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 -بعد التعريف بعنوان البحث في التمهيد-يمكن القول بأن المراد بهذه المسألة 
 : هو

 ￯ما حكم دفع من ارتكب فعلاً حصل به التعدي على بدنٍ بدلاً ماليًا إلى المعتد
ن المصـالح مـ عليه؛ لتضرره بضياع أمر لم يسـتفد منـه أو يدركـه في مـدة مداواتـه

 . والأمور الواقعة أو المتوقعة
الكسـب الـذي ينفـق : أو مؤكدة الوقـوعومن أمثلة المصالح والأمور الواقعة 

): المحتملـة الوقـوع(على نفسه منه ونحوه، ومن أمثلة المصالح والأمـور المتوقعـة 
 .المسابقة الوظيفية أو الترقية ونحوها

حكـم تعـويض المجنـي : الأول منهما: ولما سبق يمكن تفريع المسألة إلى فرعين
تعويضـه : المصالح والأمور الواقعة، والآخر منهما عليه عما فاته في فترة علاجه من

 .عما فاته من المصالح والأمور المتوقعة
المصالح  حكم تعويض المجني عليه عما فاته في فترة علاجه من : المطلب الأول

 :أو المؤكدة الوقوع الأمور الواقعةو
 :تحرير محل النزاع في المسألة :أولاً 

تعد هذه المسألة من المسائل قليلـة التنـاول وعـلى نطـاق ضـيق لـد￯ الفقهـاء 
السابقين وتناولهم لها كان على تطبيقاتهـا مـن نفقـة المجنـي عليـه أو كسـبه، وقـد 

تعويض المجني عليه عما فاتـه : ياختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ه
، أو عدم تعـويض المجنـي عليـه عـن المصالح والأمور الواقعةفي فترة علاجه من 

ا ضمنيًا يراعى في الحكومة  .ذلك، أو تعويضه تعويضً
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 :الأقوال في المسألة وأدلتها:ثانيًا 
المصـالح  يعوض المجنـي عليـه عـما فاتـه في فـترة علاجـه مـن  :القول الأول
، )٢(، وبعـض الحنفيـة)١(وإليـه ذهـب شريـحأو المؤكـدة الوقـوع،  والأمور الواقعة

  ،ومعـالي الشـيخ )٤(، واختـاره مـن المعـاصرين الـدكتور وهبـة الـزحيلي)٣(والمالكية
 .)٦(وغيرهما ،)٥(عبداالله المطلق

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .)٧(لكونه المعتديالجاني أحق أن يحمل عليه التعويض  -١
ا على مسألة ضمان فوات منافع الحر فـترة حبسـه، فتعـويض المجنـي  -٢ قياسً

عليه عما فاته من الأمور والمصالح الواقعة أو المؤكدة في فترة العـلاج، يقـاس عـلى 
 .ضمان ما فات من منافع الحر فترة حبسه

: صلى الله عليه وسلمقولـه  عموم الأدلة الموجبة لرفع الضرر ودفعه قدر الإمكـان، ومنهـا -٣
 .)٩) (٨(»لا ضرر ولا ضرار«

المصـالح  لا يعوض المجني عليه عـما فاتـه في فـترة علاجـه مـن  :القول الثاني
، )١١(، والشـافعية)١٠(بعـض المالكيـةوإليه ذهب أو المؤكدة الوقوع،  والأمور الواقعة

 ).٨٩/ ١١(، والمحلى بالآثار لابن حزم )٤٢٨/ ٧(الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر : انظر) ١(
، والعقـود )١٣٠ /٧(، وقرة عين الأخيار لعلاء الـدين ابـن عابـدين )٧٠٧: ص(الدر المختار للحصكفي : انظر) ٢(

 ). ٢٥٥/ ٢(الدرية في تنقيح الفتاو￯ الحامدية لابن عابدين 
 ). ٥٨٦/ ٢(، والبهجة في شرح التحفة للتسولي )٢٣٣/ ٦(حاشية الرهوني على شرح الزرقاني  : انظر) ٣(
 ). ٢٩: ص(نظرية الضمان للزحيلي : انظر) ٤(
 .)٣٢٧: ص(تعطله عن العمل، للدكتور المطلق مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان : انظر) ٥(
، والإذن في إجـراء العمليـات الطبيـة )١٥٤: ص(ضمان العدوان في الفقه الإسلامي للدكتور محمـد سراج : انظر) ٦(

رر الأدبي أو المادي غير ـ، والتعويض المادي عن الض)١٤٣:ص(أحكامه وأثره في ضمان الخطأ للدكتور هاني الجبير 
 ).٧٧: ص(اتج عن الجناية أو الشكو￯ الكيدية للدكتور محمد الجلال المباشر الن

 ). ٥٨٦/ ٢(، والبهجة في شرح التحفة للتسولي )٢٣٣/ ٦(حاشية الرهوني على شرح الزرقاني  : انظر) ٧(
هذا حديث : (، وقال)٢٣٤٥(رقم الحديث ) ٦٦/ ٢(أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، ) ٨(

 ).يح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاهصح
 ).١٥٤: ص(ضمان العدوان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد سراج : انظر) ٩(
 ). ٥٨٦/ ٢(، والبهجة في شرح التحفة للتسولي )٢٣٤/ ٦(حاشية الرهوني على شرح الزرقاني  : انظر) ١٠(
 ). ٦٩٨/ ٢(فتاو￯ ابن الصلاح : انظر) ١١(
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، )٢(، وابـن عثمـين)١(المعاصرين كسماحة الشيخ محمـد بـن إبـراهيمواختاره بعض 
 .  )٤(وغيرهم، )٣(الزرقا ومصطفى

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
قياساً على حكم مسألة أن منـافع الحـر لا تعـوض إذا لم يسـتعملها الجـاني  -١

 .)٥(ويستغلها
الشريعة قد أخذت بمبدأ التسعير الإلزامي فـيما هـو مقـدر مـن الـديات،  -٢

ا جميع الأضرار التي لحقـت بالمضـ رور مـن ـالذي يفترض أن يغطي حكماً واعتبارً
 .الجناية، ويقاس عليها ما ليس بمقدر

النظر الشرعي يهدف إلى المسـاواة ومنـع الغلـو في التقـديرات الشخصـية  -٣
 .للضرر

ثـيرة عـلى حرمـة مـال المعصـومين إلا بـرضى نفـس، أو سـبب الأدلة الك -٤
 .)٦(مشروع

ـا ضـمنيًا يراعـى في الحكومـة، ولا  :القول الثالث يعوض المجني عليه تعويضً
ا مستقلاً عما فاته في فـترة علاجـه مـن        المصـالح والأمـور الواقعـة يعوض تعويضً

 .   )٨(بعض المعاصرين ، واختاره)٧(أو المؤكدة الوقوع، وإليه ذهب بعض الحنفية

 ).٣٤٢- ٣٤١/ ١١(رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ فتاو￯ و: انظر) ١(
 ).١٦٦:ص(المنتقى من فرائد الفوائد لابن عثيمين : انظر) ٢(
 ).١٣٩-١٣٧: ص(الفعل الضار والضمان فيه للزرقا : انظر) ٣(
 .)٢٣٦:ص(علاجه؟ للزغيبي هل يضمن الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية وتكلفة : انظر) ٤(
، وفتاو￯ ابن )٥٨٦/ ٢(، والبهجة في شرح التحفة للتسولي )٢٣٤/ ٦(حاشية الرهوني على شرح الزرقاني  : انظر) ٥(

 ). ٦٩٨/ ٢(الصلاح 
هل يضمن الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجنايـة ، و)١٣٧: ص(الفعل الضار والضمان فيه للزرقا : انظر) ٦(

 .)٢٣٦-٢٣٥:ص(ة علاجه؟ للزغيبي وتكلف
      ، وحاشـية ابـن عابـدين )٧١٣: ص(، والـدر المختـار للحصـكفي )١٣١/ ٢(الجوهرة النـيرة للحـدادي : انظر) ٧(

)٥٨٦/ ٦ .( 
وعـلاج المجنـي عليـه وتعطلـه وفـوات ، )٣٦٣: ص(التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لبـو سـاق : انظر) ٨(

 ).٢/٩٨٧(، والأرش وأحكامه للدكتور العبيدي )٤٨-٤٧:ص( الخميسالفرصة عليه للدكتور 
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 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
أنه لا ينبغي الجمع بين تعويضين في جناية واحدة، والمجني عليـه إذا أخـذ  -١

الدية أو الحكومة فقد استوفى حقـه، ولا يسـتحق مـا زاد عـلى ذلـك، ولا يكلـف 
 .)١(الجاني بدفع تكاليف العلاج إلا ضمناً في الحكومة

عة أحد ضبط ما يحصله المجني عليه وتحديده لو كان سليماً مـن عدم استطا -٢
الجناية ولم يعطله أحد، فقد يمرض، وقد يحبس، وقد لا يعمل وهو سـليم كـما لـو 
أخذ إجازة عمل بلا راتب ونحو ذلك مـن الاحـتمالات، ولا ينبغـي التعويـل في 

 .)٢(تقدير التعويض على أمور ظنية لم تتحقق
 .)٣(المجني عليه حال تعطله للضرر الواقع على -٣

 :القول الراجح في المسألة وسببه :ثالثاً 
بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلتها، أتجه هنـا إلى التوقـف عـن الترجـيح في 
هذه المسألة؛ لكون كل منها له حجته ووجاهته وقوته ولعدم تبين راجحهـا لـدي 

 . )٤(ا المقامفي الوقت الحالي عملاً بما قرره الفقهاء في مثل هذ
المصـالح  حكم تعويض المجني عليه عما فاته في فترة علاجه من : المطلب الثاني
 ):المحتملة الوقوع( والأمور المتوقعة

 :تحرير محل النزاع في المسألة :أولاً 
نْ تناول هذه المسـألة، وقـد تناولهـا بعـض  لم أقف عند الفقهاء السابقين على مَ

، وقـد )٥(يقرره بعـض رجـال القـوانين الوضـعية المعاصرين، ولعل سبب ذلك ما
عدم تعويض المجنـي عليـه : الأول: اختلف المعاصرون في هذه المسألة على قولين

وعـلاج المجنـي عليـه وتعطلـه وفـوات ، )٣٦٣: ص(رر في الفقه الإسلامي لبو سـاق ـالتعويض عن الض: انظر) ١(
 ).٤٨: ص( الفرصة عليه للدكتور الخميس

 ).٤٨-٤٧:ص( علاج المجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليه للدكتور الخميس: انظر) ٢(
 ).٢/٩٨٧(الأرش وأحكامه للدكتور العبيدي : انظر) ٣(
  ).١٤: ص(آداب الفتو￯ والمفتي والمستفتي للنووي : انظر) ٤(
 ).١٢٥: ص(رر في الفقه الإسلامي لبو ساق ـالتعويض عن الض: انظر) ٥(
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: والثـاني ،)المحتملة الوقوع(المصالح والأمور المتوقعة  عما فاته في فترة علاجه من
 .تعويضه
 :الأقوال في المسألة وأدلتها  :ثانيًا

المصـالح  لا يعوض المجني عليه عـما فاتـه في فـترة علاجـه مـن  :القول الأول
 .)٢(، وعدد من المعاصرين)١(، ذهب إليه الشيخ علي الخفيفوالأمور المتوقعة

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
لكون المجني عليه لم يفقد مصلحة قائمة، وإنما مجرد أمل واحتمال متوقـع،  -١

 . غير موجود بالفعل، ولا قيمة لمعدوم
ا -٢  . )٣(ليست من الأسباب الشرعية التي تجيز أخذ المال تعويضً
 .)٤(لما فيه من ظلم وتعسف على الجاني-٣

المصالح والأمور  جه من يعوض المجني عليه عما فاته في فترة علا :القول الثاني
 .)٥(الدكتور وهبة الزحيلي، ذهب إليه المتوقعة

 :واستدل صاحب هذا القول بما يلي
رر، وتطالـب بضـمان الأضرار المترتبـة ـالقواعد العامة التي تنفي وقوع الض-

على الفعل بسبب تقصير، أو إهمـال، أو عـدم احـتراز، أو لتعـارف النـاس، مثـل 
ــا (، و)لا ضرر ولا ضرار في الإســلام(و، )رر يــزالـالضــ(قاعــدة  المعــروف عرفً

 .)٦( )كالمشروط شرطًا

 ).٣٨: ص(الضمان في الفقه الإسلامي للخفيف : انظر) ١(
وضمان المنـافع في الفقـه الإسـلامي ، )١٢٦-١٢٥: ص(التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لبو ساق : انظر) ٢(

 ).٥٠:ص( وعلاج المجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليه للدكتور الخميس ،)٢/٦٥٧(للدكتور السلطان 
   قـه الإسـلامي لبـو سـاق رر في الفـالتعويض عـن الضـ، و)٣٨: ص(الضمان في الفقه الإسلامي للخفيف : انظر) ٣(

 ).٥٠:ص( وعلاج المجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليه للدكتور الخميس ،)١٢٦-١٢٥: ص(
 ).٢/٦٥٧(ضمان المنافع في الفقه الإسلامي للدكتور السلطان : انظر) ٤(
 ). ٣٠: ص(نظرية الضمان للزحيلي : انظر) ٥(
 . المرجع السابق) ٦(
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 :القول الراجح في المسألة وسببه :ثالثاً 
بعد النظر في القولين السابقين وأدلتهما، فأقول إن لكل منهما حجته، وأتجه هنـا 
 إلى التوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم تبين راجحها لدي في الوقت الحـالي

 . )١(عملاً بما قرره الفقهاء في مثل هذا المقام
 
 
 
 
 
 

  

  ).١٤: ص(والمفتي والمستفتي للنووي آداب الفتو￯ : انظر) ١(
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قضـائيًا تطبيقات تعويض المجني عليه عما فاته في فترة علاجـه : المطلب الأول
 :السعودية في المملكة العربية

بالنظر إلى الأحكام الصادرة من محاكم المملكـة في القضـايا المعروضـة أمامهـا 
بشأن مسألة تعويض المجني عليه عـما فاتـه في فـترة علاجـه بشـقيها مـن الأمـور 

حسب ما وقفت -والمصالح الواقعة أو المتوقعة يمكن القول بأن رأي القضاة فيها 
 :ما يلي -عليه من أحكام

مسألة تعويض المجني عليه عما فاته في فترة علاجه من الأمور والمصـالح : أولاً 
 :الواقعة أو المؤكدة الوقوع

عـدم تعـويض  -حسب ما وقفـت عليـه-فإن الرأي فيها لد￯ بعض القضاة 
أو المؤكـدة  المصـالح والأمـور الواقعـة المجني عليه عما فاته في فـترة علاجـه مـن 

، ونقـص )٢(، وأجـرة التعطيـل عـن العمـل)١(سـةالوقوع، كالتأخر عن إتمـام الدرا
 .)٣(الراتب لتحويله إلى عمل أقل منه مرتبًا

 :والأسباب التي يستند عليها القضاة أصحاب هذا الرأي في أحكامهم هي
ا -١  .لما قرره الفقهاء من أن المستحق على الجاني في الخطأ هو المقدر شرعً

 .هـ٢٣/٨/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٧٦٨٨(الصك الصادر من المحكمة العامة في الرياض برقم : انظر) ١(
هــ المؤيـد مـن ٢٤/٨/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٧٦٩٩(الصك الصادر من المحكمة العامـة في الريـاض بـرقم : انظر) ٢(

 .هـ٢٣/١/١٤٣٨في ) ٣٨٢٩٩٣٧(محكمة الاستئناف في منطقة الرياض بالقرار رقم 
الصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الزلفي المصادق عليه من محكمة التمييز في الرياض بالقرار رقم : انظر) ٣(

 .هـ١٤٢٠لعام ) أ/٣/ج/١٣٤(
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أما أجـرة مـدة : (إبراهيم رحمه االله بقولهما أفتى به سماحة الشيخ محمد بن  -٢
بالمعالجة شهرين ونفقته تلك المدة وأجـرة الطبيـب فـلا  -أي المجني عليه-تعطله 

 .)١( )أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه
أنه بتأمل : (وكذلك لما أفتى به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله من -٣

لجـاني يتحمـل مـا ينفقـه المصـاب عـلى نفسـه مـدة ما ذكره لم يظهـر لنـا منـه أن ا
 )٣()٢()مرضه

مسألة تعويض المجني عليه عما فاته في فترة علاجه من الأمور والمصـالح : ثانيًا
 ):محتملة الوقوع(المتوقعة 

عـدم تعـويض  -حسب ما وقفـت عليـه-فإن الرأي فيها لد￯ بعض القضاة 
محتملـة ( المصـالح والأمـور المتوقعـةالمجني عليه عـما فاتـه في فـترة علاجـه مـن 

، وأجرة المنزل الذي سيسكن فيه ، كالرواتب المستقبلية لعجزه عن العمل)الوقوع
 .)٤(حال حاجته للرعاية لكونه يسكن خارج المدينة التي تقدم فيها الرعاية

 :والأسباب التي يستند عليها القضاة أصحاب هذا الرأي في أحكامهم هي
     فقه الإسلامي لا يكـون إلا عـن ضرر مـالي واقـع فعـلاً، التعويض في ال( -١

 .)٥()أو ما في حكمه
ومما سبق يتبين أن التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية لا يخـرج عـما 
ا في القـول الثـاني  قرر لد￯ الفقهاء من أقوال في هذه المسألة، وهو ما ذكرناه سـابقً

ح فاتـه في فـترة علاجـه مـن الأمـور والمصـالمن مسألة تعويض المجني عليه عما 
وما ذكرناه في القول الأول من مسألة تعـويض المجنـي  الواقعة أو المؤكدة الوقوع،

 ).محتملة الوقوع(عليه عما فاته في فترة علاجه من الأمور والمصالح المتوقعة 

 ).٣٤٢/ ١١(فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
هــ، والصـك ٢٣/٨/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٧٦٨٨(الصك الصادر من المحكمة العامـة في الريـاض بـرقم : انظر) ٣(

هـ المؤيد من محكمـة الاسـتئناف ٢٤/٨/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٧٦٩٩(الصادر من المحكمة العامة في الرياض برقم 
 .هـ٢٣/١/١٤٣٨في ) ٣٨٢٩٩٣٧(في منطقة الرياض بالقرار رقم 

 .هـ٢٠/٧/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٦٦٥٧(ر من المحكمة العامة في الرياض برقم الصك الصاد: انظر) ٤(
 .هـ٢٠/٧/١٤٣٧في ) ٣٧١٠٠٦٦٥٧(الصك الصادر من المحكمة العامة في الرياض برقم ) ٥(
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نظاميًـا في تطبيقات تعويض المجني عليه عما فاته في فترة علاجه : المطلب الثاني
 :المملكة العربية السعودية

في المملكة العربيـة السـعودية فـيما يخـص مسـألتنا  الأنظمة واللوائحبالنظر في 
تعويض الجاني للمجني عليه عما فاته في فـترة علاجـه نجـد أن المـنظم لم يتحـدث 
بشكل دقيق ومفصل عن مسـألة بحثنـا، وإنـما قـرر عـلى وجـه العمـوم في نظـام 

أن  -ارثـه مـن بعـدهولو-رر مـن الجريمـة ـة أنه لمن لحقـه ضـلجزائيالإجراءات ا
 ￯يطالب بحقه الخاص من تعويض وغيره أمام المحكمة المنظـورة أمامهـا الـدعو

 .)١(الجزائية العامة
رر في بعـض ـوكذلك قرر على وجه الخصوص في التعـويض عمـن لحقـه ضـ

 : الجنايات ومنها ما يلي
في نظام مزاولة المهن الصحية قرر أن كل خطـأ مهنـي صـحي صـدر مـن  -١

الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد 
 .)٢(مقدار هذا التعويض) الهيئة الصحية الشرعية(

نظام الإخصاب والأجنـة وعـلاج العقـم قـرر تشـكل لجنـة للنظـر في في  -٢
ا لهذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبمخالفات أحكام هذا  ات المناسبة وفقً

رار لأصـحاب ـوتحديد مقدار التعويض عـن الأضـ -عدا عقوبة السجن-النظام 
 .)٣( الحق الخاص

في نظام المرور قرر بأنه يعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من  -٣
الأنظمة، وأن كل من أتلف نفس إنسـان  الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة

ا- ا أو مفرطًا، يعاقـب دون إخـلال بـما يتقـرر  -كلاً أو بعضً في حادث سير متعديً
 .)٤(للحق الخاص

 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٥٣-١٤٧(المادة : انظر) ١(
 .من نظام مزاولة المهن الصحية) ٣٤-٢٧(المادة : انظر) ٢(
 .من نظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم) ٢٨(المادة : انظر) ٣(
 .من نظام المرور) ٦٢-٦٠(المادتين : انظر) ٤(
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ومما سبق يتضـح أن التطبيـق النظـامي في المملكـة العربيـة السـعودية لمسـألة 
م بشـكل تعويض الجاني للمجني عليه عما فاته في فترة علاجـه لم يتطـرق لـه المـنظ

مفصل بل أشير إجمالاً لأحقية من لحقه ضرر من الجناية المطالبة بحقه الخاص مـن 
 .تعويض وغيره
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 :أهم النتائج: أولاً 

تحمل الجاني تكاليف عـلاج -التعريف المركب لعنوان البحث بشقه الأول -١
حصـل بـه التعـدي عـلى بـدنٍ بنفقـة التزام من ارتكب فعـلاً : (هو -المجني عليه

:  فهـو -تعويض المجنـي عليـه عـما فاتـه-، أما الشق الآخر )مداواة المعتد￯ عليه
دفع من ارتكب فعلاً حصل به التعدي على بـدنٍ بـدلاً ماليًـا إلى المعتـد￯ عليـه؛ (

 ).لتضرره بضياع أمر لم يستفد منه أو يدركه
حكـم تحمـل الجـاني تكـاليف  اختلف الفقهاءُ السابقون والمعـاصرون في -٢

را  علاج المجني عليه فيما لا قصاص فيه مما هو دون النفس سواء أوجب شيئاً مقـدّ
؛ عـلى سـتة أقـوال،  ر، بقي أثره على المجني عليـه أو لم يبـقَ في الشرع أو ليس بمقدّ

ـا : والقول الراجح عندي هو أن يتحمل الجاني تكاليف علاج المجنـي عليـه مطلقً
،  زيادة على ما ر بقي أثره على المجنـي عليـه أو لم يبـقَ ا أو ليس بمقدّ ر شرعً هو مقدّ

 .ويستثنى من ذلك ما إذا كان المجني عليه تلقى العلاج مجاناً 
حكـم تحمـل لا يخرج التطبيق القضائي في المملكـة العربيـة السـعودية في  -٣

عـما قـرر -حسب ما وقفت عليه مـن أحكـام- الجاني تكاليف علاج المجني عليه
بتحمل الجاني تكاليف علاج المجني عليه إما الحكم : لد￯ الفقهاء من أقوال، وهو

ر بقي أثره على المجني عليـه أو لم  ا أو ليس بمقدّ ر شرعً ا زيادة على ما هو مقدّ مطلقً
ا ، وإما الحكم بعدم تحمله مطلقً  . يبقَ

لمعاصرون في حكم تعويض المجني عليـه عـما اختلف الفقهاءُ السابقون وا -٤
فاته في فترة علاجه من المصالح والأمـور الواقعـة أو المؤكـدة الوقـوع عـلى ثلاثـة 

 .أقوال
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لم يتطرق الفقهاء السابقون لحكم تعويض المجني عليـه عـما فاتـه في فـترة  -٥
، وأمــا المعــاصرون )المحتملــة الوقــوع(علاجــه مــن المصــالح والأمــور المتوقعــة 

 .فاختلفوا على قولين
حكـم تعـويض لا يخرج التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية في  -٦

       أو المتوقعـة  المجني عليه عما فاته في فترة علاجـه مـن  المصـالح والأمـور الواقعـة
عما قرر لد￯ الفقهاء من أقوال، وهـو القـول  -حسب ما وقفت عليه من أحكام-

 .بعدم التعويض
لتطبيق النظامي في المملكة العربية السعودية لمسألة تحمل الجـاني تكـاليف ا -٧

، بـل  علاج المجني عليه وتعويضه عما فاته لم يتطرق إليه المنظم بشكل مفصل وبينّ
أشير إجمالاً لأحقية من لحقه ضرر من الجناية المطالبة بحقه الخـاص مـن تعـويض 

 .وغيره
 :التوصيات: ثانيًا

للواقـع العمـلي في الجهـات المعنيـة بتطبيـق الموضـوعات  عمراعاة المجمـ -١
المنظورة في دوراته عند إعداد البحوث ومناقشتها، وفي المقابل كذلك على الجهات 

 .المعنية بالموضوعات المنظورة مراعاة ما يصدر عن المجمع من قرارات علمية
 اقتراح بحث موضوع أرش الجناية عـلى الأجهـزة والأعضـاء والأنسـجة-٢

 .والخلايا الداخلية بجسم الإنسان ومناقشة ذلك في دورة المجمع المستقبلية
، وصـلى االله وسـلم )١(اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطأ فمني

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

  

) ٥/٢٢٤(،  إباحة التزوج بغير صـداقأثر عن ابن مسعود أخرجه النسائي في سننه الكبر￯، كتاب النكاح ، باب ) ١(
 ).٥٤٩٦(رقمه 
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 :الكتب والرسائل والبحوث العلمية: أولاً 
ليحيـى بـن شرف النـووي، تحقيـق بسـام عبـدالوهاب آداب الفتو￯ والمفتي والمستفتي،  -١

 .هـ١٤٠٨الجابي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، سنة 
للدكتور فريد الأنصاري، منشورات الفرقان، الدار أبجديات البحث في العلوم الشرعية،  -٢

 .هـ١٤١٧البيضاء، الطبعة الأولى، سنة 
للـدكتور هـاني بـن ، جراء العمليات الطبية أحكامه وأثره في ضمان الخطأ الطبيالإذن في إ -٣

 .هـ١٤٣٦عبداالله الجبير، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
، للدكتور حسـين بـن عبـد االله العبيـدي، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الأرش وأحكامه -٤

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريـاض، الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة 
 .هـ١٤١٢سنة  

، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتـب العلميـة، الأشباه والنظائر -٥
 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان -٦
بابن نجيم المصري، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة الأولى، 

 .هـ١٤١٩سنة 
، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنـذر النيسـابوري، تحقيـق الإشراف على مذاهب العلماء -٧

صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمـة في الإمـارات العربيـة 
 .هـ١٤٢٥تحدة، الطبعة الأولى، سنة الم

لأبي النجا شرف الدين موسى بـن أحمـد الحجـاوي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  -٨
 .المقدسي، تحقيق عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة بدون

بن سليمان المـرداوي لعلاء الدين أبي الحسن علي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  -٩
 .هـ١٣٧٥الحنبلي ، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى، سنة 

، لبرهان الدين علي بن بداية المبتدي في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان -١٠
أبي بكر المرغيناني، تحقيق حامد إبراهيم كرسون ومحمـد عبـد الوهـاب بحـيري، مطبعـة 

 .هـ١٣٥٥الطبعة الأولى، سنة  الفتوح، مصر،
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لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد الكاسـاني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  -١١
 .هـ١٤٠٦الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

لمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين بـدر الـدين العينـي البناية شرح الهداية،  -١٢
بـيروت، الطبعـة الأولى، سـنة  الحنفي، تحقيق أمين صالح شعبان، دار الكتـب العلميـة،

 .هـ١٤٢٠
، لعلي بن عبد السلام بـن عـلي، أبي الحسـن )شرح تحفة الحكام(البهجة في شرح التحفة  -١٣

ولي، تحقيق محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  التُّسُ
 .ـه١٤١٨

، لأبي الوليد محمـد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة -١٤
بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق أحمد الحبابي، دار الغرب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة 

 .هـ ١٤٠٨الثانية، سنة 
اق الحسينتاج العروس من جواهر القاموس -١٥ د بن عبد الرزّ بيـدي، ، لمحمد بن محمّ ي الزَّ

، )وزارة الإعـلام(تحقيق مصطفى حجـازي وحسـين نصـار، وزارة الإرشـاد والأنبـاء 
 .هـ١٤٢٢هـ حتى ١٣٩٦الكويت، سنة الطبعة بحسب الأجزاء من 

، لأبي عبداالله محمد بـن يوسـف المـواق المـالكي، تحقيـق التاج والإكليل لمختصر خليل -١٦
 . هـ١٤٢٣نة زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، س

، لعلي بن محمد الربعي أبي الحسن المعروف باللخمي، تحقيق الدكتور أحمد عبـد التبصرة -١٧
                   الكـــريم نجيـــب، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية، قطـــر، الطبعـــة الأولى، 

 .هـ١٤٣٢ة سن
١٨-  ، بِيِّ لْ علي فخـر الـدين الزيلعـي  لعثمان بنتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

الحنفي، ومحشيه شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بـن إسـماعيل بـن يـونس 
، المطبعة الكبر￯ الأميرية، ببولاق مصر، الطبعة الأولى، سنة  بِيُّ لْ  .هـ١٣١٣الشِّ

كتب ، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر علاء الدين السمرقندي، دار التحفة الفقهاء -١٩
 .هـ ١٤١٤العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

لمحمد عميم الإحسـان المجـددي البركتـي،  دار الكتـب العلميـة، التعريفات الفقهية،  -٢٠
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، سنة 
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، للدكتور محمد بن المدني بوساق، دار اشـبيليا، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي -٢١
 .هـ١٤١٩ولى، سنة الرياض، الطبعة الأ

، للدكتور خالد بـن عبـدالعزيز التعويض عن الضرر المالي والمعنوي وتطبيقاته القضائية -٢٢
الجريد، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد 

 .هـ١٤٣٢بن سعود الإسلامية، الرياض، سنة  
الأدبي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجنايـة أو الشـكو￯ التعويض المادي عن الضرر  -٢٣

، للدكتور محمد بن سنان الجلال، بحث مقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي التابع الكيدية
 . هـ١٤٣٦لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية والعشرين، مكة المكرمة، سنة 

: لي الطوري الحنفـي القـادري، وبالحاشـية، لمحمد بن حسين بن عتكملة البحر الرائق -٢٤
 .لمحمد أمين ابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية منحة الخالق

، لخليل بن إسحاق بن موسـى ضـياء التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب -٢٥
نجيبويه  الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز

 .هـ١٤٢٩للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، سنة 
لعبد الرؤوف المناوي، تحقيق عبدالحميد صالح حمدان، التوقيف على مهمات التعاريف،  -٢٦

 .هـ١٤١٠عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
ي الصـقلي، معهـد ، لأبي بكر محمد بن عبد االله بـن يـونس التميمـالجامع لمسائل المدونة -٢٧

لمكرمـة، الطبعـة البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلامي بجامعـة أم القـر￯، مكـة ا
 .هـ١٤٣٤الأولى، سنة 

لشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد جواهر العقود ومعين القضـاة والمـوقعين والشـهود،   -٢٨
المنهاجي الأسيوطي الشافعي، تحقيـق مسـعد عبدالحميـد محمـد السـعدني، دار الكتـب 

 .هـ١٤١٧العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
يّ اليمنــي الجــوهرة النــيرة -٢٩ بِيــدِ ، لأبي بكــر بــن عــلي بــن محمــد الحــدادي العبــادي الزَّ

 .هـ١٣٢٢الحنفي،المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، سنة 
حمد بن أحمد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي، دار ، لمحاشية الدسوقي على الشرح الكبير -٣٠

 .إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة بدون
، لمحمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني، المطبعة حاشية الرهوني على شرح الزرقاني -٣١

 .  هـ١٣٠٦الأميرية، بولاق في مصر، الطبعة الأولى، سنة 
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مكـرم علي بن أحمـد بـن ، لأبي الحسنحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،  -٣٢
الصعيدي العدوي، تحقيق يوسـف الشـيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر، بـيروت، سـنة 

 .هـ١٤١٤
، لأبي الحسـن عـلي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -٣٣

بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي الشـهير بالمـاوردي، تحقيـق عـلي محمـد 
الموجود، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، سـنة  معوض وعادل أحمد عبد

 .هـ ١٤١٩
لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زيـن الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة،  -٣٤

الدين أبي يحيى السنيكي، تحقيق الـدكتور مـازن المبـارك، دار الفكـر المعـاصر، بـيروت، 
 .هـ١٤١١الطبعة الأولى، سنة 

، للـدكتور حكومة العدل وما يوجبها من الجراحات في الفقه الإسلامي دراسـة مقارنـة -٣٥
 .هـ١٤٣١إسماعيل شندي، بحث منشور بموقع جامعة القدس المفتوحة، القدس، سنة 

ـني الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار -٣٦ صْ ، لمحمـد بـن عـلي بـن محمـد الحِ
لحنفي ، تحقيق عبد المنعم خليـل إبـراهيم،  دار الكتـب المعروف بعلاء الدين الحصكفي ا

 .هـ١٤٢٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
، لمحمد بن فراموز الشهير بملا خسرو  الحنفي، دار مير درر الحكام شرح غرر الأحكام -٣٧

 .هـ١٣٠٨، كراتشي باكستان، سنة كتبخانهمحمد 
أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن المـالكي الشـهير ، لأبي العباس شهاب الدين الذخيرة -٣٨

بالقرافي ، تحقيق محمد بو خبـزة، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة الأولى، سـنة 
 .م ١٩٩٤

، لمحمد أمين بن عمـر بـن عبـدالعزيز »حاشية ابن عابدين«رد المحتار على الدر المختار  -٣٩
 .هـ١٤١٢بعة الثانية، سنة عابدين الدمشقي الحنفي ، دار الفكر، بيروت، الط

لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، تخريج عبدالقدوس الروض المربع شرح زاد المستقنع،  -٤٠
 .هـ١٤١٦محمد نذير، دار المؤيد، الرياض،  مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 

ي ، لعبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمروضة المستبين في شرح كتاب التلقين -٤١
التونسي المعروف بابن بزيزة، تحقيق عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حـزم، بـيروت، الطبعـة 

 .هـ ١٤٣١الأولى، سنة 
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لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق بشار عواد  ،)الجامع الكبير(سنن الترمذي  -٤٢
 .م١٩٩٦معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

ردي الخراساني، أبي بكـالكبر￯السنن  -٤٣ جِ وْ َ ر ، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرْ
، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثـة، سـنة البيهقي
 .هـ ١٤٢٤

وبالهـامش  لأبي البركات أحمـد بـن محمـد الـدرديرالشرح الصغير على أقرب المسالك،  -٤٤
، لأحمد بن محمد الصاوي المـالكي، تحقيـق مصـطفى حاشية الصاوي على الشرح الصغير

 .م١٩٨٦كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة، سنة 
، )الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمـام ابـن عرفـة الوافيـة( شرح حدود ابن عرفة -٤٥

والطـاهر  نمحمـد أبـو الأجفـاتحقيـق لأبي عبد االله محمد الأنصـاري الرصـاع المـالكي، 
 .م١٩٩٣دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  المعموري،

، لأبي عبد االله محمد الخـرشي المـالكي ، المطبعـة الكـبر￯ الأميريـة، شرح مختصر خليل -٤٦
 .هـ ١٣١٧ببولاق مصر، الطبعة الثانية، سنة 

نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد  ، لأبيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -٤٧
 . هـ١٤٠٧عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 

، للـدكتور محمـد أحمـد سراج، المؤسسـة الجامعيـة ضمان العـدوان في الفقـه الإسـلامي -٤٨
 .هـ١٤١٤للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 . م٢٠٠٠، لعلي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة لضمان في الفقه الإسلاميا -٤٩
، للدكتور عبداالله بن عبدالرحمن السلطان، رسالة مقدمة ضمان المنافع في الفقه الإسلامي -٥٠

لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمـام محمـد بـن 
 .هـ١٤٢٣مية، الرياض، سنة  سعود الإسلا

للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني، تحقيق محمد بـن العباب الزاخر واللباب الفاخر،  -٥١
 . م١٩٨١حسن آل ياسين، وزارة الثقافة والإعلام ، الجمهورية العراقية، سنة 

نجم بـن  ، لأبي محمد جلال الدين عبد االله بنعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -٥٢
حميد بـن محمـد لحمـر، دار الغـرب . د. شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، تحقيق أ

 .هـ ١٤٢٣الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
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، لمحمد أمين بن عمر بـن عبـدالعزيز عابـدين العقود الدرية في تنقيح الفتاو￯ الحامدية -٥٣
 .الدمشقي الحنفي، دار المعرفة، الطبعة بدون

، للـدكتور عبـد االله بـن عبـد الواحـد علاج المجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليـه -٥٤
، )٦٤(الخميس، بحث محكم منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العـدد 

 .هـ١٤٢٥سنة 
لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الـدين أبي عبـد االله ابـن الشـيخ العناية شرح الهداية،  -٥٥

ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ، دار الفكـر، بـدون طبعـة وبـدون شمس الدين 
 .تاريخ

، لعثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بـابن الصـلاح، تحقيـق فتاو￯ ابن الصلاح -٥٦
 .هـ١٤٠٧موفق عبد االله عبد القادر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

، جمع وترتيب مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخفتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ مح -٥٧
وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 

 .هـ ١٣٩٩
، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريـا الأنصـاري، دار فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب -٥٨

 .هـ١٤١٨سنة الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
، لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، سنة الفعل الضار والضمان فيه -٥٩

 .هـ١٤٠٩
الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية ( الفقه الإسلامي وأدلته -٦٠

، للأستاذ الدكتور وهبة بن مصـطفى الـزحيلي، دار )وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها
 .الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة

لأحمد بـن غنـيم بـن سـالم ابـن مهنـا الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  -٦١
نفراوي الأزهري المالكي، تحقيق عبدالوارث محمد علي، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ال

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، سنة 
، للدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانيـة، سـنة القاموس الفقهي -٦٢

 .هـ ١٤٠٨
الفيروزآبادي، تحقيـق مكتـب ، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب القاموس المحيط -٦٣

ـوسي، الرسـالة للطباعـة  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمـد نعـيم العرقسُ
 .هـ  ١٤٢٦ر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثامنة، سنة ـوالنش
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، لعلاء الدين محمد بن محمد بن عمر بن عبد العزيـز قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار -٦٤
لدمشقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، عابدين الحسيني ا

 .هـ١٤١٢سنة 
ضـمن حاشـية العـدوي، ،، لعلي بن خلف المنوفي المالكي المصريكفاية الطالب الرباني -٦٥

 .هـ١٤١٤تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، سنة 
، تحقيق الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفين طالب ، لعبد الغني باللباب في شرح الكتاب -٦٦

 .محمود النواوي، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة بدون
، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصـاري لسان العرب -٦٧

 .هـ١٤١٤الرويفعي الإفريقي، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 
، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابـن المقنعالمبدع شرح  -٦٨

مفلح الحنبلي، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة الأولى، 
 .هـ ١٤١٨سنة 

 .هـ١٤٠٩، لشمس الدين محمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، سنة المبسوط -٦٩
، لمعالي الشيخ الـدكتور علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العملمسؤولية الجاني عن  -٧٠

عبد االله بن محمد المطلق، بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامية، الصادرة عـن رئاسـة 
 . هـ١٤٢٤سنة ، )٧٠(والإفتاء، الرياض، العدد  إدارة البحوث العلمية

في الخلافـة العثمانيـة، المطبعـة  ، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهـاءمجلة الأحكام العدلية -٧١
 .هـ ١٣٠٢الأدبية، بيروت، سنة 

لعبداالله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي،  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،  -٧٢
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة بدون

           سي، تحقيـق ، أبي الحسـن عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده المـرالمحكم والمحـيط الأعظـم -٧٣
 .هـ١٤٢١عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلسيـ الظـاهري، تحقيـق المحلى بالآثار -٧٤
 .هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة ، عبد الغفار سليمان البنداري

، لزين الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح -٧٥
ذجية بصـيدا، الطبعـة رية ببيروت، الدار النموـتحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العص

 .هـ١٤٢٠الخامسة، سنة



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٧٦
 السادس والثلاثونالعدد  - ة الثلاثونالسن                   

يـق الـدكتور ، لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، تحقالمختصر الفقهي -٧٦
حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، دبي، الطبعـة 

 .هـ ١٤٣٥الأولى، سنة 
، لأحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان أبي مختصر القدوري في الفقه الحنفي -٧٧

بيروت، الطبعـة الحسين القدوري، تحقيق كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، 
 .هـ١٤١٨الأولى، سنة 

، دار الكتب العلميـة، بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، للإمام مالك بن أنسالمدونة -٧٨
 .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

، لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبـد االله النيسـابوري، تحقيـق المستدرك على الصحيحين -٧٩
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة مصطفى عبد القادر عطا، 

، لأحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي، تحقيـق رح الكبـيرـالمصباح المنير في غريب الشـ -٨٠
 .هـ١٣٩٧عبدالعظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 

، لأبي بكـر بـن أبي شـيبة، )والآثارالكتاب المصنف في الأحاديث (مصنف ابن أبي شيبة  -٨١
عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق كمال يوسف الحـوت، 

 .هـ١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
الدكتور أحمد مختار عبدالحميد عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة،  -٨٢

 .هـ ١٤٢٩قاهرة، الطبعة الأولى، سنة عالم الكتب، ال
، لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفـائس للطباعـة معجم لغة الفقهاء -٨٣

 .هـ ١٤٠٨والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
،لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبي الحسـين، تحقيـق معجم مقاييس اللغة -٨٤

 .هـ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، سنة عبد السلام 
ردي الخراساني، أبي معرفة السنن والآثار -٨٥ جِ وْ َ ، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرْ

بكر البيهقي، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، الطبعـة الأولى، سـنة 
 .هـ١٤١٢

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثـم  لأبي محمد موفق الدين عبد االله بنالمغني،  -٨٦
 .هـ١٣٨٨الدمشقي الحنبلي، مكتبة القاهرة، سنة 
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، لأبي الحسـن مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشـكلاتها -٨٧
، دار ابـن حـزم،  ميَاطي وأحمـد بـن عـليّ علي بن سعيد الرجراجي، تحقيق أبو الفضل الدّ

 .هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، سنة بيروت، 
، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، المنتقى من فرائد الفوائد -٨٨

 . هـ١٤٢٤الرياض، سنة 
، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، الكويـت، الطبعـة الموسوعة الفقهية الكويتية -٨٩

 . هـ١٤٠٨-هـ ١٤٠٧الثانية، سنة 
، لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري كبير لمن يطالع الجامع الصغيرالنافع ال -٩٠

 .هـ١٤٠٦اللكنوي الهندي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
كمال الـدين أبي البقـاء محمـد بـن موسـى بـن عيسـى ، لالنجم الوهاج في شرح المنهاج -٩١

يري الشافعي، تحقيق بإشراف محمد غسان ن مِ صوح، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، الدَّ
 .هـ١٤٢٥سنة 

، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقـه الإسـلامي دراسـة مقارنـة -٩٢
 .هـ١٤٣٣للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة التاسعة، سنة 

     ، لأبي محمـد عبـداالله بـن هـا مـن الأمهـاتالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غير -٩٣
عبد الرحمن النفزي القـيرواني المـالكي، تحقيـق محمـد عبـد العزيـز الـدباغ، دار الغـرب 

 .م ١٩٩٩الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، تحقيق الهداية في شرح بداية المبتدي -٩٤

 .م١٩٧٠ل يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، طلا
؟، لفضـيلة هل يضمن الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجنايـة وتكلفـة علاجـه -٩٥

الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي، دراسة منشورة بمجلـة العـدل، الصـادرة عـن وزارة 
  .هـ١٤٢٧، سنة )٢٩( العدل، المملكة العربية السعودية،  العدد

 :الأنظمة واللوائح: ثانيًا
 .هـ٢٧/٨/١٤١٢في ) ٩٠/أ(، الصادر بالأمر الملكي رقم النظام الأساسي للحكم -١
 .هـ٢٢/١/١٤٣٥في ) ٢/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام الإجراءات الجزائية -٢
 . هـ١٥/١١/١٤٣٤في ) ٥٢/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام الحماية من الإيذاء -٣
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 .هـ٢٣/٨/١٤٢٦في ) ٥١/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام العمل -٤
                          )٤٠/م(، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم نظـــام المؤسســـات الصـــحية الخاصـــة -٥

 . هـ٣/١١/١٤٢٣في 
في ) ٣٢(الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  ،)ظـام التجـاريالن(نظام المحكمـة التجاريـة  -٦

 .هـ١٥/١/١٣٥٠
 .هـ٢٢/١/١٤٣٥في ) ١/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام المرافعات الشرعية -٧
 .هـ٢٦/١٠/١٤٢٨في ) ٨٥/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام المرور -٨
 .هـ٤/١١/١٤٢٦في ) ٥٩/م(رقم  ، الصادر بالمرسوم الملكينظام مزاولة المهن الصحية -٩

) ٧٦/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم -١٠
 .هـ٢١/١١/١٤٢٤في 

) ١٤٢(، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -١١
 هـ٢١/٣/١٤٣٦في 

، الصـادرة بـالقرار الـوزاري رقـم المؤسسات الصحية الخاصـةاللائحة التنفيذية لنظام  -١٢
 . هـ١٦/٤/١٤٢٤في ) ٤٥٧٨٧/١/١٢(
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 إعـــداد
 صالح بن سليمان بن عبد العزيز الحميد. د
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، وعلى آله وصـحبه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحمد الله رب العالمين

 :وبعد، أجمعين
رعي عنـد ابـن ـالفروق الأصولية في مباحث الحكم الش(:فهذا البحث بعنوان

ا النجار في شر  .)ودراسةً ح الكوكب المنير جمعً
شرح الكوكـب ( ، وكتابـهوالتعريف بـابن النجـار ث حو￯ بعد المقدمة،البح

مفهوم الفـروق الأصـولية، ونشـأتها، وأوجـه الفـروق في أصـول الفقـه، ): المنير
 .بيان أهمية علم الفروق الأصولية ، معوأشهر الكتب المؤلفة فيها

مـن خـلال كتابـه كما حو￯ البحث أقسام الفروق الأصولية عند ابن النجـار 
 :والتي جاءت على النحو الآتي) نيرشرح الكوكب الم(

 عدد المسائل الموضوع م
 مسألتان الفروق الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي ١
 ثمان عشرة مسألة الفروق الأصولية المتعلقة بخطاب التكليف ٢
 إحد￯ عشرة مسألة الفروق الأصولية المتعلقة بخطاب الوضع ٣

 إحد￯ وثلاثون مسألة الفروق الأصولية في مباحث الحكم الشرعيعدد 
إبـراز الفـروق الأصـولية عنـد ابـن النجـار في : والهدف من هذه الدراسة هو

 .باحث الحكم الشرعي من خلال كتابهم
كـر فيهـا أهـم النتـائج ـتم بفهـرس المصـادر  ثم حو￯ البحـث خاتمـة ذُ ، وخُ

 .والمراجع، وفهرس الموضوعات
، ومن تبعهم وعلى آله الطاهرين، وصحابته، االله وسلم على سيدنا محمد وصلى

 .بإحسان إلى يوم الدين
 :الكلمات المفتاحية

 .يلية، ابن النجار، الحكم الشرع، الأصوالفروق
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وعــلى آلــه  ،والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمــد ،الحمــد الله رب العــالمين

 :وبعد. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،تهوصحاب ،الطاهرين
يـه مـدار اسـتنباط إذ إن عل، صول الفقه من أشرف العلـوم وأهمهـافإن علم أ

، ويعلـم مـراد االله د قواعده يعرف الحـلال مـن الحـرام، وباعتماالأحكام الشرعية
، وميــزان ￯، وهــو أســاس الاجتهــاد، وقاعــدة الفتــوصلى الله عليه وسلمتعــالى وحكــم رســوله 

فهـو مـن  ، ومعيار التمييز بين صحيح الآراء مـن سـقيمها ؛والتمحيص الترجيح
ا ا، وأعمقها نفعً وهـو الوسـيلة النافعـة لحفـظ الـدين،  ،أعظم علوم الإسلام قدرً

 .وصيانة أحكام الشريعة المطهرة
، مـن أجـل العلـوم، ، والبحـث فيهـاوتعد معرفـة الفـروق في أصـول الفقـه

ــا  اوأعمقه ــارً ــا اعتب ــتنباطًا، وأدقه ــطلحات اس ــائق المص ــلى حق ــع ع ــه يُطّل ؛ إذ ب
ــز بــين ، ومــدارك المســائل، ومآخــذها، وأحكامهــا ،وأسرارهــا ــه يقــع التميي وب
ء في كثـير مـن ، وعليه يعتمـد العلـماوإليه يستند التفريق بين الأحكام، المتشابهات

 .القضايا والواقعات
، لية في مصـنفاتهم بـين مقـل ومكثـرووقد اعتنى علماؤه بتبيين الفروق الأصـ

 هــ٩٧٢ابن النجار محمد بن أحمد بن عبـد العزيـز المتـوفى سـنة ولقد كان للإمام 
الـذي ) شرح الكوكـب المنـير(من خلال كتابـه ،إسهام في تبيين الفروق الأصولية

 .عد من الكتب المهمة عند الحنابلةي
مجال الدراسات الأصـولية؛  عظيمة في، وفوائد ولما كان لهذا الفن أهمية جليلة 

عند ابـن  مباحث الحكم، مقتصراً في ذلك على حرصت أن يكون مجالاً لبحثي هذا
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تيـار عـلى هـذا الموضـوع الـذي ؛ فوقـع الاخنجار في كتابه شرح الكوكب المنيرال
مه  :وسْ

رعي عنـد ابـن النجـار في شرح ـالفـروق الأصـولية في مباحـث الحكـم الشـ(
 )ودراسةجمعاً : المنيرالكوكب 

 :أهمية البحث وسبب اختياره
دراسـة تتعلـق  -فـيما أعلـم-د ؛ لأنه لم يسبق أن أفرد أحوضوعالجدة في الم/١

 ).شرح الكوكب المنير(عند ابن النجار من خلال كتابه الحكم بالفروق في مباحث
، ر المـرداويـ؛ فقـد شرح فيـه مختصـ»الكوكب المنير وشرحـه«أهمية كتابه /٢

 .مكانة بارزة عند الحنابلة كتابينولهذين ال
ص عـلى فهـم النصـو ناً ؛ لأن لها عوية علم الفروق الأصولية ودراستهاأهم/٣

 .الشرعية واستنباط الأحكام منها
، والتفريـق بـين ولية مهمة للتمييز بـين المشـتبهاتأن معرفة الفروق الأص/٤

 .وقائعالأحكام في كثير من القضايا وال
 :الدراسات السابقة

، الجامعـات السـعوديةارس العلميـة ومراجعـة العديـد مـن الفهـ من خلال 
ــ ــث في محرك ــوث والبح ــز البح ــات، ومراك ــتروني في المكتب ــث الإلك ات البح

، وإنـما مسـتقلاً ، تبـين أن هـذا الموضـوع لم يبحـث والمعلومات، وقواعد البيانات
      ، مـة عنـد الأصـوليين غـير مقيـد بكتـاببحثت الفروق الأصولية إما بصورة عا

يل في ، وقـد ذكـرت ذلـك بالتفصـب ليس هو ما اختير مجالاً لبحثنـاأو مقيد بكتا
 .مطلب المؤلفات في هذا الفن

 :خطة البحث
 .مة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وفهارسيتكون البحث من مقد
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اختيـاره، والدراسـات السـابقة،  ، وسـببأهمية الموضوع: أما المقدمة فتشمل
 .وخطة البحث

 .التعريف بابن النجار، وكتابه شرح الكوكب المنير: التمهيد
 :علم الفروق الأصولية، وفيه سبعة مطالب: المبحث الأول
 .تعريف الفروق لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 .تعريف الأصول لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

 .ف الفروق الأصولية بمعناه اللقبيتعري: لثالمطلب الثا
 .الفروق في أصول الفقهأوجه : المطلب الرابع

 .نشأة علم الفروق الأصولية: المطلب الخامس
 .أهمية علم الفروق الأصولية: المطلب السادس

 .ات والدراسات في الفروق الأصوليةالمؤلف: المطلب السابع
، وفيـه ثلاثـة رعيـصـولية في مبحـث الحكـم الشـالفـروق الأ: المبحث الثاني

  .مطالب
 :صولية المتعلقة بالحكم، وفيه مسألتانالفروق الأ: المطلب الأول
 .رق بين خطاب التكليف وخطاب الوضعالف: المسألة الأولى
 .م الشرعي بين الفقهاء والأصوليينالفرق في تعريف الحك: المسألة الثانية
 ةرـعشـ ، وفيه ثمانيالأصولية المتعلقة بخطاب التكليفالفروق : المطلب الثاني

 :مسألة
 .الفرق بين الإيجاب والوجوب: المسألة الأولى
 .الفرق بين الواجب والمندوب: المسألة الثانية
 .الفرق بين التحريم والكراهة: المسألة الثالثة
 .مالا يتم الواجب إلا بهالفرق بين مالا يتم الوجوب إلا به وبين : المسألة الرابعة
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العبـادة المعـين  ، وبـينين العبادة المعين وقتها ولم يحـدالفرق ب: المسألة الخامسة
 .من حيث الأداء والقضاء والإعادة وقتها وقد حد

 .الفرق بين الأداء والقضاء: المسألة السادسة
 .الفرق بين الأداء والإعادة: المسألة السابعة

 .الفرق بين القضاء والإعادة: المسألة الثامنة
 .ين الواجب الموسع والواجب المضيقالفرق ب: المسألة التاسعة

ين الواجـب الفرق بين الواجب الموسع والمخير والكفائي وبـ: العاشرة المسألة
 .المضيق والواجب العيني
 .لفرق بين فرض العين وفرض الكفايةا: المسألة الحادية عشرة

 .الفرق بين فرض العين وسنة العين :ية عشرةالمسألة الثان
 .الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية: المسألة الثالثة عشرة

 .لفرق بين سنة العين وسنة الكفايةا: المسألة الرابعة عشرة
 .الفرق بين القربة والطاعة: المسألة الخامسة عشرة

 :جبالفرق بين الحرام والوا: المسألة السادسة عشرة
 .الفرق بين المكروه والمندوب: المسألة السابعة عشرة

 .الفرق بين المكروه وترك الأولى: المسألة الثامنة عشرة
، وفيـه إحـد￯ اب الوضـعالفـروق الأصـولية المتعلقـة بخطـ: لمطلب الثالثا
 :رة مسألةـعش

 .الفرق بين السبب والشرط: المسألة الأولى
 .ين العلة العقلية والعلة الشرعيةالفرق ب: المسألة الثانية
 .بين السبب الوقتي والسبب المعنويالفرق : المسألة الثالثة

 .الفرق بين شرط السبب وشرط الحكم :المسألة الرابعة
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رط العقـلي ـالفرق بين الشرط اللغـوي والعـادي وبـين الشـ: المسألة الخامسة
 .والشرعي

 .كم ومانع السببالفرق بين مانع الح: المسألة السادسة
 .الفرق بين الشرط والمانع: المسألة السابعة

 .الفرق بين الشرط وعدم المانع: المسألة الثامنة
 .، وجزء العلةوجزئهرق بين الشرط الف: التاسعةالمسألة 

 .، والعلل المتعدية أجزاء العلةالفرق بين: المسألة العاشرة
 . العزيمة والرخصةالفرق بين: المسألة الحادية عشرة

 .وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته :الخاتمة
 :منهج البحث

 :ذا الموضوع على ضوء المنهج الآتيوقد سرت في ه
ار من خلال كتابـه العناية بذكر الفروق الأصولية التي تعرض لها ابن النج/١

 .في مباحث الحكم
 أكانتر في شرحه سواء استقرأت الفروق الأصولية الواردة عند ابن النجا/٢

 .بصيغة صريحة، أم بما يدل عليها، أم نقلها عن غيره واختارها
 .الكوكب المنيرما هي في كتاب شرح رتبت الفروق الأصولية ك/٣
 .روق من المصادر الأصولية الأصيلةعززت الفرق بتوثيق الف/٤
 .)الفرق بين كذا وكذا(عنوانًا لكل مطلب يبدأ بلفظ  جعلت/٥
اعند ذكر الفرق بين مسألتين أو مصطلحين /٦ ، أبدأ بتعريفهما لغةً واصـطلاحً

 .الاصطلاحي على تعريف ابن النجار مقتصراً في التعريف
 :امش يكون على ضوء النقاط الآتيةلتعليق والإحالة في الهمنهج ا/٧
 .يات إلى سورها مع ذكر رقم الآيةعزو الآ/ أ
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وإن لم يمكن ذلـك عزوتـه  ،علماء وآرائهم لكتبهم مباشرةعزو نصوص ال/ب
 .بالواسطة

 :المنهج الآتي اتبعت ترجمة الأعلام وفي /ج
 .الوارد ذكرهم في متن البحثهورين اكتفيت بالترجمة للعلماء غير المش ●
، بعــض اســم العلــم، ونســبه، وتــاريخ وفاتــه، شــهرته: ضــمنت الترجمــة ●

 .در ترجمته، مصا،بعض مؤلفاتهصفاته
، وصلى االله على سيدنا محمـد وعـلى آلـه دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر 

 .واجه وأصحابه وسلّم تسليما كثيراوأز
 

       
 الباحث                                                                                              

 صالح بن سليمان بن عبدالعزيز الحميِّد                                                                  
 مكة المكرمة                                                                                        

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=



   ٨٩       الفروق الأصولية في مباحث الحكم الشرعي عند ابن النجار في شرح الكوكب المنير جمعاً ودراسةً     
 الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  بجامعة أم القر￯ -صالح بن سليمان بن عبد العزيز الحميد . د                                        

=

ÑÎÂµ=
á_s·ÿ^=‚f_f=ŒÍà≈kÿ^I4·ª^=h‘È’ÿ^=}àè=Êf_k‘Ë=

˘Ë`Wi_k‘=hv_ì=Ô∏àjF^=}àè4·ª^=h‘È’ÿEF١EW=
 )هـ٩٧٢ - ٨٩٨(

 : نسبه
   د بـن الفقيه الأصولي النحوي الفرضي محمد بـن العلامـة شـهاب الـدين أحمـ

بن علي الفتوحي، تقي الدين أبـو البقـاء، الشـهير بـابن النجـار، فقيـه عبد العزيز 
 .، ونشأ بها)هـ ٨٩٨(ولد بالقاهرة  سنة  .حنبلي مصري شهير

 : شيوخه
، حفظ كتـاب المقنـع وعن كبار علماء عصره، )٢(والدهأخذ الفقه والأصول عن 

رفة فقه الإمـام ، وانتهت إليه بعد والده معللموفق، وغيره من المتون، فأجاد وأفاد
 .، وسافر إلى الشام، وأقام بها مدة من الزمان وعاد-رحمه االله-أحمد 

 -رحمـه االله-رية، وكـان ـر المصـانفرد بعد والده بالإفتاء والتـدريس بالأقطـا
نابلـة للقضـاء مشتغلا بالفتيا أو بالتدريس أو بالتصنيف مع جلوسـه في إيـوان الح

يكن من يضاهيه في مذهبه، ولا من يماثلـه ملة فلم ، وبالجوالفصل في الخصومات
، لـه في تحريـر الفتـاو￯ اليـد الطـولى، وفي منصبه، وكان قلمه أحسـن مـن لفظـه

الـده عـلى تقريـر ، ولم يزل مكبًّا بعد ولمقبولة على الوجه الصحيح الأولىوالكتابة ا
 .وتحريره على الوجه الأنبل الأحمد، مذهب الإمام أحمد

: ر طبقـات الحنابلـةـ؛ مختص ٢/٨٥٤: ؛ السحب الوابلة٢٣٧ص: أحمددخل إلى مذهب الإمام الم: ينظر ترجمته في )١(
 .٨/٢٧٦: ؛ معجم المؤلفين٦/٦: ؛ الأعلام٣/٣٩٠: ؛ خلاصة الأثر٩٦ص

نجار الإمـام العلامـة الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن ال هو قاضي القضاة شهاب) ٢(
ا وشـيخة أكثر من، ومشايخه )هـ٨٦٢(، ولد سنة شيخ الإسلام ا ، وكـان عالمًـمائة وثلاثين شيخً ا عـاملاً متواضـعً

ا للتكلف  .) هـ٩٤٩(، توفي سنة ليه الرياسة في تحقيق نقول مذهبه، انتهت إطارحً
 .١/٢٧٦: ؛ معجم المؤلفين١/٢٢٤: ؛ الضوء اللامع٨/٢٧٦: لذهبشذرات ا: ينظر
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 :أشهر مصنفاته
تحريـر المنقـول (ذكر أنه اختصر فيه كتاب ):الكوكب المنير(التحرير مختصر/١

مد ، الـذي اسـت)هــ ٨٨٥ت ( )١(لعـلاء الـدين المـرداوي) وتهذيب علم الأصول
مفلـح  لابـنمـن أصـول الشـمس ، وخاصـة المختصر من غالب كتب هذا الفـن

لمعظـم في أصـول الفقـه جـامع ر ـهذا مختص«:قال في أوله، )هـ٧٦٣ت ( )٢(الحنبلي
الأربعـة ، مشتمل على مـذاهب الأئمـة أحكامه، حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه

الأعلام وأتباعهم وغيرهم، لكن على سبيل الإعلام، اجتهـدت في تحريـر نقولـه، 
  )٣(»وتهذيب أصوله

      ر محتـو عـلى مسـائل ـفهـذا مختصـ«:ابـن النجـارر التحرير قـال عنـه ـومختص
عـلاء ، جمع الشيخ العلامة في أصول الفقه) علم الأصولتحرير المنقول، وتهذيب (

، منتقـى ممـا الحنبلي تغمده االله تعالى برحمته، وأسـكنه فسـيح جنتـهالدين المرداوي 
ان القول عليـه الأكثـر مـن أصـحابنا، دون ، أو كقدمه من الأقوال التي في المسألة

ره لا مـن قـول أذكـ، خال هذا المختصر من قول ثان أذكره فيـه إذكر بقية الأقوال
، وخـال هـذا  ليعلم أن في المسألة خلافـا فقـط، لالفائدة تزيد على معرفة الخلاف

  )٤(»ضا من عزو قول منسوب إلى من إياهر أيـالمختص

الصـالحي، ثـم الحنـبلي، شـيخ  ، السعدي ثمسليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، أبو الحسن علي بن هو علاء الدين) ١(
اف في معرفـة الإنصـ: مـن تصـانيفه )هـ٨٨٥(، توفي سنة )هـ٨١٧(المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه، ولد سنة 

؛ ٣/٦٦: ؛ الضوء اللامع٢٠/١٨٧: سير أعلام النبلاء: ينظر .كتاب التحبير في شرح التحرير ،الراجح من الخلاف
 .٧/٣٤٠: شذرات الذهب

   فقيـه، أصـولي، ، ، أبو عبد االله، شـمس الـدينالرامينيهو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي ) ٢(
ا، فاضلاً  شيخ الحنابلة، محدث ان غاية في نقل مذهب الإمـام ، وكمتفننًا ولا سيما في علم الفروع ،في وقته، كان بارعً

 .كتاب الفروع، أصول الفقه، الأداب الشرعية الكبر￯: من تصانيفه )هـ٧٦٣(بصالحية دمشق سنة ، توفى أحمد
 .٢/٥١٧: ؛ المقصد الأرشد١٩٩: ٦ ؛ شذرات الذهب ٢٦٢، ٢٦١: ٤الدرر الكامنة : ينظر      

 .١/١٢٥: التحبير شرح التحرير) ٣(
 .١/٢٨: شرح الكوكب المنير) ٤(
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ا الَ «: ثم قال أيضً ر بعـد ذكـر ـومتى قلت في هذا المختصـ : -أي المرداوي-قَ
فالمعتمد غيره، أي غير مـا قلـت حكم مسألة، أو قبله هو كذا في وجه، فالمقدم أي 

 قول، فـإذا قـوي ، أو علىهو كذا وليس بكذا في قول: إنه كذا في وجه، ومتى قلت
         ، الخلاف في المسألة، أو اختلـف الترجـيح، أو يكـون ذلـك مـع إطـلاق القـولين

   )١(»على مصرح بالتصحيح لأحد القولين، أو الأقوال ، إذ لم أطلعأو الأقوال
ــم إن  ــماهث ــاب س ــه في كت ــنفه شرح ــ(:مص ــر شرح المختص ــبر المبتك                )رـالمخت

 . )شرح الكوكب المنير(أو
ذا وإنـما وقـع اختيـاري عـلى اختصـار هـ«: رهـفي شرح مختص ابن النجارقال 

الكتاب دون بقية كتب هـذا الفـن؛ لأنـه جـامع لأكثـر أحكامـه، حـاو لقواعـده 
 .)٢(»في تحرير نقوله، وتهذيب أصولهوضوابطه وأقسامه، قد اجتهد مؤلفه 

و عمدة المتـأخرين ه: جمع المقنع مع التنقيح والزياداتمنتهى الإرادات في /٢
، ثـم لى الشام فألف بها كتابـه المنتهـى، رحل إفي المذهب، وعليه الفتو￯ فيما بينهم

مـة ، واشـتغل بـه عاحرر مسائله عـلى الـراجح مـن المـذهبعاد إلى مصر بعد أن 
ا في ثلاثة مجلدات ضـخام، ثم شرحه شرفي عصره واقتصروا عليهالطلبة  ، حا مفيدً

 .ه من كتاب الفروع لابن مفلحوغالب استمداده في
                 ره ـشــيخ الحنابلــة في عصــ )٣(وشرحــه العلامــة منصــور بــن يــونس البهــوتي

 .)٤( )هـ ١٠٥١ت ( 

 .١/٢٩: شرح الكوكب المنير) ١(
 .١/٢٨: المرجع السابق) ٢(
ره، ـر في عصــهو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنـبلى، شـيخ الحنابلـة بمصـ) ٣(

ا أوقاتـه في تحريـر المسـائل ) وتبه(نسبته إلى  ا في العلوم الدينية، صارفً ا متبحرً في غربية مصر، كان عالمًا عاملاً ورعً
ره بالفقـه، تـوفي سـنة ـرحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمـام أحمـد؛ فإنـه انفـرد في عصـ ،الفقهية

 الإقنـاع من المقنع، كشـاف القنـاع عـن مـتن الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر: من تصانيفه ).هـ١٠٥١(
￯٧/٣٠٦:  الأعلام ١٠٤ص: ؛ مختصر طبقات الحنابلة٤/٤٢٦: خلاصة الأثر: ينظر .للحجاو. 

 

 .٢٣٧ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) ٤(
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 : ثناء العلماء عليه
بـل نشـأ في ، ين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينهصحبته أربع«:)١(الشعرانيقال  ●

ا منه، ولا  وما رأيت ،عفة، وصيانة، ودين، وعلم، وأدب، وديانة ا أحلى منطقً أحدً
  )٢(»أكثر أدبًا مع جليسه

ا في علم المذهبوبالجمل«: )٣(ابن بدرانوقال  ●   )٤(»ة فقد كان منفردً
 :وفاته

هــ ،  ٩٧٢شـهر صـفر سـنة ر مـن ـكانت وفاته عصر يوم الجمعة ثـامن عشـ
يخلـف  ، ولمف عامة الناس والفقهاء على وفاته، وأكثـروا مـن الـترحم عليـهفتأس

، رـ، وأخرج نعشه من المدرسة الصـالحية يـوم السـبت تاسـع عشـبعده في مذهبه
، ودفن بقرافة المجاورين بجوار قـبر ولده موفق الدين بالجامع الأزهر وصلى عليه

، قريباً من قبر الحافظ عبـد الـرحيم شافعي بوصية منهالشمس العلقمي الالعلامة 
 )٥(.العراقي صاحب الألفية في مصطلح الحديث

 :كتاب شرح الكوكب المنير: ثانيًا
 :يتميز هذا الكتاب بعدة أمور

، والمسـائل والفـروع الفقهيـة زاخر بالقواعد والفوائـد الأصـوليةالكتاب /١
 .واللغوية والبلاغية والمنطقية

ولـد سـنة ري، ـ، الأنصاري، الشاذلي، المصهو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الشعراني) ١(
 .)هـ٩٧٣(، محدث، صوفي، مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ، أصولي، فقيه)هـ٨٩٨(

 .، وشرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقهلواقح الأنوار في طبقات الأخيار :من تصانيفه      
 .٦/٢١٨: ؛ معجم المؤلفين٤/١٨٠: ؛ الأعلام  ٨/٣٧٢: شذرات الذهب: ينظر      

 .٦/٦: ؛ الأعلام  ٨/٢٩٠: الذهب  تشذرا) ٢(
من أهل دوما ثم دمشق، فقيه، . بن مصطفي بن عبد الرحيم بن محمد، المعروف بابن بدران هو عبد القادر بن أحمد) ٣(

رف ـ، وانصـتاء عنـد الحنابلـة، ولي الإفولد بدوما قرب دمشق. أصولي، أديب، مؤرخ، مشارك في أنواع من العلوم
 ).هـ١٣٤٦(، توفي بدمشق سنة من الآثار في مباني دمشق القديمةمدة إلى البحث عما بقي 

 .خل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نزهة الخاطر العاطر، شرح روضة الناظر لابن قدامةالمد: من تصانيفه     
 .٥/٢٨٣: ؛ معجم المؤلفين٤/٣٧: الأعلام: ينظر      

 .٢٣٧ص : الإمام أحمدالمدخل إلى مذهب ) ٤(
: ؛ السـحب الوابلـة٨/٢٧٦: ؛ معجـم المـؤلفين٦/٦: ؛ الأعـلام٢٣٧ص: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ينظر) ٥(

 .٣/٣٩٠: ؛ خلاصة الأثر٩٦ص: ؛ مختصر طبقات الحنابلة٢/٨٥٤
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 .لا تعقيد فيه ولا غموض في الجملة، الكتاب سلس رصينأسلوب /٢
ا لمعرفـة كثرة مصادر الكتاب/٣ أقـوال الأصـوليين في ، فالكتاب يعتبر مرجعً

، ومـن ذلـك شرح مد في وضعه من غالب كتب هذا الفن، فقد استجميع المذاهب
لألفيته التي استفادها من موسـوعة أصـول الفقـه الموسـومة بكتـاب  )١(البرماوي

  . )٢(بحر المحيط للزركشيال
، أقوال العلماء في هذا الفن، مـع نسـبة القـول إلى قائلـهالكتاب غني بذكر /٤

 .ودقة النقل عنهم
 .ية المبنية على القاعدة الأصوليةالاهتمام بذكر الفروع الفقه/٥
 )٤(، وابـن تيميـة)٣(، وابـن قدامـةتمامه بذكر آراء الأئمة كالشافعي، وأحمداه/٦

  .وغيرهم
 
 

نسبته إلى برمـة  ،) هـ٧٦٣(هو شمس الدين محمد بن عبد الدايم بن عيسى بن فارس البرماوي الشافعي ولد سنة ) ١(
تـوفي في بيـت ، تصدر للإفتاء والتـدريس بالقـاهرة ،من الغربية، بمصر، عالم بالفقه والحديث، أحد الأئمة الأجلاء

 .نظم الفية في أصول الفقه، شرح البخاري: ، من تصانيفه) هـ٨٣١(المقدس سنة 
 .٢/١٨١ :؛ البدر الطالع٧/١٩٧: ؛ شذرات الذهب٧/٢٨٠ :الضوء اللامع: ينظر      

ي نسـبة إلى الـزركش؛ لأنـه تعلـم ـ، بدر الدين، لقب بالزركش، أبو عبد االلهمد بن بهادر بن عبد االله الزركشيهو مح) ٢(
 .  هـ ٧٩٤، توفي سنة في صغره، أصولي وفقيه شافعي، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة مصنعته

 .في القواعد البحر المحيط في أصول الفقه، المنثور: ن تصانيفهم      
 .٩/١٢١: ؛ معجم المؤلفين٦/٣٣٥: ؛ شذرات الذهب٢/٢٣٣: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه: ينظر      

عيلي المقدسي ثم الدمشق) ٣( ي الحنبلي، أبو محمـد، موفـق الـدين، فقيـه، مـن أكـابر هو عبد االله بن محمد بن قدامة الجماَّ
سـنة ، وتعلـم في دمشـق، ورحـل إلى بغـداد )هــ٥٤١(لسـطين سـنة ن قـر￯ نـابلس بف، ولد في جمَّاعيل مالحنابلة

ا في زماني:(قال ابن غنيمة، فأقام نحو أربع سنين) هـ٥٦١( وعاد إلى ، ) أدرك رتبه الاجتهاد إلا الموفقما أعرف أحدً
 .، المقنع في الفقهروضة الناظر في أصول الفقه: ن تصانيفهم). هـ٦٢٠(دمشق، وفيها وفاته سنة 

 . ٥/٨٨: ؛ شذرات الذهب  ٢/١٣٣: ؛ ذيل طبقات الحنابلة  ٢٢/١٦٦: نبلاءسير أعلام ال: ينظر     
اني الدمشقيهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال) ٤( ، الشـهير ، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العبـاسسلام بن تيمية الحرَّ

 .هـ  ٧٢٨لا سنة ، توفي بقلعة دمشق معتقبشيخ الإسلام، سجن مرتين من أجل بعض فتاواه
 .منهاج السنة، الفتاو￯: من تصانيفه      
 .٦/٨٠: ؛ شذرات الذهب ١/٨٨: لدرر الكامنـة؛ ا٤/١٤٩٦: تذكـرة الحفاظ: ينظر      
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 تعريف الفروق: طلب الأولالم
 : الفروق لغة

ق، وهو ما يميز به بين الشيئين  .جمع فَرْ
يـدل عـلى تمييـز  صـحيح أصـلالفاء والراء والقاف : فرق«: )١(ابن فارسقال 

ق رْ   )٢(هـ.ا»فرقته فرقاً : فرق الشعر، يقال: وتزييل بين شيئين، من ذلك الفَ
ق  رْ الفَ ع وَ لاَف الجَمْ قـهفَ : قال، يخِ قـاً وفرَّ رْ ـه فَ قُ رُ فْ قه يَ يء ـ، وانفـرق الشـرَ

ق وافْترق  )٣(.وتفرَّ
قَ ( رق بعضهم بين وقد ف رَ ق(، وبالتخفيف) فَ  .بالتشديد) فرَّ

ق للإفساد تفريقا: وقيل«:)٤(ابن منظورقال  قا، وفرَّ رْ ق للصلاح فَ   )٥(هـ.ا»فَرَ
 :الفروق اصطلاحا

ف مؤلفو كتب الأصول علم الفـ ا عـلى شـهرتهلم يُعرِّ ا اعـتمادً ؛ روق اصـطلاحً
ا مـن التعريـف ، فـأوردوه خلـوًّ لى ما وجدوه مشابهًا له في الفقـهولأنهم درجوا ع
ا على ذلك   . اعتمادً

ثم انتقـل إلى مـذهب ، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو الحسين، كان إماما في اللغة، بدأ شافعي المذهب هو) ١(
وفيـات : ينظـر. المجمـل في اللغـة، الصـاحبي: من تصـانيفه .هـ ، وقيل غير ذلك٣٩٥وفي سنة مالك وبرع فيه، ت

 ١/١٩٣: ، الأعلام٢/٤٠: ، معجم المؤلفين١/١١٨: الأعيان
 

 ) .فرق(مادة  ٤/٤٩٣: معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 ) .ق ف ر ( مادة .  ٦/٢٨٣: ؛ المحكم والمحيط الأعظم ) فرق(مادة  ١٠/٢٩٩: لسان العرب ) ٣(
ن منظـور ، العـالم اللغـوي هو محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي الإفريقي ، أبو الفضـل ، المعـروف بـاب) ٤(

. لسان العرب، مختصـر تاريخ بغـداد: من تصانيفه .هـ ٧١١، توفي في مصر سنة المعروف، تولى القضاء في طرابلس
 .٧/١٠٨: الأعلام؛ ٦/٢٦: ؛ شذرات الذهب٤/١٦١: الدرر الكامنة: ينظر

 

 ) .فرق(مادة  ١٠/٢٩٩: لسان العرب ) ٥(
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ين النظـائر المتحـدة الذي يذكر فيـه الفـرق بـ«:بقوله)١(السيوطيفقد عبر عنها 
  )٢(»ة حكما وعلة، المختلفومعنىتصويرا 

ر الفارقـة بـين مسـألتين معرفـة الأمـو«:هو)٣(الشيخ محمد ياسين الفاذانيوقال 
￯ بينهما في الحكممتشابهتين   )٤(»، بحيث لا يُسوَّ

الـذي يُبحـث فيـه عـن وجـوه العلم «:بأنه الدكتور يعقوب الباحسينوعرفه 
في الصورة، والمختلفة في الحكـم،  المتشابهة، وأسبابه بين المسائل الفقهية الاختلاف

 ،، وفسادهامن حيث بيان معنى تلك الوجوه، وماله صلة بها، ومن حيث صحتها
والثمــرات ، وتطورهـا، وتطبيقاتهــا، وبيـان شروطهــا، ووجـوه دفعهــا، ونشــأتها

  )٥(»والفوائد المرتبة عليها
مسـألتين فقهيتـين  العلم ببيـان الفـرق بـين«:بأنه الدكتور عمر السبيلوعرفه 

  )٦(»متشابهتين صورة، مختلفتين حكما
العلم الـذي يُعنـى ببيـان أوجـه الاخـتلاف بـين «:بقوله هشام السعيدوعرفه 
 )٧(»مختلفين في الحكم والمعنى الأخص ،ابهين في المبنى أو المعنى الأعمشيئين متش

بهة في الصــورة، المســائل المتشــا: فموضــوع علــم الفــروق: وخلاصــة ذلــك 
، ومـا والمختلفة في الحكم، من حيث بيان أسباب الافتراق، أو الاجتماع فـيما بينهـا

 .يتعلق بذلك من الأمور

الكبـير، صـاحب  ، جـلال الـدين أبـو الفضـل، الإمـامأبي بكر بن محمد الخضـيري السـيوطيهوعبد الرحمن بن ) ١(
ثم اشتغل بالعلم حتى اشتهر ذكره، توفي  ،قرآن وله من العمر دون ثمان سنين، وحفظ الالتصانيف النافعة، نشأ يتيماً 

: ؛ الكواكـب السـائرة٤/٦٥: الضوء اللامـع: ينظر .تدريب الراوي؛ الأشباه والنظائر: هـ ، من تصانيفه٩١١سنة 
 .١/٣٢٨: ؛ البدر الطالع١/٢٢٧

 

 .٣٤ - ٣٣ص : الأشباه والنظائر) ٢(
، درس عـلى علـماء ، نسبة إلى أحـد أقـاليم أندونيسـيايـن محمد عيسى الفاذاني الإندونيسهو الشيخ محمد ياسين ب) ٣(

س في دار العلوم بمكة، الحرم  .بغيـة المشـتاق شرح لمـع أبي إسـحاق :من تصـانيفه .هـ١٤١٠، توفي بمكة سنة ودرّ
    . ١ص : مة كتاب الفوائد الجنية للفاداني؛ مقد٢/١٥٥: تتمة الأعلام للزركلي : ينظر

 .٩٨ص : الفوائد الجنية) ٤(
 .٢٤ص : الفروق الفقهية والأصولية )٥(
 .١٩ص: بين المسائل للزريراني مقدمة تحقيق كتاب إيضاح الدلائل في الفرق) ٦(
 .٢١ص : احث الكتاب والسنة عند الأصوليينالفروق في مب) ٧(
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 تعريف الأصول لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
 :تعريف الأصول لغةً : أولا

ول، والأصل يطلق على معانٍ منها لُ واحد الأُصُ  :الأَصْ
لُ الشيء يقال ● فَ  .الجبل، وأصل الحائط، وقلع أصل الشجرقعد في أَصل : أَسْ
 .يء إِليه، فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدولـما يستند وجود ذلك الش●
بنَى عليه غيره●  .ما يُ
 .)١(أساس الشيء●

ا: ثانيا  :تعريف الأصول اصطلاحً
 :لاح على عدد من المعاني منهايطلق الأصل في الاصط

 . ، أي دليلهاالكتاب والسنةأصل هذه المسألة : الدليل، كقولهم ●
 .، أي في علم الأصولوهذا الإطلاق هو المراد هنا

ـة الأصـ: الرجحان، أي على الراجح من الأمرين، كقـولهم ● ل في الكـلام الحقيقَ
 .ء ما كان على ما كان، والأصل بقادون المجاز، والأصل براءة الذمة

الأصـل، أي عـلى خـلاف أكل الميتـة عـلى خـلاف : القاعدة المستمرة، كقولهم ●
 .الحالة
 .)٢(وهو ما يقابل الفرع في باب القياس: المقيس عليه ●

 :تعريف أصول الفقه باعتباره علماً 
ف الأصول  :يون أصول الفقه باعتبارات مختلفةعرّ

فــه  ● مــوع طــرق الفقــه عــلى ســبيل الإجمــال، وكيفيــة مج«:)٣(الــرازيحيــث عرّ
 )٤(»بهاالاستدلال بها، وكيفية حال المستدل 

 ١/١٣٤٢: ؛ القاموس المحيط ) أصل(مادة  ٤/١٦٢٣: ؛ الصحاح ) أصل(مادة  ١/١٠٩: معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ) .أ ص ل(مادة  ٢٧/٤٤٧: ؛ تاج العروس ) فصل الهمزة(

 . ١/٣٦: ؛ شرح الكوكب المنير١/١٥٣: ؛ التحبير ١/١١: ؛ البحر المحيط ١/١٠:  نهاية السول: ينظر ) ٢(
ي المشـهور بفخـر الـدين هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري الطبرستاني، ابن خطيب ا) ٣( لرَّ

كثيراً من العلوم ونبغ فيهـا، تـوفي  ، جمعي، كان فريد عصره ومتكلم زمانهفي مدينة الرَّ ) هـ٥٤٤(ولد سنة  ،الرازي
  .المحصول في أصول الفقه، مفاتيح الغيب: من تصانيفه. بمدينة هراة) هـ٦٠٦(سنة 

 .٤/٢٤٨: الأعيان ؛ وفيات٢١/٥٠١: ؛ سير أعلام النبلاء ٢/٦٥: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ينظر      
 .١/٩٤: المحصول) ٤(
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ات دلالاتهــا عــلى الأحكــام أدلــة الفقــه وجهــ«:بقولــه )١(الآمــديوعرفــه  ●
 )٢(»من جهة الجملة لا من جهة التفصيل، وكيفية حال المستدل بها الشرعية
، وكيفيـة الاسـتفادة «: بقوله )٣(البيضاويوعرفه  ● معرفة دلائل الفقـه إجمـالاً

 )٤(»، وحال المستفيدمنها
ـامِ «:بقوله ابن النجاروعرفه  ● كَ ـتِنْبَاطِ الأَحْ َـا إلىَ اسْ ـلُ بهِ صَّ تَوَ تِي يُ دُ الَّ اعِ وَ قَ الْ

يَّةِ  عِ رْ فَ يَّةِ الْ عِ ْ  )٥(»الشرَّ
 تعريف الفروق الأصولية بمعناه اللقبي: المطلب الثالث 

، وإن ة في كتب علماء الأصـول المتقـدمينلم أعثر على تعريف للفروق الأصولي
أن الفـروق : كثير من الفـروق الأصـولية؛ وسـبب ذلـكتوي على كانت كتبهم تح

ا عـلى شـهرتهالأصولية ك ، ومـا انت مبثوثة ضمن مباحث أصول الفقـه، فـاعتمادً
 .له في الفقه أوردوه بدون تعريف وجدوه مشابهًا

ف هذا   :العلم عدد من الباحثين المعاصرينوقد عرّ
بوجــوه لعلــم هــو ا«: بقولــه يعقــوب الباحســينحيــث عرفــه الــدكتور / ١

ــدتين ــين قاع ــتلاف ب ــطلحالاخ ــويرهما، ، أو مص ــابهين في تص ــوليين متش            ين أص
 )٦(»، لكنهما مختلفان في عدد من أحكامهماأو ظاهرهما

ا حنبليًّـ، بدأ ومتكلم فقيه، ) هـ ٥٥١(هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي، ولد سنة ) ١(
كـان ، ووعلم الكـلاملم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين : ابن الجوزي، قال سبط شافعيثم انتقل إلى المذهب ال

 ، إحكام الأحكـام فيأبكار الافكار في الكلام: من تصانيفه ).هـ٦٣١(يظهر منه رقة قلب وسرعة دمعة، توفي سنة 
؛ سير أعلام  ٢/٧٩:  شهبة؛ طبقات الشافعية لابن قاضي  ٨/٣٠٦: طبقات الشافعية الكبر￯ : ينظر .أصول الفقه

 . ٢٢/٣٦٤: النبلاء
 .١/٧: الإحكام للآمدي) ٢(
ر نحـوي وأصـولي ـ، مفسـالبيضـاوي الشـيرازي الشـافعيهو عبد االله بن عمر بـن عـلي القـاضي نـاصر الـدين ) ٣(

اتولى ،متكلم : تصـانيفهمن  .)هـ٦٨٥(سنة ، توفي أثنى العلماء عليه وعلى مؤلفاته ،قضاء شيراز، وكان صالحًا متعبدً
؛ ٨/١٥٥: ￯ طبقات الشـافعية الكـبر: ينظر .ه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسيرالمنهاج الوجيز في أصول الفقه

  ١٣/٣٠٩: ؛ البداية والنهاية ٢/١٧٢: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة
 .١/٩: منهاج الأصول مع نهاية السول) ٤(
؛ المستصـفى ١٤/ ١فواتح الرحمـوت : أصول الفقه بمعناه اللقبي في ريفوانظر تع .١/٤٤: شرح الكوكب المنير) ٥(

 .١/١٨٠: ؛ التحبير ١/٣٠: لإبهاج ؛ ا١/١٢٠: مختصر الروضة ؛ شرح٤٧؛ إرشاد الفحول ص٤/ ١
 .١٢٣ص : لفروق الفقهية والأصوليةا) ٦(
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التمييـز والتنزيــل بـين مســألتين «: بقولــه راشــد الحـايوعرفـه الـدكتور / ٢
ر تفترقان في كثـير أصوليتين متشابهتين ومتحدتين في الظاهر إلا أنهما في حقيقة الأم

 )١(»من الأحكام لوجود عامل مؤثر يختص بإحداهما
العلـم الـذي يُعنـى ببيـان أوجـه «: بقولـه هشام السـعيدوعرفه الباحث / ٣

تلفـين في الاختلاف بين أمرين أصوليين متشـابهين في المبنـى أو المعنـى الأعـم ، مخ
 )٢(»الحكم أو المعنى الأخص

الاختلاف بـين مسـألتين أصـوليتين «:بقوله محمد العرينيوعرفه الباحث / ٤
 )٣(»متشابهتين في الظاهر

فيه الفـرق بـين بأنه فن يذكر «: بقوله عبد الرحمن السديسوعرفه الدكتور /٥
، مختلفــين حكــما ، أو مصــطلحين أصــوليين متحــدين تصــويرا ومعنــىقاعــدتين

  ولعــل أقــرب تعريــف ،)٥(وكــل تعريــف ممــا ســبق قـد اعــترض عليــه، )٤(»وعلـة
لموضوعنا هو تعريف الباحث هشام السعيد المذكور سابقاً، وقد شرحه على النحو 

 :الآتي
شاملٌ للمصطلحات والقواعد والضوابط والمسـائل : )أمرين أصوليين(:قوله

 .د يقع بينها نوع تشابه في الظاهروالأدلة والاستدلالات الأصولية مما ق
مـور المـذكورة هذا التشـابه في الأأي سواء كان : )المبني أو المعنى الأعم:(قوله

، والمــراد عنــد المتقــدمين )النســخ(في المبنــى والظــاهر، كــالفرق بــين مصــطلح 
أحاديـث الفضـائل  ، أو كان هذا التشابه في المعنى العام ، كالفرق بـينرينوالمتأخ

 .ك يتمثل في كونهما أحاديث نبوية، إذْ يجمعهما قدر مشتروأحاديث الأحكام

 .١/٧: مسائل الحكم عند الأصوليين الفروق في ) ١(
 .٥١ص : والسنة عند الأصوليين تاب الفروق في مباحث الك) ٢(
 .٦ص : غير المنظوم عند الأصوليين الفروق في دلالة ) ٣(
 .١٩ص : لأصولية المتعلقة بالكتاب العزيزالوجيز في الفروق ا) ٤(
 ٤٠ص : فروق الأصولية عند الإمام الطوفي؛ ال٥١ص : احث الكتاب والسنة عند الأصوليينالفروق في مب: ينظر) ٥(

 .٣٤-٣٣ص: ول الفقهالفروق في أص
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 الـدقيقنـد الفحـص أي وهـذان الأمـران ع: )والمعنى الأخصالحكم : (قوله
، وفي عـدد مـن الأحكـام، مختلفان في المعنى المخـتص لكـل مـنهما: والنظر المتأمل

 )١( .، والفرق بين الرواية والشهادة ونحو ذلك)النسخ(كالفرق بين إطلاقات 
الاخـتلاف  بيان أوجـه: فموضوع علم الفروق الأصولية هو: وخلاصة ذلك

من مبحث واحد أم مـن مباحـث ، أو بين المصطلحات سواء  المسائل المتشابهةبين
 .فسها، أم بين القواعد نمختلفة

 أوجه الفروق في أصول الفقه: المطلب الرابع
 :)٢(تقوم الفروق في أصول الفقه على عدد من الأوجه منها

  )٣(، كالتفريق في تعريف الحكم الشرعي بين الفقهاء والأصوليينالتعريف/١
، وهــو ذكــر مــا يتميــز بــه كـل واحــد عــن الآخــر، كــالفرق بــين التمييـز/٢

 .)٤(التخصيص والنسخ
النسبة، وهي العلاقة بين أمرين أصـوليين، كالقربـة أخـص مـن الطاعـة، /٣

 . )٥(، وليس كل طاعة قربةفكل قربة طاعة
، ية بـين الطلـب الجـازم وغـير الجـازمرعـ، كتقسيم الأحكام الشـالتقسيم/٤

 . )٦(الترك الجازم وغير الجازموطلب 
، والواجـب ين الحرام والواجب، فـالحرام يجـب تركـهالحكم ، كالتفريق ب/٥

 . )٧(يجب فعله
ين ، كالفرق بـنتيجة للتفريق بين أمرين أصوليين، وهي التي تترتب الآثار/ ٦

سـألة وهـي جـواز ، ويترتب على هذا الفـرق مالواجب الموسع والواجب المضيق
 .لعبادة، أو عدم جوازهاتأخير فعل ا

 .٥١ص : احث الكتاب والسنة عند الأصوليينالفروق في مب) ١(
 .٣٥-٣٤ص : الفروق في أصول الفقه: ينظر) ٢(
 . ١/٣٣٣: شرح الكوكب المنير : ينظر ) ٣(
 .  ٣/٣٧٦:  المرجع السابق: ينظر ) ٤(
 . ١/٣٨٥:  المرجع السابق: ينظر ) ٥(
 . ١/٣٤٠:  المرجع السابق: ينظر) ٦(
 . ١/٣٨٦:  المرجع السابق: ينظر) ٧(
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، جـوز تـأخيره؛ لأن الوجـوب يتعلـق بجميـع الوقـتأما الواجب الموسع في
عـلى الفعـل إذا ، بشرط العـزم أي جزء من الوقت المقدر له شرعا فيجب آداؤه في

 .أخره عن أول الوقت
، وإذا أخـره أخير فعل العبادة عـن وقتـه المقـدرأما الواجب المضيق فلا يجوز ت

 .)١(قضاء لا أداء فإنه يعتبر
 نشأة علم الفروق الأصولية: المطلب الخامس

وا الفــروق الأصــولية بتــأليف مســتقل، ولا الأصــوليون المتقــدمون لم يفــرد
ي كما مضى الفـروق مبثوثـة في كتـبهم الأصـولية، ، وإنما كانت هـذه بتعريف حدّ
 :دوينهم له يمكن إجماله فيما يأتيوسبب عدم ت، تتفاوت بين كتاب وآخر

أد￯ إلى عدم إفرادهـا أن الفروق الأصولية كانت معلومة وواضحة لهم مما / أ
 .بكتب مستقلة

ا من الكتب المؤلفة /ب ، ونـتج عـن عند المتقدمين تميل إلى الاختصـارأن جزءً
ـا عـن إفرادهـا في كتـاب ، عِ ذكـر الفـروق الأصـولية في مصـنفاتهمذلك قلة  ضً وَ

  .مستقل
مسـتقلة لوجودهـا في المباحـث الأصـولية عدم حاجتهم إلى إفراده بكتب /ج

 .)٢(الأقرب للفهم من وجودها بمؤلفات مستقلة
، »الرسالة«في كتابه الإمام الشافعيفنجد أن أول من ذكرها فيما وصل إلينا هو 

 :)٣(ذكر عددا من الفروق منها
 .الفرق بين الرواية والشهادة ●
 .ذي أريد به الخصوصالالفرق بين العام الذي أريد به العموم ، والعام  ●

، بـين مقـل الفروق الأصـولية في ثنايـا كتـبهم ثم تتابع الأصوليون بعده بذكر
 .)٤(ومكثر

 . ١/٣٦٩: شرح الكوكب المنير : ينظر) ١(
 .١/٢٣: ؛ الفروق في أصول الفقه للحمد٤٠ص : الفروق في أصول الفقه: ينظر) ٢(
 .  ٣٧٣،  ١٠٥ص : الرسالة : ينظر) ٣(
 . ٤/٩: ؛ أصول الجصاص ١/١٠: صول الكرخيأ: ينظر) ٤(
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كتابًـا مسـتقلاًّ ) هــ ٦٨٤ت ( )١(الإمـام القـرافيواستمر هذا النهج حتى ألف 
قاعـدة في ) ٥٤٨(ذكـر  »أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق«يعتني بـالفروق سـماه 

 .والفقهية وغيرهماالفروق الأصولية 
وجعلت مبادئ المباحث في «: منهجه في الكتاب حيث قال -رحمه االله-بينّ فيه 

، فـإن وقـع السـؤال ر الفروق والسؤال عنها بين فرعين، أو قاعـدتينالقواعد بذك
الفـرق، وهمـا ، أو قاعدتين يحصـل بهـما ق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدةعن الفر

، وإن وقـع السـؤال عـن الفـرق بـين سيلة لتحصيلهماالمقصودتان، وذكر الفرق و
القاعدتين فالمقصود تحقيقهما ، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى مـن 

الظـاهر، ويضـادها في تحقيقهما بغير ذلك ، فإن ضـم القاعـدة إلى مـا يشـاكلها في 
، ثـم تتـابع )٢(»ز الأشياء؛ لأن الضد يظهر حسنة الضد ، وبضدها تتميالباطن أولى

 .التأليف في هذا الفن حتى وقتنا الحاضر
 أهمية علم الفروق الأصولية: المطلب السادس

 :بعض العلماء في أهمية علم الفروقأقوال : أولا
ا مـن «:)٣(أبو هلال العسكريقال / ١ ثم إني ما رأيـت نوعـاً مـن العلـوم وفنّـً

نِّف فيه كتبٌ تجمع أطرافه وتنظم  أصنافه ، إلا الكلام في الفرق الآداب إلا وقد صُ
 ) ٤(»بين معانٍ تقاربت حتى أشكل الفرق بينها

 ،، أصله من صنهاجة قبيلة من بربر المغـربريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين القرافيدهو أحمد بن إ) ١(
، كان بارعـا تهت إليه في عهده رئاسة المالكية، انرة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرةنسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاو

                               .               الفـروق ، الـذخيرة: مـن تصـانيفه .هــ  ٦٨٤ة ر سـنـ، توفي بمصـوالأصول والتفسير والحديث والنحوفي الفقه 
 .١/٩٤: ؛ الأعلام  ١/١٨٨: ؛ شجرة النور الزكية١٢٨ص : الديباج المذهب: ينظر

 .١/٣: الفروق) ٢(
هـواز ، فـارسي الأصـل من كور الأ) عسكر مكرم(هو أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري ، نسبة إلى ) ٣(

ا ا وشاعرً ا وناثرً ، ) هـ٣٩٥(توفي بعد سنة    من أهل أصبهان ثم سكن البصرة وبغداد وتلقى العلم فيهما ، وكان لغويًّ
: رين ـطبقات المفس: ينظر .، الفروق في اللغة ، كتاب المحاسن في تفسير القرآن الكريم  جمهرة الأمثال :من تصانيفه 

 .  ٣/٢٤٠: ؛ معجم المؤلفين  ٢/١٩٦: ؛ الأعلام ٣٣ص
 . ٩ص : الفروق في اللغة ) ٤(
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تفقـة إن المطارحـة بالمسـائل ذوات المآخـذ المؤتلفـة الم«: )١(الإسـنويوقال / ٢
ثهـا عـلى ، ويبعيثـير أفكـار الحـاضرين في المسـالك مما: والأجوبة المختلفة المفترقة

 )٢(»ار الفضلاء، ومواضع مجال العلماءاقتناص أبكار المدارك، ويميز مواقع أقد
جـل منـاظرات السـلف  معرفة الجمع والفـرق وعليـه«:يـالزركشوقال / ٣

  )٣(»)الفقه فرق وجمع: (حتى قال بعضهم
أي الفـن الثالـث مـن : الثالث معرفة الجمـع والفـرق «: )٤(الحمويوقال / ٤

منـه في حكـم آخـر كثر ويفترق خر في حكم فأآالفنون السبعة معرفة ما يجتمع مع 
  )٥(»فأكثر

 :ية علم الفروق الأصولية في الآتييمكن بيان أهم: ثانيًا
ول بمعرفته إشـكالات ، تزق الأصولية علم له قيمته الخطيرةأن علم الفرو/١

 .وأخطاء كثيرة
ـا عظـيم «:بيان أحد الفروق الأصوليةسياق في  القرافيقال  وهـذا الفـرق أيضً

ت وترد إشـكالقدر جليل الخطر وبتحقيقه  ت تنفرج أمور عظيمة من الإشكالاَ الاَ
ا في بعض الفروع  )٦(»عظيمة أيضً

ر ومؤرخ، ولد ـ، جمال الدين ، فقيه وأصولي ومفسبن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمدهو عبد الرحيم ) ١(
: مـن تصـانيفه .هــ ٧٧٢، ولي الحسـبة ، تـوفي سـنة رهـتهت إليه رئاسة الشافعية في عصـ، انبإسنا من صعيد مصر

؛ الـدرر ٢/١٧١: الشـافعية لابـن قـاضي شـهبه طبقـات : ينظـر   .ح منهاج الأصول، نهاية السول في شرالمهمات
 . ٦/٢٢٣: ؛ شذرات الذهب  ٢/٢١٥: الكامنة

            : ق كتـاب الفـروق للزريـراني ، تحقيـق، بواسـطة مقدمـة تحقيـ ١مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفـوارق ص ) ٢(
 .١/٢١: عمر السبيل. د 

 .١/٦٩: القواعدالمنثور في ) ٣(
يْني الحموي المصري الحنفي، قال عنـه الجـبرتيهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد ) ٤(   ، إمـام المحققـين: الحُسَ

تصـانيفه غمـز عيـون ، ومـن هــ ١٠٩٨، توفي سنةَ ليف العديدة، والتصانيف المفيدة، صاحب التآوعمدة المدققين
، ١/١٦٧: تـاريخ الجـبرتي :البصائر على محاسن الأشباه والنظائر لابن نجيم، كشف الرمز عن خبايا الكنز، وينظـر

 .٢/٩٣: ، معجم المؤلفين١/٢٣٩: الأعلام
 

 .١/٤٩: غمز عيون البصائر) ٥(
 .١/٢٩١: الفروق) ٦(
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يث تزيل اللـبس بـين أفـراد ، بحا توضح حدود المصطلحات الأصوليةأنه/٢
 .المحدود
قة والمجاز كافيين عن هـذه كان تقديم الحد للحقي: قال النقشواني«:القرافيقال 
الإنسان قد يحيط بالحدود ومـع ذلـك فقـد ، ولكن لما علم الأصوليون أن الفروق

، د إنما يفيد الماهيـة عـلى وجـه كـلي، فإن الحبس عليه أفراد الحقائق المحدوداتتلت
شـيئين  ، فيجد الإنسـان لفظًـا مسـتعملاً فيع ذلك فقد يقع اللبس في المفرداتوم

، أو مجاز في أحدهما لكثرة العوارض وهجـوم اللـبس، ولا يدري أهو حقيقة فيهما
 .ذلك في الفقهيات يعلم حد الإباحةكو

ون العين ظـاهرة إباحـة الصـلاة بهـا، وأكلهـا إن أمكـن معنى ك: وإذا قلت له
، ويجهـل أن النجاسـة ترجـع إلى تحـريم يستبعد ذلك، وكذلك يعلم حد التحريم

ض بعد الحد تعرض لـذكر هـذه ، فلما كان اللبس يعرالملابسة في الصلاة والأغذية
ا للشكوك في موارد الاستعمالبصيرةالفروق، تقوية لل  )١(»، ودفعً

ا بـالفروقأن من شروط المجتهد أن ي/ ٣ قـال ابـن  .، عارفًـا بهـاكـون بصـيرً
فهو العارف بمداركه، أي مدارك مـذهب : وأما المجتهد في مذهب إمامه«:النجار

 )٢(»إمامه، القادر على تقرير قواعده، وعلى الجمع والفرق بين مسائله
، إذ القواعد والضوابط الأصـولية بدقـة الفروق الأصولية يوضحأن علم /٤ 

ا ببيان ما يضادهان الأشيإ  .)٣(، ويخالفها في الأحكاماء تزداد وضوحً
يجنب المتعلم الخلـط بـين المسـائل، والوقـوع في  أن علم الفروق الأصولية/٥

أنهـا في ضـمن قاعـدة  ، بسبب جمعه بين مسائل يظنالالتباس، والخطأ في الأحكام
 .)٤(، مع أنها متنوعة القواعد والضوابطأو ضابط معين

 .٢/٩٧٤: نفائس الأصول) ١(
 .٤/٤٦٧: شرح الكوكب المنير) ٢(
 .١٢٥ص : الفروق الفقهية والأصولية) ٣(
 .١٢٤ص : المرجع السابق) ٤(
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 المؤلفات والدراسات في الفروق الأصولية: المطلب السابع
 :الكتب المؤلفة: أولا

شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس : تـأليف .أنوار البروق في أنواء الفروق/ ١
قاعـدة ) ٥٤٨(الكتاب على اشتمل هذا ، و، الكتاب مطبوع)هـ ٦٨٤ت ( رافي الق

وكشـف عـن ، جمعها مـن كتابـه الـذخيرة، وزاد عليهـا، أصولية وفقهية وغيرهما
 .أسرارها  وبينها

أن  ، ولـكلك أنوار البروق في أنـواء الفـروقوسميته لذ«جاء في المقدمة قوله 
قواعـد السـنية في الأسرار ، أو كتـاب الأنـوار والتسميه كتـاب الأنـوار والأنـواء

  )١(»، وجمعت فيه من القواعد خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة، كل ذلك لكالفقهية
: تأليف .الإحكام في تمييز الفتاو￯ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام/٢

شرح فيـه .، الكتـاب مطبـوع)هــ٦٨٤ت (د بن إدريس القرافي شهاب الدين أحم
سـائل كتابـه المؤلف مجعل  . تصرفات القاضي والمفتي والإماممؤلفه الفروق بين

 .في صورة أسئلة وأجوبة، وعددها أربعون سؤالاً 
قاسـم بـن عبـد االله الأنصـاري : تأليف .إدرار الشروق على أنواء الفروق/ ٣

للقرافي بتضعيف بعض  كتاب الفروق تعقب. )هـ٧٢٣ت ()٢(المشهور بابن الشاط
 .قيـود في الموافقـة افقه مـع اعتبـار، وأحياناً يوالفروق عنده، وموافقته على بعضها

 ،)٤(»قبل منهـا إلا مـا قبلـه ابـن الشـاطعليك بفروق القرافي ولا ت« )٣(التنبكتيقال 
 .وهو مطبوع أسفل فروق القرافي

 .١/١١: الفروق) ١(
فقيه، مالكي، فرضي، شارك . سم بن عبد االله بن محمد بن الشاط، أبو محمد، أبو القاسم، الأنصاري الإشبيليهو قا) ٢(

، تحفـة تعقـب مسـائل القواعـد والفـروقأنوار البروق في : من تصانيفه .هـ٧٢٣في بعض العلوم، توفي بسبته سنة 
 .٥/١٧٧: ؛ الأعلام٢١٧ص: ؛ شجرة النور الزكية٢٢٦ص : الديباج المذهب: ينظر.  الرافض في علم الفرائض

مـن أهـل ، هاجي التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس، يعـرف ببابـاهو أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر الصن) ٣(
ا في ، كـ، من بيت علم وصلاح، كان عالما بالحـديث والفقـهأصله من صنهاجه، تنبكت في إفريقية الغربية ان شـديدً

ا نيل : من تصانيفه .هـ ١٠٣٦،  توفي في تنبكت سنة )تنبكت(حتلال المراكشيين لبلدته ، عارض االحق لايراعي أحدً
: ينظـر .لكيةخليل في فروع الما ، منن الرب الجليل في مهمات تحرير الشيختطريز الديباج في تراجم المالكيةالابتهاج ب

 .١/١٤٥: ؛ معجم المؤلفين١/١٠٣: الأعلام 
 .١/٣: المطبوع حاشية على فروق القرافيإدرار الشروق ) ٤(
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 عـلي بـن محمد :تأليف .الفقهية الأسرار في  السنية واعدوالق الفروق تهذيب/٤

ب .)هـ١٣٦٧ ت( المالكي  مـا مراعيًـا فيللقـرا الفـروق كتـاب ولخّص ورتب هذّ
ا ،الشاط ابن استدركه            )١(رشـد ابـن كـلام مـن والأمثلـة القاعـدة يوضـح ما وكثيرً

  )٢(.للفروق شرحه خلال المذاهب بين الخلاف ويذكر ،المجتهد بداية كتابه في
ـــأليف.فـــروق الأصـــول/٥ ـــن كـــمال باشـــا: ت ـــن ســـليمان ب                             )٣(أحمـــد ب

المؤلـف لم .محمد بـن عبـدالعزيز المبـارك/الدكتور: مطبوع بتحقيق.)هـ٩٤٠ت (
 .وليةيستوعب جميع الفروق الأص

إبراهيم بن عبـدالقادر : تأليف.الضبط في الفرق بين السبب والشرطإتقان /٦
 .سعد اليوبي/مطبوع بتحقيق الدكتور. )هـ١٢٦٦ت ( )٤(الرياحي التونسي

يعقـوب بـن عبـدالوهاب /كتورالـد: تـأليف.الفروق الفقهية والأصولية/٧
 .وقد اعتنى بالجانب النظري.الباحسين

 :ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الرسائل الجامعية: ثانيا
 .يع أبواب أصول الفقه بشكل إجماليتناولت الفروق في جم: القسم الأول

 )هـ١٤١٤(ه ، الجامعة الإسلامية رسالة دكتورا. الفروق في أصول الفقه  ●
 .عبداللطيف بن أحمد الحمد/الدكتور

، يلقـب بالحفيـد بن أحمد بن رشد القرطبـي المـالكي هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن العلامة المفتى أبو الوليد محمد) ١(
ا له عن جده ، تف رب به المثل ـلسفة حتى صار يض، وأقبل على الكلام والفه وبرع وسمع الحديث وأتقن الطبقتمييزً

مـن .)هـ٥٩٥( بها ودفن فى قرطبة سنة ، وأحرقت بعض كتبه، وتوفيالزندقة والإلحاد فنفي إلي مراكش، أتهم بفيها
سـير أعـلام : ينظـر ريعة مـن الاتصـالـوالش، فصل المقال في ما بين الحكمة بداية المجتهد ونهايه المقتصد: تصانيفه

 .٨/٣١٣: ؛ معجم المؤلفين٤/٣٢٠: ؛ شذرات الذهب ٢١/٣٠٧: النبلاء
 .٢٨٤، ٣/٢٧٢تهذيب الفروق  : ينظر) ٢(
ـا ، مستعربالأصلهو أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين، من علماء الحديث ورجاله، تركي ) ٣( ، كـان إمامً

ا في التفسير، والفقه، والحديث، والنحو، والتصريف، والمعاني، والبيان، والكلام، والمنطق، والأصول، وغـير  بارعً
الآسـتانة ، ثم الإفتـاء بن الفنون إلا وله مصنف أو مصنفات، تعلم في أدرنه، وولي قضاءها، وقلما يوجد فن مذلك

 ٣٦مجموعـة رسـائل تشـتمل عـلى ، المجتهـدين ت الفقهـاء، طبقـاتطبقا: من تصانيفه .هـ ٩٤٠إلى أن مات سنة 
 .١٠٦ص: ؛ الطبقات السنية٢/١٠٧: ؛ الكواكب السائرة ١/١٤١: هدية العارفين: ينظر.رسالة

 ،، ولـد في تسـتورالقادر بن أحمد الرياحي التونسي، أبو إسحاق، فقيه مالكي، من أهل المغرب هو إبراهيم بن عبد) ٤(
ديـوان خطـب منبريـة، التحفـة الالهيـة نظـم : من تصانيفه . هـ ١٢٦٦ونس سنة ، توفي بتوولي رئاسة الفتو￯ فيها

 .١/٤٩: ؛ معجم المؤلفين١/٤٧: الأعلام: ينظر. الأجرومية
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ع مباحث أصول الفقه في كتاب تناولت الفروق الأصولية في جمي: القسم الثاني
 .معين
 . الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي في شرحه لمختصر الروضة ●

ماجـد بـن صـلاح : ، الباحـث) هـ١٤٣٠(امعة أم القر￯ ، جرسالة ماجستير
 .عجلان

 .أصول الفقه لت الفروق الأصولية في مبحث من مباحثتناو: القسم الثالث
ــد/١ ــم عن ــائل الحك ــروق في مس ــوليين الف ــة: الأص ــة تطبيقي ــة نظري  دراس

سـعود الإسـلامية  ، جامعة الإمام محمد بندكتوراه. راشد بن علي الحاي: الباحث
 .)هـ١٤١٢(

ـا وتوثيقـا ودراسـة: الأصـوليين الفروق في دلالـة غـير المنظـوم عنـد/٢  جمعً
سعود الإسلامية  ، جامعة الإمام محمد بنماجستير. الباحث محمد سليمان العريني

 .)هـ١٤٢٣(
ا وتوثيقا ودراسـة: الأصوليين الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند/٣  جمعً

سـعود الإسـلامية  ، جامعة الإمام محمد بنماجستير. الباحث هشام محمد السعيد
 .)هـ١٤٢٣(

جمعـا : جيح عند الأصوليينوالتعارض والتر تقليدالفروق في الاجتهاد وال/ ٤
      الإمـام ، جامعـةماجسـتير.نـورة عبـد العزيـز الموسـى الباحثـة  وتوثيقا ودراسة

 ) .هـ١٤٢٤(محمد بن سعود الإسلامية 
ــوم /٥ ــة المنظ ــروق في دلال ــوليينالف ــد الأص ــة عن ــا ودراس ــا وتوثيق  جمعً

 الإسـلامية بـن سـعودالباحثة أمل عبد االله القحيز، ماجستير، جامعة الإمام محمد 
 .)هـ١٤٢٦(

 ودراســـة جمعـــاً وتوثيقـــاً الفـــروق الأصـــولية في الإجمـــاع والقيـــاس /٦
محمـد بـن سـعود الإسـلامية ، جامعـة الإمـام ماجستير. الباحثةنوف ماجد الفرم

 .)هـ١٤٢٧(
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ــا وتوثيقــا ودراســة -فيهــا  الفــروق الأصــولية في الأدلــة المختلــف/٧  جمعً
  محمد بن سعود الإسـلامية، جامعة الإمام ماجستير. يالباحثة نوف عبد االله العتيب

 .)هـ١٤٢٧(
اسـتقراء ودراسـة . لأصولية المتعلقة بالكتـاب العزيـزالوجيز في الفروق ا/ ٨

        رته جامعـةـبحـث نشـ. عبـدالرحمن بـن عبـدالعزيز السـديس/الدكتور.أصولية
 .)هـ١٤٣٠(القر￯  أم
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=:بوفيه ثلاثة مطال

 :الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي، وفيه مسألتانالفروق : المطلب الأول
 الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع: المسألة الأولى

طَـابُ : تعريف الخطـاب لغـة بَـةُ الخِ اطَ ـلاَمِ : والمُخَ ـةُ الكَ عَ اجَ رَ بَـهُ مُ اطَ ـدْ خَ ، وقَ
لاَ  طَاباً بالكَ بَةً وخِ َاطَ بَانِ م مخُ اطَ تَخَ ا يَ َ ينَ ﴿:، قال االله تعالى )١(، وهمُ اطِبْنِي فيِ الَّـذِ َ لاَ تخُ وَ
وا لَمُ  .)٢(﴾ظَ

ا: تعريف الخطاب اصطلاحا ا مطلقً  )٣(.قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدً
ـقُّ عـلى الإنسـان: التكليف لغة ، إذا يء تكلُّفـاً ـ، وتكلّفـتُ الشـالأمـر بـما يَشُ

تُه مْ َشَّ  .)٤(تجَ
 .)٥( إلزام مقتضى خطاب الشرع: والتكليف اصطلاحا

عَ الش: تعريف الوضع لغة ـهـمن وضَ تَلَقَ عاً اخْ ضْ ـعَ ايءَ وَ لقـومُ عـلى ، وتَواضَ
وا عليه قُ فَ تُه في الأَمر إِذا الشيء اتَّ عْ ضَ تَه فيه على شيء، وأَوْ قْ  .)٦(وافَ

 .يرهو خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخي: أما خطاب التكليف
ن ورد بطلب فعل ليس معه ، وإد الخطاب بطلب فعل مع جزم فإيجابفإن ور
 . جزم فندب

 .)خ ط ب ( مادة . ٥/١٢٢: ؛ المحكم والمحيط الأعظم٢/٣٧٥: تاج العروس ) ١(
 . من سورة هود  ٣٧جزء من آية رقم ) ٢(
 .١/٢٢١: ؛حاشية الجرجاني على العضد  ١/١٣٥: الإحكام للآمدي : وينظر .  ١/٣٣٩: شرح الكوكب المنير ) ٣(
 ) ك ل ف(مادة  ٢/٤٥: ؛ جمهرة اللغة) كلف(مادة  ٤/١٤٢٤: ؛ الصحاح) كلف(مادة  ٩/٣٠٧: لسان العرب) ٤(
 . ٦٥ص : ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  ١/١٦١: الفروق : وينظر .  ١/٤٨٣: شرح الكوكب المنير ) ٥(
 ) .وضع(مادة  ٢٢/٣٤٠: ؛ تاج العروس  ٨/٣٩٦: لسان العرب ) ٦(
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ورد بطلب تـرك لـيس معـه جـزم ، وإن وإن ورد بطلب ترك مع جزم فتحريم
 .)١(وإن ورد خطاب الشرع بتخيير بين الفعل والترك فإباحة ،فكراهة

؛ لـما معرفـا لحكمـهفهو خبر استفيد من نصب الشـارع ع: أما خطاب الوضع
 .)٢(لتعذر معرفة خطابه في كل حال وفي كل واقعة

 :نوع الفرق ●
وهو فرق عظـيم ذو خطـر ، )٣(هذا الفرق من الفروق المتعلقة بالحكم الشرعي

خطـاب التكليـف  رون بـين قاعـدةـالفرق السادس والعشـ(«: القرافي، قال بالغ
وهذا الفرق أيضا عظيم القـدر جليـل الخطـر وبتحقيقـه ) وقاعدة خطاب الوضع

تنفرج أمور عظيمـة مـن الإشـكالات وتـرد إشـكالات عظيمـة أيضـا في بعـض 
 .)٤(»الفروع

 :إلى الفرق بينهما من أربعة أوجه وقد أشار ابن النجار
رع إذا ـ، فخطـاب الشـالتفريق بين خطاب التكليـف والوضـع: الأولالوجه 

يم، أو الكراهة، أو الإباحة فهو خطـاب ، أو التحرورد بصيغة الإيجاب، أو الندب
 .التكليف

ـا،ـوإذا ورد الخطاب بنحو صحة، أو فساد، أو نصـب الشـ      يء سـببًا، أو مانعً
، فهـذا يسـمى أو عزيمـة أو شرطًا، أو كـون الفعـل أداء، أو قضـاء، أو رخصـة،

 .)٥(خطاب الوضع
، فـلا يمكـن انفـراد خطاب الوضع أعـم مـن خطـاب التكليـف أن: الوجه الثاني

، فـلا ، بل لابـد أن يكـون معـه خطـاب وضـع)٦(خطاب التكليف عن خطاب الوضع
ضــع فــيمكن انفــراده كأوقــات أمــا خطــاب الو...تكليــف إلا ولــه ســبب أو شرط 

 .٣/١٠٤٧: ؛ التحبير١/٩٨: ؛ البحر المحيط٢/١٧٣: الفروقو ٣٤٢-١/٣٤٠: شرح الكوكب المنير: ينظر) ١(
: ؛ التحبـير٦٥ص : ؛ المـدخل إلى مـذهب الإمـام أحمـد١/٢٩١: الفروق: وينظر. ١/٤٣٤: شرح الكوكب المنير) ٢(

٣/١٠٤٧. 
 . ١/٤٣٤: ؛ شرح الكوكب المنير١/٩٩: البحر المحيط: ينظر) ٣(
 .١/١٦١: الفروق) ٤(
 .١/٣٤٢: ، شرح الكوكب المنير١/٢٩١: الفروق: ينظر) ٥(
 .١/٢٩١: الفروق: ينظر. خالف في ذلك القرافي) ٦(
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ا ، وحـولان الحـول منها، وكون البلوغ شرطًا للتكليـف الصلوات، وكون الحيض مانعً
 .)١(شرطًا لوجوب الزكاة

رع عـلى ـ، فالحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشمن حيث الحقيقة: الوجه الثالث
ــا الوصــف ــا أو مانعً وخطــاب التكليــف لطلــب أداء مــا تقــرر ، بكونــه ســببًا أو شرطً

 .)٢(بالأسباب والشروط والموانع
علـم المكلـف، : حيث الحكـم، فخطـاب التكليـف يشـترط فيـه من: الوجه الرابع

 ، وأمـا خطـابسبه كالصلاة والصوم والحج ونحوهـا، وكونه من كوقدرته على الفعل
بب سـ:الأولى: الوضع فلا يشترط فيه شيء مـن ذلـك، ويسـتثنى مـن ذلـك قاعـدتان

 .العقوبة فيشترط العلم والقدرة
 .)٣(والوصية ونحوها فيشترط فيها العلم والقدرةنقل الأملاك كالبيع والهبة : الثانية

ــر ــذا الف ــر ه ــن ذك ــرافي:قومم ــاب)٤(الق ــ)٥(، والحطَّ ــوفي)٦(يـ، والزركش ، )٧(، والط
 .)٨(والمرداوي

 الفرق في تعريف الحكم الشرعي بين الفقهاء والأصوليين: ةالمسألة الثاني
ـالُ : الحكم لغة قَ ، يُ لُهُ المَْنْعُ أَصْ ، وَ اءُ ضَ قَ تـه : الْ نَعْ ا مَ ا إذَ ـذَ يْـهِ بِكَ لَ ـتُ عَ مْ كَ ـنْ حَ مِ

فِهِ  لاَ لىَ خِ رْ عَ دِ قْ لَمْ يَ لِكَ ، فَ نْ ذَ وجِ مِ ُرُ مِ الخْ وْ قَ َ الْ تُ بَينْ مْ كَ حَ مْ ، وَ يْنَهُ لْتُ بَ  .)٩(فَصَ

 .٥٨ص : ؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ١/٣٤٢: شرح الكوكب المنير: ينظر ) ١(
 .  ٣/١٠٤٩: التحبير: وينظر. ١/٤٣٥: شرح الكوكب المنير) ٢(
ــير) ٣( ــب المن ــر. ١/٣٤٢: شرح الكوك ــروق: وينظ ــفى  ١/٢٩١: الف ــيط  ١/٨٦: ؛ المستص ــر المح ــير ١/٩٩: ؛ البح : ؛ التحب

٣/١٠٥١ . 
 .١/٢٩١: الفروق: ينظر ) ٤(
 .٦/٣٧: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ينظر) ٥(

، المغربي الأصـل، ينحـدر مـن أصـل : والحطاب هو        يْنيّ عَ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرُّ
ـا محبًّـا )هـ٩٠٢(أندلسي، المالكي المذهب، المكي المولد والوفاة، ولد سنة  ، قرأ على والده العلوم، ونهل منه الفنـون، وكـان إمامً

ا عليه، مح قرة العين بشرح ورقات إمام الحـرمين في : من تصانيفه )هـ٩٥٤(ققاً فاضلاً، لا يمل ولا يكل، توفي سنة للعلم ومثابرً
: ؛ معجـم المـؤلفين٧/٥٨: ؛ الأعـلام١٦٢٨ص: كشـف الظنـون: ينظـر .ر خليـلـمواهب الجليل في شرح مختصـالأصول ، 

١١/٢٣٠. 
 .١/٩٩: البحر المحيط: ينظر) ٦(
نجـم ، الفقيه الأصـولي المتفـنن، سليمان بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي: والطوفي هو .١/٤١٦:  شرح مختصر الروضة: ينظر) ٧(

مـن كبـار علـماء  ).هـ٧١٦(توفي بالخليل في فلسطين من أعمال صرصر، ، بقرية طوفى) هـ٦٥٧(ولد بعد سنة ، الدين أبو الربيع
 .تعلـق شـديد تيمية، وتتلمذ الطوفي على شيخ الإسـلام ولـه بـه الحنابلة في بغداد، سافر إلى دمشق والتقى به شيخ الإسلام ابن

؛ شـذرات ١/٤٢٥: المقصـد الأرشـد :ينظـر. الرياض النواضر في الأشـباه والنظـائر، شرح مختصــر الروضـة: ومن تصانيفه
 .١/٢٣٥: ؛ الدرر الكامنة٦/٣٩: الذهب

  .٣/١٠٥١: التحبير: ينظر) ٨(
 ).ك م ح ( مادة  ٢/٤٣٤: المصباح المنير) ٩(
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 :نوع الفرق ●
من الفروق المتعلقـة  الفرق في تعريف الحكم الشرعي بين الفقهاء والأصوليين

هما، )١(بمباحث الحكم : وقد أشـار ابـن النجـار إلى الفـرق بيـنهما مـن خـلال حـدِّ
وفي اصـطلاح ، رعـمدلول خطاب الشـ هو: فالحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء

  )٢(.هو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف: الأصوليين
 الأثـر المترتـب عـلى: أن الفقهاء يعنون بالحكم الشرعي :فالفرق بين التعريفين

ول فيقصــدون بــالحكم ، أمــا علــماء الأصــالــخ...والحرمــة  الــدليل كــالوجوب
من ناحيـة المصـدر وهـو االله فعلماء الأصول ينظرون إليه  ،)٣(دليل الحكم: الشرعي

فـوا الحكـم بأنـه خطـاب، فالحكم صـفة لـهعز وجل اء أمـا الفقهـ، ، فلـذلك عرّ
 الحكـم هـو مـدلول: فينظرون إليه من ناحية متعلقه، وهو فعـل المكلـف، فقـالوا

 )٤(.خطاب الشرع
 :وممن ذكر هذا الفرق

 .)٨(، والمرداوي)٧(، والآمدي)٦(، وعبدالعلي الأنصاري)٥(المحبوبي

 .٢/٧٨٩: ؛ التحبير١/٢٧٣: ؛ البحر المحيط١/٥٥: ؛ المستصفى١/٣٢٥: بيان المختصر: ينظر) ١(
 .٣٣٤-١/٣٣٣: ؛ شرح الكوكب المنير١/٩٥: الإحكام للآمدي: ينظر) ٢(
، مثـلُ ـّيُستثنى من ذلك بعض الأُصوليِّين الَّذين أخذوا بمفهوم الفقهـاء للحكـم الشـ) ٣( ر ـ في شرح مختصـالإمـام الطُّـوفيِّ : رعيِّ

وضة  .٣٩٠/ ٢: ؛ والنسفي في كشفُ الأسرار٢/٣٣٧: ، والسرخسي في أصوله٢٥٩/ ١: الرَّ
 .٣٣٤-١/٣٣٣: الكوكب المنير شرح: ينظر) ٤(
 أحمـد الأكـبر ريعةـالش صدر بن محمود الشريعة تاج بن مسعود بن االله عبيد هو: والمحبوبي هو، ١/٢٥: التوضيح) ٥(

ـا ،والمنقـول المعقول ، عالم)أجداده أحد (إلى محبوب نسبة بالمحبوبي يلقب، الدين جمال بن  ،مـتكلماً  ،أصـوليًّا ،فقيهً
ا، ،امنطقيًّ  ـا، تـوفي سـنة  ، مفســراً  محـدثً  تعـديل ، شرحالوقايـة رـمختصـ النقايـة: مـن تصـانيفه.)هــ٧٤٧(نحويًّ

 .٤/١٩٧: الأعلام؛ ٢/٣٦٥: ؛ الجواهر المضية٢٠٣ص: تاج التراجم: ينظر.العلوم
 .١/٥٤: فواتح الرحموت) ٦(

 اللكنـوي، السـهالوي الأنصـاري أبو العياش، بحر العلـوم) ننظام الدي(بن محمد ) عبد العلي(محمد : والأنصاري هو
، شرح السـلم في تنـوير المنـار في الفقـه: مـن تصـانيفه).هـ١٢٢٥(عالم بالحكمة والمنطق حنفي، توفي سنة : ندياله

 .٧/٧١: ؛ الأعلام١/٥٨٦: ؛ هدية العارفين٢/٤٨١: إيضاح المكنون :ينظر .المنطق
 .١/٥٩: مديالإحكام للآ) ٧(
 .٢/٧٨٩: التحبير) ٨(
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 : الأصولية المتعلقة بخطاب التكليفالفروق : المطلب الثاني
 :رة مسألةـعش وفيه ثماني

 الفرق بين الإيجاب والوجوب: المسألة الأولى
بَ الشيءُ : تعريف الواجب لغة جَ ِ من وَ مَ يجَ بَـتَ ولـزِ جوبـاً إِذا ثَ ، وأَصـلُ بُ وُ

ط وماتَ  بَ الميتُ إِذا سقَ جَ قوطُ والوقُوعُ ووَ وبِ السُّ جُ  .)١(الوُ
ا: الواجب اصطلاحا ا مطلقً ا تاركه قصدً  .)٢(ما ذم شرعً

 :نوع الفرق ●
 )٣(يالتكليفالفرق بين الإيجاب والوجوب من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم 

ب هو وصف للحـاكم  وهـو بأن الإيجا: النجار إلى الفرق بينهماوقد أشار ابن 
فعـل -ف للحكـم وهـو مـا تعلـق بـه الخطـاب ، والوجـوب وصـذات الخطاب

ةَ ﴿:، فنحو قوله تعالى-المكلف لاَ ه التـي إلى نفسـ النظـر باعتباريسمى ) ٤(﴾أَقِمِ الصَّ
مـا تعلـق بـه، وهـو فعـل المكلـف بـالنظر إلى  ، ويسـمىهي صفة الله تعالى إيجابًـا

 ) ٥(.وجوباً 
؛ لأن مـن لاحـظ ة خلاف لفظي لا أثـر لـه في الفـروعوالخلاف في هذه المسأل

 ،اعتبار تعلقه بالفعل سماه واجبًـا، ومن لاحظ المصدر المنبثق عنه سماه إيجابًااعتبار 
 تر￯ العلـماء تـارة، فـفالإيجاب والوجوب متحدان بالذات، ومختلفـان بالاعتبـار

ا يعرفون الإيجاب   )٦(.إلى الاعتبارين، وتارة يعرفون الوجوب نظرً

ــرب) ١( ــان الع ــادة  ١/٧٩٣: لس ــب(م ــحاح)وج ــادة  ٢/٢٦٧: ؛ الص ــب(م ــيط)وج ــاموس المح            ١/١٨٠: ؛ الق
 .)فصل الواو(

: ؛ شرح العضـد١/١٢: إحكـام الفصـول: عريـف الواجـب فيوانظر لت. ٣٤٦ - ١/٣٤٥: شرح الكوكب المنير) ٢(
 .١/١٥٩: ؛ العدة١/٤٣٧: ؛ البحر المحيط١/٩٥: ؛ المستصفى١/٢٣٨

 .١/٣٣٣: ؛ شرح الكوكب المنير٢/٧٩٠: ؛ التحبير١/٣٨: ؛ نهاية السول٦٧ص : شرح تنقيح الفصول: ينظر) ٣(
 .من سورة الإسراء) ٧٨(جزء من آية ) ٤(
 .١/٢٢٥: شرح العضد: ينظر. وقد تبع ابن النجار العضد في هذه المسألة. ١/٣٣٣: الكوكب المنيرشرح : ينظر) ٥(
 .٣٣٤ - ١/٣٣٣: ؛ شرح الكوكب المنير١/٢٢٥: ؛ شرح العضد١/٥٩: ؛ فواتح الرحموت٢/٧٩: التقرير والتحبير: ينظر) ٦(
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، )٣(يـوالزركشـ، )٢(والعضـد، )١(عبـد العزيـز البخـاري :وممن ذكر هذا الفـرق
 .)٧(، والمرداوي)٦(والطوفي، )٥(والإسنوي ،)٤(والتفتازاني

 الفرق بين الواجب والمندوب: المسألة الثانية 
بِ : تعريف المندوب لغة نْ النَّدْ وذٌ مِ ، يقـال: مأْخُ اءُ عَ وَ الدُّ هُ بَ القـومَ إِلى : وَ نَـدَ

باً  بهم نَدْ نْدُ ر يَ ثَّهمالأَمْ  .)٨(دعاهم وحَ
ا، ولم ما أثيب فاعله: المندوب اصطلاحا   )٩(.يعاقب تاركه مطلقً

 :نوع الفرق ●
ــم  ــث الحك ــة بمباح ــروق المتعلق ــن الف ــدوب م ــب والمن ــين الواج ــرق ب الف

 .)١٠(التكليفي
 :لنجار إلى الفرق بينهما من وجهينوقد أشار ابن ا

 : ناحية طلب الفعل مع الجزم وعدمه من: الوجه الأول

فقيـه حنفـي مـن علـماء : محمد، عـلاء الـدين البخـاريعبد العزيز بن أحمد بن : والبخاري هو .٢/٨٦: كشف الأسرار: ينظر) ١(
شرح أصول البزدوي المسمى بكشف الأسرار، شرح المنتخـب : ، ومن تصانيفه)هـ٧٣٠(الأصول، من أهل بخار￯، توفي سنة 

 .٤/١٣: ؛ الأعلام٩٤ص: ؛ الفوائد البهية١/٣١٧: الجواهر المضية: ينظر .الحسامي
 

ـا : د هووالعض .١/٢٢٥: شرح العضد: ينظر) ٢( عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين الإيجي، كـان إمامً
ا في الفقه، من أهل إيج  في المعقولات عارفًا ، ولي القضاء، جرت له محنة مع )بفارس(بالأصلين والمعاني والبيان والنحو، مشاركً

المواقـف في علـم الكـلام، شرح مختصــر ابـن (تصـانيفه ، ومـن ) هـ٧٥٦(صاحب كرمان، فحبسه بالقلعة، فمات سجينًا سنة 
؛ شـذرات  ٣/٢٧: ن قـاضي شـهبة؛ طبقات الشافعية لاب ١٠/٤٦: طبقات الشافعية الكبر￯: ينظر  .الحاجب في أصول الفقه

 .٦/١٧٤: الذهب
 

 .٢/١٠٣: البحر المحيط: ينظر) ٣(
الحنفي، ولـد : بن عبداالله، سعد الدين التفتازاني الشافعي، وقيلمسعود بن عمر : والتفتازاني هو .١/٢٦: شرح التلويح: ينظر) ٤(

رخس، وأبعده تيمورلنك إلى سـمرقند، فتـوفي ـبتفتازان من بلاد خراسان، وإليها نسب، أصولي، مفسر، محدث، أديب، أقام بس
عـلى مختصــر ابـن شرح التلويح عـلى التوضـيح، حاشـية عـلى شرح العضـد : ، من تصانيفههـ٧٩٣: هـ ، وقيل ٧٩٠بها سنة 

 .٧/٢١٩: ؛ الأعلام ٢/٣٠٣: ؛ البدر الطالع ٦/٣١٩: شذرات الذهب: ينظر الحاجب
 

 .١/٣٨: نهاية السول: ينظر) ٥(
 .١/٢٥٩: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٦(
 .٢/٧٩١: التحبير: ينظر) ٧(
     ١/١٧٥: القـاموس المحـيط؛ )ن د ب (مـادة  ٩/٢٥٤: ؛ المحكـم والمحـيط الأعظـم)نـدب(مـادة  ١/٧٥٣: لسان العـرب) ٨(

 ).فصل الميم(
 

: رـ؛ بيـان المختصـ٢/٣١١: كشـف الأسرار للبخـاري: وينظر تعريـف المنـدوب في. ٤٠٣ - ١/٤٠٢: شرح الكوكب المنير) ٩(
 . ١/٦٤: ؛ التمهيد٢/٦٩١: ؛ البحر المحيط ١/٣٩٣

 

 .٤٠٢، ١/٣٤٥: ؛ شرح الكوكب المنير٢/٨١٥: ؛ التحبير١/١٧٦: ؛ البحر المحيط١/١٣٤: الإحكام للآمدي: ينظر) ١٠(
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ـوُ هو خطاب الشرع بط: فالواجب ـا، نَحْ : لب الفعل من المكلـف طلبًـا جازمً
الىَ  له تَعَ وْ اةَ ﴿:قَ كَ آَتُوا الزَّ ةَ وَ لاَ وا الصَّ أَقِيمُ  .)١(﴾وَ

ـوُ هو خطاب الشرع بطلب الفعل من : والمندوب المكلف طلبًا غير جـازم، نَحْ
الىَ  له تَعَ وْ تُمْ ﴿:قَ عْ بَايَ ا تَ وا إِذَ دُ هِ أَشْ  )٣( )٢(﴾وَ

 : من ناحية الثواب والعقاب: الوجه الثاني
ا ا: فالواجب شرعً ا مطلقً ا تاركه قصدً  .ما ذم شرعً

  .عن المندوب؛ لأنه لا ذم فيها) ما ذم: (فاحترز بقول
ا ا، ولم يعاقب ما أثيب فاعله: والمندوب شرعً  .تاركه مطلقً

  )٤( .كصوم رمضانعن الواجب المعين ) كهولم يعاقب تار: (فاحترز بقوله
، )٨(والسـبكي ،)٧(يـوالزركشـ ،)٦(والآمـدي ،)٥(الغـزالي:وممن ذكر هـذا الفـرق

 .)١٢(والمرداوي ،)١١(، والطوفي)١٠(والمارديني ،)٩(والإسنوي

 .، من سورة البقرة٤٣جزء من آية رقم ) ١(
 .، من سورة البقرة٢٨٢جزء من آية رقم ) ٢(
 .١/٣٤٠: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٣(
 .١/٣٤٦: ؛ شرح الكوكب المنير٢/٩٧٩: ؛ التحبير١/٢٨٤: ؛ البحر المحيط١/٦٦: المستصفى: ينظر) ٤(
الي بتشديد الزاي نسبته إلى أبيـه حيـث : والغزالي.١/٦٦: المستصفى: انظر) ٥( هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزّ

: وبالتخفيف نسبته إلى غزالة، قرية من قر￯ طوس، فقيه شافعي، أصولي، متكلم، متصوف، قال عنه إمـام الحـرمين كان غزالا،
إحياء علوم الدين، : من تصانيفه. هـ٥٠٥الغزالي هو الشافعي الثاني، توفي سنة : يىإنه بحر مغدق، وقال عنه الإمام محمد بن يح

: ؛ طبقات الشافعية الكـبر١٩/٣٢٢￯: ؛ سير أعلام النبلاء٤/٢١٦: وفيات الأعيان: انظر.البسيط، الوسيط، الوجيز في الفقه
٦/١٩١. 

 .١/١٣٤: الإحكام للآمدي: انظر) ٦(
 .١٧٦: البحر المحيط : انظر) ٧(
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام، تقي الدين، شيخ الإسلام، القاضي الفقيه الشـافعي، : والسبكي هو. ١/٨٤: الإبهاج: انظر) ٨(

هـ ، مصنفاته تزيد على المائة والخمسين، وفي آخر عمره استعفي من قضاء الشام، ٦٨٣ولد بسبك من أعمال الشرقية بمصر سنة 
: انظـر .تكملـة شرح المهـذب ، الإبهـاج شرح المنهـاج في أصـول الفقـه: من تصـانيفه.هـ ٧٥٦نة وتوفى بها سورجع إلى مصر 

￯٦/١٨٠: ؛ شذرات الذهب ٢/١١٦: قاضي شهبة ؛ طبقات الشافعية لابن ١٠/١٣٩: طبقات الشافعية الكبر. 
 . ١/٧١: نهاية السول: نظرا) ٩(
ثم الحلبـي ، الشـافعي، فقيـه،  الدين محمد بن عثمان بن علي الماردينيشمس : والمارديني هو  ١/٨: الأنجم الزاهرات : انظر) ١٠(

ا، توفي بعد رجوعه من الحج ببدر  شرح : مـن تصـانيفه.وقـد جـاوز الخمسـين) هــ٨٧١(سنة أصولي، محدث، كان صالحًا خيرً
 .١٠/٢٨٤: ؛ معجم المؤلفين٤/١٥٩: الضوء اللامع: انظر.المنهاج، شرح الورقات في أصول الفقه

 .١/٣٥٣: شرح مختصر الروضة: انظر) ١١(
 .٢/٩٧٩: التحبير: انظر) ١٢(
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 الفرق بين التحريم والكراهة: لثةالثاالمسألة 
مٌ : تعريف الحرام لغة رُ  .)١(نقيض الحلال وجمعه حُ

ا: الحرام اصطلاحا ، ولو عمل قلب شرعً   )٢( .ما ذم فاعله ولو قولاً
تُ الشيءَ : تعريف المكروه لغة هْ رِ ريـهٌ  كَ ، فهـو شيء كَ يَـةً راهِ راهـةً وكَ ـهُ كَ هُ رَ أكْ

، وهو ضد المحبوب، يقال تُ إليـه الشـ: ومكروهٌ هْ رَّ ريهـاً ـكَ بَّبْتُـهُ : يءَ تَكْ نقـيض حَ
 .)٣(إليه

  )٤(.ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله: المكروه اصطلاحا
 :نوع الفرق ●

 .)٥(الفرق بين التحريم والكراهة من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي
 :لنجار إلى الفرق بينهما من وجهينوقد أشار ابن ا

 : ناحية طلب الترك مع الجزم وعدمه من :الوجه الأول
اهو خطا: فالتحريم  . ب الشرع بطلب الترك طلبًا جازمً
 )٦(.الشرع بطلب الترك طلبًا غير جازمهو خطاب : والمكروه

ام يشارك المكروه في مدح تاركهما، ، فالحرمن جانب الذم وعدمه: الوجه الثاني
      -رحمـه االله-ل حيـث قـا، المكـروهعله، بخلاف ، فالحرام يذم فاويفترقان في فعله

 )٧(»المكروه: « بالذم»فخرج«: في حد الحرام

 .)محر(مادة . ١/١٤١١: ؛ القاموس المحيط ٣/٣٢٦: الأعظم ؛ المحكم والمحيط ١٢/١١٩: لسان العرب) ١(
؛ ١/١١٣: ؛ الإحكـام للآمـدي ٣/٨٠: التنقـيح التوضـيح عـلى : الحرام في تعريفوينظر . شرح الكوكب المنير) ٢(

 .٢/٩٤٦: ؛ التحبير٢/٦٢١: حر المحيطالب
 ) .كره(مادة .  ٤/٣٢٦: ؛ المحكم والمحيط الأعظم ٢/١١٤: ؛ الصحاح١٣/٥٣٤: لسان العرب) ٣(
؛ ١/١٢٢: ؛ الإحكام للآمدي ١/٣٩٦: رـبيان المختص: المكروه في تعريفوينظر . ١/٣١٤: يرشرح الكوكب المن) ٤(

 . ٣/١٠٠٤: ؛ التحبير ١/٧٩: نهاية السول
 .١/٣٤٢: ؛ شرح الكوكب المنير٣/١٠٠٨: ؛ التحبير١/١١٣: ؛ البحر المحيط١/٥٦٢: رفع الحاجب: ينظر) ٥(
 .١/٣٤١: يرشرح الكوكب المن: ينظر) ٦(
 .١/٣٨٦: شرح الكوكب المنير) ٧(
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الحـرام ، فإنـه يـذم : » ولم يـذم فاعلـه«: وخـرج بقولـه«:وقال في حد المكروه
 )١(»بالترك فإنه يفارقه في ذم فاعله ؛ لأنه وإن شارك المكروه في المدحِ فاعله

ف رْ حوا عـلى ، حيـث اصـطل المتـأخرين وهذا الفرق بين الحرام والمكروه في عُ
  .أنهم إذا أطلقوا الكراهة، فمرادهم التنزيه، لا التحريم

، وهو كثير في كلام الإمام فإن المكروه يرادف الحرام أما عند كثير من المتقدمين
، أكره المتعـة«: ومن كلامه رحمه االله. عنه، وغيره من المتقدمينرضي االله تعالى أحمد 

 )٢( .وهما محرمان »والصلاة في المقابر
 .ن هناك فرق بين التحريم والكراهةفعلى المصطلح الثاني فلا يكو

، )٦(، والسـبكي)٥(يـ، والزركشـ)٤(، والعضـد)٣(المحبـوبي :وممن ذكر هذا الفـرق
 .)٨(، والمرداوي)٧(والطوفي

 الفرق بين مالا يتم الوجوب إلا به وبين مالا يتم الواجب إلا به: الرابعة المسألة
 :نوع الفرق ●

، وبين مالا يتم الواجب إلا به مـن الفـروق بهلفرق بين مالا يتم الوجوب إلا ا
 .)٩(التكليفيالمتعلقة بمباحث الواجب في الحكم 

 . ٣/١٠٠٥: التحبير : وينظر .  ١/٣٤١: شرح الكوكب المنير) ١(
 . ٦٣ص : ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  ٤١٩ - ١/٤١٨: المنير ؛ شرح الكوكب  ٢/٥: شرح العضد: ينظر) ٢(
 . ٢/٢٧٥: التوضيح: ينظر) ٣(

 

 .١/٢٢٥: شرح العضد : ينظر) ٤(
 .١/١١٣: البحر المحيط : ينظر) ٥(

 

، تـاج بد الكافي بن علي بن تمـام السـبكيعبد الوهاب بن علي بن ع: والسبكي هو. ١/٥٦٢: رفع الحاجب : ينظر) ٦(
، ع الأمويهـ ، قدم دمشق وولي القضاء بها، والخطابة في الجام٧٢٧بالقاهرة سنة  ، أصولي وفقيه شافعي، ولدالدين

، طبقـات الشـافعية ل الفقـهجمع الجوامع في أصو: من تصانيفه . هـ ٧٧١توفي سنة ،الذهبي درس على والده، وعلى
￯؛ شـذرات الـذهب ٢/٢٥٨: الكامنـة  ؛ الـدرر٢/١٧٧: الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة طبقات : ينظر .الكبر :

٦/٢٢١. 
 

 .١/٣٨٢: شرح مختصر الروضة : ينظر) ٧(
 

 .٣/١٠٠٨: التحبير : ينظر) ٨(
 .  ١/٣٥٧: ؛ شرح الكوكب المنير  ١/٢١١: ؛ نهاية السول  ١/٢٢٣: البحر المحيط : ينظر) ٩(

 

                                                           

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251


 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١١٨
 السادس والثلاثونالعدد  - الثلاثونالسنة                    

بأن مالا يتم الوجوب إلا به كالشروط والأسباب  :وقد فرق ابن النجار بينهما 
الحكم عليها كحضور الإمـام للجمعـة، والاسـتطاعة للحـج، وملـك التي رتب 

ب تحصيلها سواء قدر عليـه المكلـف، ، فهذه لا يجالنصاب، وتمام الحول في الزكاة
ط ￯ ذلك إلى إسقاط الشرو؛ إذْ لو أوجبنا على المكلف تحصيلها لأدأم لم يقدر عليه

ـا سـواء ، ولأصبح الوجوجودها كعدمها، وأصبح ووالأسباب وجـد أب متحققً
         رطـ، بـل الوجـوب متوقـف عـلى حصـول الشـ، وهذا غير مـرادالشرط أم عدم

  .أو السبب
المكلـف فواجـب يعاقـب المكلـف أما مالا يتم الواجب إلا به وهو في مقدور 

 )١(.بالنسبة للصلاة اجب عليه كالوضوء؛ لتوقف الوبتركه، ويثاب بفعله
، والقاضي )٥(، والآمدي)٤(، والغزالي)٣(، والقرافي)٢(العضد :وممن ذكر هذا الفرق

 .)٩(، والمرداوي)٨(، وابن اللّحام)٧(، والكلوذاني)٦(أبو يعلى

؛ ١/٢٢٣: ؛ البحـر المحـيط١/١١٠: للآمدي ؛ الإحكام  ١/٧١: ؛ المستصفى١٦١ -١٦٠ص: شرح تنقيح الفصول : ينظر) ١(
 . ٣٥٨ - ١/٣٥٧: ؛ شرح الكوكب المنير ١/٢١١: نهاية السول

 .١/٢٤٤: شرح العضد: ينظر) ٢(
 .١٦١ص : شرح تنقيح الفصول: ينظر) ٣(
 .١/٧١: المستصفى: ينظر) ٤(
 .١/١١٠: الإحكام للآمدي: ينظر) ٥(
الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغـدادي، الحنـبلي، ابـن الفـراء، صـاحب  محمد بن: والقاضي هو .٢/٤١٩: العدة: ينظر) ٦(

، انتهت إليه الإمامة في الفقه ، وكان عالم العراق في زمانه ، مع معرفـة بعلـوم ) هـ٣٨٠(التصانيف المفيدة في المذهب ، ولد سنة 
أحكام القرآن ، الرد عـلى : من تصانيفه ) .هـ٤٥٨( القرآن وتفسيره، والنظر والأصول، وكان أبوه من أعيان الحنفية ، توفي سنة

: ؛ شـذرات الـذهب  ١٨/٨٩: ؛ سـير أعـلام النـبلاء  ٢/١٩٣: طبقـات الحنابلـة : ينظـر .الجهمية ، العدة  في أصول الفقـه 
٣/٣٠٦ . 

أصـله مـن كلـواذي  ،محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمـد الكلـوذاني: والكلوذاني هو.١/٣٩٨: التمهيد في أصول الفقه: ينظر) ٧(
ومولده ووفاته ببغداد، أبو الخطاب الفقيه الإمام أحد أئمة المذهب الحنبلي، درس الفقه على القـاضى أبـى ) من ضواحي بغداد(

التمهيـد في أصـول الفقـه، الانتصـار في المسـائل : من تصانيفه).هـ٥١٠(يعلى ولزمه حتى برع فى المذهب والخلاف، توفي سنة 
 .٤/٢٧: ؛ شذرات الذهب٢/٢٧٥: ؛ طبقات الحنابلة٣/٢٠: المقصد الأرشد: ينظر.سائلالكبار، رؤوس الم

علي بن محمد بن عبـاس بـن : وابن اللحام هو.٦٣ص : ؛ المختصر في أصول الفقه١٣٠ص: القواعد والفوائد الأصولية: ينظر) ٨(
أصله من بعلبك، سـكن دمشـق وصـنف كتبـا، شيبان، أبو الحسن علاء الدين، يعرف بابن اللحام وهي حرفة أبيه، فقيه حنبلي 

القواعد الأصولية، والأخبـار : من تصانيفه) .هـ٨٠٣(حتى صار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح فانتفع الناس به، توفي سنة 
 :؛ شذرات الذهب٣/١٢٧: ؛ الضوء اللامع٢/٢٣٧: المقصد الأرشد: ينظر.العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية

٧/٣١. 
 .٢/٩٢٣: التحبير: ينظر) ٩(
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، وبـين العبـادة المعـين ين العبادة المعين وقتهـا ولم يحـدالفرق ب: المسألة الخامسة
 الأداء والقضاء والإعادةوقتها وقد حد من حيث 

 .)١(ما أمر به الشارع من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي: تعريف العبادة
 .)٢(هو الزمان المقدر للعبادة شرعا مطلقا: تعريف الوقت

مضـبوط بنفسـه،  لها وقـت هي كل عبادة: يف العبادة المعين وقتها ولم يحدتعر
 .غير محدود الطرفين

، مضـبوط بنفسـه لها وقت هي كل عبادة: وقتها وقد يحديف العبادة المعين تعر
 .)٣(محدود الطرفين

 :نوع الفرق ●
 .)٤(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث لواحق خطاب التكليف

 : ، منهالها وقتبأن العبادة التي عينِّ : وقد أشار ابن النجار إلى الفرق بينهما
، كحج، وكفارة، فهذه توصـف ابتداء وانتهاءأي ليس لها : غير محدود الطرفين

لغير عذر، ثـم فعـل، لم تسـم قضـاء؛  ار إخراج الزكاة عن وقته، فلو أخّ بأداء فقط
 .لأن وقتها غير محدود الطرفين

ا إن حدّ وقت العبادة من الطرفين، كصلاة الظهر، فهـذه توصـف بالثلاثـة، أم
، وإن فعلـت قتهـا كانـت أداء؛ لأنها إن فعلـت في والأداء والإعادة والقضاء: أي

معـة فإنهـا ، واسـتثني صـلاة الجبعده كانت قضاء، وإن تكرر فعلها كانت معـادة
توصف بالأداء والإعادة، إذا حصل فيها خلـل، وأمكـن تـداركها في وقتهـا، ولا 

 )٥( راً توصف بالقضاء؛ لأنها إذا فاتت صليت ظه

 . ١/٢٤٣: ؛ كشاف القناع  ٢/١٠٠١: ؛ التحبير  ١/١٦٣: الفروع : ينظر) ١(
 . ١/٤٣٦: ؛ الفواكه الدواني  ٢/١٥٣: حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(
 . ١/٥٩: نهاية السول ) ٣(
. لماء من لواحق خطـاب الوضـعالعبينما جعلها بعض .  ١/٣٦٣: ؛ شرح الكوكب المنير ٢/٨٥٦: بيرالتح: ينظر) ٤(

 .١/٤٤٧: شرح مختصر الروضة: ينظر
 .  ٣٦٥ - ١/٣٦٣: شرح الكوكب المنير : ينظر ) ٥(
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، )٣(، والغــزالي)٢(والقــرافي، )١(عبــد العزيــز البخــاري :وممــن ذكــر هــذا الفــرق
 .)٤(والمرداوي

 الفرق بين الأداء والقضاء: المسألة السادسة
لهُ : تعريف الأداء لغة صَ ـةً أَي قَضـاه، والاسـم ، وأَدَّ أَد￯َّ الشيءَ أَوْ أْدِيَ نَه تَ يْ ￯ دَ

يْته: الأَداء، ويقال تَه وقَضَ يْ ه إذا أَدَّ يْتُ إلى فلان من حقِّ  .)٥(تأَدَّ
االأداء  ا: اصطلاحً  .)٦(ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعً

، وقـد يكـون : تعريف القضاء لغة مَ كَ يَة، وقَضى، أي حَ الحكم، والجمع الأقْضِ
ضى عليـه، أي قتَلَـه: بمعنى الفراغ، تقول يْتُ حاجتي، وضربه فقَ ، كأنـه فـرغ قَضَ

يْني: ل، تقووقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء ،منه يْتُ دَ  .)٧(قَضَ
ا ا: القضاء اصطلاحً  .)٨(فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعً

 :نوع الفرق ●
الفرق بين الأداء والقضاء من الفروق المتعلقة بتقسيمات الواجب المؤقـت مـن 

 . )٩(خطاب الحكم التكليفي
   ، ه المقـدرمن ناحية وقـوع الفعـل في وقتـ وقد أشار ابن النجار إلى الفرق بينهما

 .وقوعهأو عدم 
ا فيوصف بأنه أداءفإن وقع الفعل في وقته   . المقدر له شرعً

 .١/١٤٦: كشف الأسرار للبخاري : ينظر ) ١(
 . ٢٧٥ص : شرح تنقيح الفصول : ينظر ) ٢(
 .  ١/٩٥: المستصفى : ينظر ) ٣(
 . ٢/٨٥٦: التحبير : ينظر ) ٤(
 ) .أدا(مادة  ١١ص : ؛ مختار الصحاح ) ءدي(مادة  ١/٥١: ؛ المصباح المنير ) أدا(مادة  ١٤/٢٤: العرب لسان ) ٥(
؛  ١/٢٣٣: ؛ شرح العضـد  ١/٨٦: فواتح الرحمـوت : الأداء في  تعريفوينظر .  ١/٣٦٥: شرح الكوكب المنير ) ٦(

 . ٢/٨٥٧: ؛ التحبير  ١/٤٩٦: رفع الحاجب 
 .)ىـضق(مادة  ٩/١٦٩: ؛ تهذيب اللغة ) قضى(مادة  ٣/٨٣: ؛ الصحاح ) قضى(مادة  ١٥/١٨٦:لسان العرب ) ٧(
قـيح ؛ شرح تن١/١٣٥: كشـف الأسرار للبخـاري : القضـاء في تعريـفوينظـر .  ١/٣٦٣ :شرح الكوكب المنير) ٨(

 .٢/٨٥٩: ؛ التحبير ١/٥٩: ؛ نهاية السول ٧٣ص : الفصول
 . ١/٣٦٣: لمنيرشرح الكوكب ا؛  ٢/٨٥٧: التحبير: ينظر) ٩(

: ر الروضـة ـ؛ شرح مختصـ ١/٣٣٦: البحـر المحـيط : انظـر . بينما جعلها بعض العلماء من لواحـق خطـاب الوضـع 
١/٤٤٧. 
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ـا، سـواء كـان ذلـك لمـانع  وإن وقع الفعل بعده، أي بعد الوقـت المقـدر شرعً
، شرعي، كحائض يفوتها الصوم في رمضان، أم لمانع عقلي، كنـوم،  أم لغـير مـانع

ا حتى خرج وقتهـا ، ففعلـه للصـلاة بعـد  ر الصلاة عمدً الوقـت يسـمى كمن أخّ
 )١( .قضاء

، كـترك صـيام رمضـان وير￯ بعض العلماء أن من فاته فعـل الواجـب بعـذر
للحائض، ثم فعله بعد العذر، فلا يسمى قضاء، وإنما يسـمى أداء؛ لعـدم وجوبـه 

 .)٢(، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيهعليهم حال العذر
، )٤(الأنصـاري ، وعبـدالعلي)٣(عبـد العزيـز البخـاري :وممن ذكـر هـذا الفـرق

، )١٠(، والإسـنوي)٩(، والتفتازاني)٨(يـ، والزركش)٧(، والسبكي)٦(، والعضد)٥(والقرافي
 .)١٢(، والمرداوي)١١(والطوفي

 الفرق بين الأداء والإعادة: المسألة السابعة
دُ : تعريف الإعادة لغة وْ وعُ : العَ جُ د تثنيةالرُّ وْ داً بعد  ، وقال بعضهم العَ وْ الأَمر عَ

ءٍ يقال أَ ثـم عـاد: بَدْ ةُ بَدَ دَ ـوْ ةُ عَ دَ ـوْ دُ مـرةٍ واحـدةٍ ، والعَ ـوْ لَـق العَ ـراد بـه ، ويُطْ ، ويُ
 )١٣(الابتداءُ 

 . ٣٦٧،  ١/٣٦٥: شرح الكوكب المنير: ينظر) ١(
؛ فـواتح  ١/١٣٧: كشـف الأسرار للبخـاري : ينظر لكلام الأصوليين في هذه المسألة مع الرد ومأخذ الخلاف في ) ٢(

؛ البحر  ٧٤ص : ؛ شرح تنقيح الفصول  ١/٢٣٣: ؛ شرح العضد  ٢/١٦٠: ؛ التقرير والتحبير  ١/٨٥: الرحموت 
؛ القواعــد  ١/٢٥٧: ضــة النــاظر ؛ رو ١/١٠٩: ؛ الإحكــام للآمــدي  ١/٩٦: ؛ المستصــفى  ١/٣٣٦: المحــيط 

 .١/٤٥٢: ؛ شرح مختصر الروضة  ٣١ص : والفوائد الأصولية 
 . ١/١٣٧: كشف الأسرار للبخاري : ينظر) ٣(
 . ١/٨٥: فواتح الرحموت : ينظر) ٤(
 .  ٧٤ص : شرح تنقيح الفصول : ينظر)٥(

 

 . ١/٢٣٣: شرح العضد : ينظر) ٦(
 .  ١/١١٨: الإبهاج : ينظر) ٧(

 

 . ١/٣٣٦: البحر المحيط : ينظر) ٨(
 .  ١/٣٠٢: شرح التلويح : ينظر) ٩(

 

 . ١/٦١: نهاية السول : ينظر) ١٠(
 . ١/٤٥٢: شرح مختصر الروضة : ينظر) ١١(
 . ٢/٨٥٧: التحبير : ينظر)١٢(
 ) .عود(مادة  ٣/٨١: ؛ تهذيب اللغة ) عود(مادة  ٨/٤٣٢: ؛ تاج العروس ) عود(مادة  ٢/٤: الصحاح) ١٣(
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ا ا اوقتهما فعل من العبادة في : الإعادة اصطلاحً  )١(المقدر ثانيًا مطلقً
 :الفرقنوع  ●

الفرق بين الأداء والإعادة من الفروق المتعلقة بتقسيمات الواجب المؤقت مـن 
 .)٢(الحكم التكليفيخطاب 

وهـو أن يكـون فعـل :  وقد بينّ ابن النجار موطن الاتفاق بين الأداء والإعادة
 .)٣(الأداء والإعادة في وقتهما المقدر المحدود الطرفين

من ناحية وجود الخلل في الإعـادة، دون الأداء، فهـو   ثم أشار إلى الفرق بينهما
 .هو الفعل في وقته المقدر له أولاً شرعا، الذي لا يسبق بالخلل: ير￯ أن الأداء

لاً فهي العبادة ال: عادةأما الإ عـادة ، سـواء كانـت الإتي تفعل ثانيًا بعد فعله أوَّ
كمـن صـلىّ الصـلاة في وقتهـا  ، أو غـير مسـبوقة ،مسبوقة بخلل في الفعل الأول

، فـإن هـذه الصـلاة تسـمى قيمت الصلاة وهو في المسـجد وصـلىّ ، ثم أصحيحة
  )٤(.خلل ولا عذرمعادة عند الحنابلة من غير حصول 

 .)٧(، والمرداوي)٦(، والطوفي)٥(القرافي:وممن ذكر هذا الفرق

: ؛ تيسـير التحريـر١/١٣٥: كشف الأسرار للبخاري : الإعادة في  تعريفوينظر .  ١/٣٦٨: شرح الكوكب المنير) ١(
 .١/١٤٧: ؛ الإحكام للآمدي  ١/٤٩٨ :؛ رفع الحاجب ٢/١٩٩

 

. لـماء مـن لواحـق خطـاب الوضـع جعلها بعض العو. ١/٣٦٨: ؛ شرح الكوكب المنير ٢/٨٥٩: التحبير: ينظر) ٢(
 .١/٤٤٧: ةر الروضـ؛ شرح مختص ١/٣٣٦: البحر المحيط: ينظر

 

 . داء فلا يكون إلا في وقته المحددذهب بعض الحنابلة إلى أن الإعادة تكون داخل الوقت وخارجه بخلاف الأ) ٣(
 .٢/٨٥٧: ؛ التحبير١/١٦٨: روضة الناظر: ينظر

 

على حصول خلل في الفعـل الأول لإعادة بعض الأصوليين رتب ا، و٣٦٨،  ١/٣٦٥: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٤(
ا، سواء كان الخلل في الإجزاء كمن صلىفقط ، فيعيدها في جماعة  بدون شرط أو ركن، أم في الكمال كمن صلى منفردً

: ر الروضــةـ؛ شرح مختصـ١/١٤٧: ؛ الإحكـام للآمـدي١/١٣٥ :كشـف الأسرار للبخــاري: ينظـر. في الوقـت
  .٢/٨٥٧: ؛ التحبير١/٤٤٧

 

 . ٧٦ص : شرح تنقيح الفصول : ينظر) ٥(
 . ١/٤٤٧: شرح مختصر الروضة : ينظر) ٦(
 . ٢/٨٧٠: التحبير : ينظر) ٧(
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 الفرق بين القضاء والإعادة: المسألة الثامنة
 :نوع الفرق ●

بين القضاء والإعادة من الفروق المتعلقـة بتقسـيمات الواجـب المؤقـت مـن  الفرق
 . )١(خطاب الحكم التكليفي

 .جهة فعل العبادةمن  وقد أشار ابن النجار إلى الفرق بينهما
من فعله في  يتمكن، الأداء ، سواء أكان التأخير لعذرفالقضاء يكون فعله بعد وقت 

؛ لعدم ونفاس، لمانع شرعي كحيض الفعل في وقته ، أو لم يتمكن منوقته كمسافر يفطر
ا مع وجود شيء من ذلك، أو لمانع عقلي، كنوم، أم لغير مـانع صحة ، كمـن الفعل شرعً

ر  ا حتى خرج وقتهاأخّ  . فعله للصلاة بعد الوقت يسمى قضاء، فالصلاة عمدً
لاً فهي العبادة ال: أما الإعادة عـادة الإ ، سـواء كانـتتـي تفعـل ثانيًـا بعـد فعلـه أوَّ

، كمن صلىّ الصلاة في وقتها صـحيحة ،مسبوقة بخلل في الفعل الأول، أو غير مسبوقة
، فإن هذه الصلاة تسمى معـادة عنـد الحنابلـة ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلىّ 

 .من غير حصول خلل ولا عذر
 )٢(.ولاً د الطرفين ثانيًا بعد فعله أأما الإعادة فيكون فعله في وقته المقدر المحدو

، )٥(، والسـبكي)٤(، وزكريـا الأنصـاري)٣(عبد العزيز البخاري :وممن ذكر هذا الفرق
 .)٩(، وابن بدران)٨(، وعبدالمؤمن البغدادي)٧(، والمرداوي)٦(والطوفي

البحـر : ينظـر. جعلها بعض العلماء من لواحق خطـاب الوضـعو.  ١/٣٦٨: ؛ شرح الكوكب المنير ٢/٨٥٩: التحبير : ينظر) ١(
 .١/٤٤٧: ؛ شرح مختصر الروضة  ١/٣٣٦: المحيط

 . ٣٦٨ - ١/٣٦٧: شرح الكوكب المنير) ٢(
 . ١/٢٠٣: كشف الأسرار: ينظر) ٣(
ري الشـافعي، أبـو ـزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصـاري السـنيكي المصـ: والأنصاري هو.٢ص : لب الأصول: ينظر) ٤(

وتعلم في القاهرة، تـوفي  ،)هـ٨٢٣(سنة ) رـبشرقية مص(يحيى، شيخ الإسلام، قاض مفسر، من حفاظ الحديث، ولد في سنيكة 
: ينظـر.غاية الوصول في أصول الفقـه، لـب الأصـول، أسـنى المطالـب في شرح روض الطالـب: من تصانيفه).هـ٩٢٦(سنة 

 .٨/١٣٤: ؛ شذرات الذهب  ٢/٢٥٢: ؛ البدر الطالع  ١/١٩٦: الكواكب السائرة 
 .  ١/٤٩٩: رفع الحاجب : ينظر ) ٥(
 .  ١/٤٤٧: شرح مختصر الروضة : ينظر ) ٦(
 .  ٢/٨٥٧: التحبير : ينظر ) ٧(
هو صفي الدين عبد المؤمن بـن عبـد الحـق بـن شـمائل : والبغدادي هو  .  ١/٥٠: قواعد الأصول مع تيسير الوصول : ينظر ) ٨(

تـوة ، في بغـداد ، وكـان زاهـدا خـيرا، ذا مـروءة وف) هــ٦٥٨(القطيعي، البغدادي، الحنبلي، الفقيه، الفرضي، المتقن، ولد سنة 
، تـوفي سـنة  وتواضع ، ومحاسن كثيرة، طارحا للتكلف على طريقة السلف ، محبا للخمول ، وكان شيخ العراق عـلى الإطـلاق

ذيـل : ينظر.حقيق الأمل في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه ، قواعد الأصول ومعاقد الفصول: من تصانيفه).هـ٧٣٩(
 .٦/١٢١: ؛ شذرات الذهب٢/٣٢ :؛ الدرر الكامنة٢/٤٢٨: طبقات الحنابلة

 . ٧٧ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: انظر) ٩(
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 الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق: المسألة التاسعة 
ـعة: تعريف المضيق لغـة ـيقُ نقـيض السّ ـيْقاً، ـ، ضـاقَ الشـالضِّ يء يَضـيقُ ضَ

لُقٍ أو مكانوتَضايَقَ القوم  .)١(، إذا لم يتَّسعوا في خُ
هُ ا: تعريف الموسع لغة عَ سِ ةُ وَ عَ عُ والسَ سْ ، والوُ ةً عَ عه سَ ـدةُ : لشيء بالكسر يَسَ الجِ

عَ الرجل سَ ، وأوْ سيعُ : والطاقةُ نًى، والتَوْ ةٍ وغِ عَ  .)٢(خلاف التضييق: إذا صار ذا سَ
 .)٣(هو أن يكون المقدر للعبادة بقدر وقت فعلها: المضيقتعريف الواجب 

 )٤(وقت فعلهاهو أن يكون المقدر للعبادة أكثر من : تعريف الواجب الموسع
 :نوع الفرق ●

الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق من الفـروق المتعلقـة بتقسـيمات 
 .)٥(التكليفيالواجب المؤقت من خطاب الحكم 

اوقد بينّ ابن    :للواجب المؤقت على النحو التالي النجار صورً
فعـل كصـوم رمضـان، فهـذا أن يكون المقدر للعبادة بقـدر ال: الصورة الأولى

 .بحيث لا يسع آخر معه ،يسمى الواجب المضيق
؛ لأنـه المقدر للعبادة أقل من وقت فعلها، فهذا محـالأن يكون : الصورة الثانية

 .من التكليف بما لا يطاق
، فهذا بادة أكثر من وقت فعلها كالصلواتأن يكون المقدر للع: الثالثة الصورة

الوجـوب بجميـع الوقـت  ، فيتعلـقكالصـلوات المؤقتـة ،عيسمى الواجب الموس
ا   )٦(.أداءموسعً

 ) .ضيق(مادة .  ٥/٣٧٣: ؛ المصباح المنير ٢٦/٤٥: ؛ تاج العروس ١/٤١٦: الصحاح) ١(
 ) .وسع(مادة .  ١٠/٣٤٤: ؛ المصباح المنير  ٣/٦١: ؛ تهذيب اللغة  ٣/١٢٩٨: الصحاح ) ٢(
 . ١/٣٦٩: شرح الكوكب المنير ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 . ٢/٩٠١: ؛ التحبير  ١/٢٠٨: ؛ البحر المحيط  ١/٢١٩: كشف الأسرار للبخاري : ينظر ) ٥(
 . ٣٦٩- ١/٣٦٨: شرح الكوكب المنير : ينظر) ٦(
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، لا مـن جهـة الوقـت فابن النجار فرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق
 .)١(من جهة كونهما واجبين

 :، أو عدم جوازهاخير فعل العبادةجواز تأ: الفرق مسألةترتب على هذا وي
، يره؛ لأن الوجـوب يتعلـق بجميـع الوقـتأما الواجب الموسع فيجـوز تـأخ

ا ، بشرط العزم على الفعـل إذا )٢(فيجب آداؤه في أي جزء من الوقت المقدر له شرعً
 .)٣(أخره عن أول الوقت

، وإذا أخـره عـن وقتـه المقـدرأخير فعل العبادة أما الواجب المضيق فلا يجوز ت
 )٤(.فإنه يعتبر قضاء لا أداء

، )٧(، والطـــوفي)٦(يـ، والزركشـــ)٥(يـالسرخســـ :وممـــن ذكـــر هـــذا الفـــرق
 .)٩(وابن بدران،)٨(والمرداوي

، وبـين الواجـب الواجب الموسع والمخير والكفائي الفرق بين: المسألة العاشرة
 .لواجب العيني من جهة الترك والذمالمضيق وا

ة: تعريف المخير لغة َ يرَ نْ الاِ مأخوذٌ من الخِ مٌ مِ ةُ اسْ يرَ
ِ الخْ تِيَارِ ، وَ َ خْ هُ بَـينْ تُ ْ يرَّ خَ ، وَ

هُ  َ َيرَّ تخَ ا وَ َ همُ دَ تَارَ أَحَ تِيَارَ فَاخْ خْ يْهِ الاِ تُ إلَ ضْ ِ فَوَّ يْئَينْ  .)١٠(الشَّ

ويوصـف بـه كذلك ينقسم إلى مضيق وموسع ، والمضيق والموسع بالحقيقة هو الوقـت «): ١/١٤٦: الإبهاج (قال السبكي في ) ١(
 »فهو الموسع، وإلا فهو المضيق الواجب ، والوجوب مجازا ، ومقصوده بالواجب الفعل الواجب إن زاد وقته على قدره

إن الوجـوب : ذهب بعض الأصوليين إلى أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، فإن أخرت عنه صارت قضـاء ، ومـنهم مـن قـال) ٢(
: ؛ نهايـة السـول١/١٠٥: ؛ الإحكام للآمـدي١/٧٤: ؛ فواتح الرحموت١/٣١: يـأصول السرخس: ينظر.يتعلق بآخر الوقت

 .١/٣٧٠: ؛ شرح الكوكب المنير١/١١٤
: ؛ البحـر المحـيط١/١٠٦: الإحكـام للآمـدي: ينظـر .اختلف الأصوليون في اشتراط العزم على الفعـل في الواجـب الموسـع) ٣(

 .٢/٩١٢: ؛ التحبير ٧٠ص : ؛ القواعد والفوائد الأصولية١/٢١٠
 .١/٣٦٩: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٤(
بلـدة في ) سرخس(ي، من أهل ـمحمد بن احمد بن أبي سهل أبو بكر السرخس: والسرخسي هو.١/٣٥: أصول السرخسي: ينظر) ٥(

ا، أملى المبسوط وهو في السـجن، الأئمةويلقب بشمس . خراسان ، كان إماما في فقه الحنفية، وعلامة حجة متكلماً أصوليًّا مجتهدً
؛ الفوائد ٣٨ص : ؛ تاج التراجم٢/٢٨: الجواهر المضية: ينظر. شرح السير الكبير، المبسوط: من تصانيفه ). هـ٤٩٠(توفي سنة 

 .١٥٨ص : البهية
 

 .١/٢٠٨: البحر المحيط: ينظر) ٦(
 .١/٣١٢: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٧(
 .٢/٩٠١: التحبير: ينظر) ٨(
 .٦٧ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ينظر) ٩(
 ).خير(مادة  ٣/١٦١: ؛ المصباح المنير ١١/٣٤١: ؛ تاج العروس ٤/٢٦٤: لسان العرب) ١٠(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٢٦
 السادس والثلاثونالعدد  - الثلاثونالسنة                    

  )١(.طلب شيء واحد من أشياء لا بعينه :تعريف الواجب المخير
لَ بِهِ : لغة تعريف الكفاية صَ ا حَ افٍ إذَ وَ كَ ةً فَهُ ايَ ي كِفَ فِ ءُ يَكْ ْ ى الشيَّ فَ نَاءُ  كَ ـتِغْ سْ الاِ

هِ  ِ يرْ نْ غَ   )٢(.عَ
  )٣(.طلب الفعل فقط مع جزم: تعريف الواجب الكفائي

ُ الشيء: تعريف العين لغة ينْ يانٌ وش نفسه: عَ ُ و. خصه وأَصله ، والجمع أَعْ ـينْ عَ
َ عليـه الشـنفسه وحاضره وشاهده: كل شيءٍ  ـينَّ هِ : يءـ، وتَعَ يِـينُ ، ولزمـه بعينِـ  تَعْ

ءِ  ْ لَةِ : الشيَّ ُمْ نْ الجْ هُ مِ يصُ ْصِ  .)٤(تخَ
ةِ : تعريف فرض العين بَادَ عِ ل الْ اتِ  طَلَبُ فِعْ دٍ بِالـذَّ احِ لِّ وَ نْ كُ ٍ مِ ـينَّ عَ ـنْ مُ ، أَوْ مِ

م زْ عَ جَ  .)٥(مَ
مُّ نقيض المدح: تعريف الذم لغة هُ الذَّ مُّ ذُ هُ يَ مَّ ومٌ ، ذَ مُ ـذْ ـةً فهـو مَ مَّ ذَ ـا ومَ مًّ مٌّ ذَ ، وذَ

وماً وأَذَ  مُ ذْ يماً مَ مِ هُ وجده ذَ مَّ مَّ مَّ بـه تهـاون،  ، وأَذَ ومينَ في الناس، وأَذَ مُ ذْ بهم تركهم مَ
ذُ : والعرب تقول مَّ يَ ا وهو اللوم في الإساءةذَ مًّ مُّ والمَذموم واحدمُّ ذَ  .)٦(، والذَّ

 :نوع الفرق ●
الفرق بين المسألتين من الفـروق المتعلقـة بالواجـب وهـو يـدخل في خطـاب 

 .)٧(التكليف
من خلال الذم على الترك حيث بينَّ أن الـذم  وقد فرق ابن النجار بين المسألتين

والـذم عـلى . ، وعلى المخير، وعلى الكفاية من وجه دون وجهعلى الواجب الموسع
 .العين من كل وجه ، والواجب علىالواجب المضيق، والمحتم

: ؛ البحـر المحـيط ١/١٠٠: للآمـديم الإحكا: خير فيالواجب الم تعريفوينظر .  ١/٣٧٩: شرح الكوكب المنير) ١(
 .٣٧ص : ؛ المسودة١/٩٧: ؛ نهاية السول١/١٨٦

 .)ك ف ي(مادة  ٨/١٣٠: ؛ المصباح المنير٨/١٣٠: ؛ تهذيب اللغة)كفي(مادة  ١٥/٢٢٦: لسان العرب) ٢(
م بـه ، فـإذا قـافـرض الكفايـة يتعلـق بالفعـلالمقصود من تعريف ابن النجار أن .(١/٣٧٤: شرح الكوكب المنير) ٣(

فلـو لم يقومـوا بـه  ، لكنه هو واجب على الجميـع ،البعض فقد تحقق مقصد الشارع، وعليه يسقط الإثم عن الباقين
 . ١/٢٤٢: ؛ البحر المحيط١/٤٩٩: رفع الحاجب: الواجب الكفائي في تعريفينظر  ،)جميعا أثموا

 .)ع ي ن(مادة  ٦/٤٦٩: اح المنير؛ المصب)عين(مادة  ٣/١٠: ؛ الصحاح )عين(مادة  ١٣/٢٩٨: لسان العرب) ٤(
 .١/٢٤٢: ؛ البحر المحيط١/٤٩٩: رفع الحاجب: فرض العين في تعريفوينظر . ١/٣٧٣: شرح الكوكب المنير) ٥(
 ) .ذم(مادة  ١٤/٢٩٨: ؛ تهذيب اللغة ) ذمم(مادة  ٥/١٩٢٥: ؛ الصحاح ) ذمم(مادة  ١٣/٣٢٠: لسان العرب ) ٦(
 .١/٣٧٣: الكوكب المنير؛ شرح ٢/٩١٢: التحبير: ينظر) ٧(
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وقتهـا يصـدق عليـه أنـه تـرك واجبًـا؛ إذ  أن تـرك الصـلاة في أول: بيان ذلك
، ليهـا إذا أتـى بهـا في أثنـاء الوقـت، ومع ذلك لا يذم عالصلاة تجب بأول الوقت

 .، فالذم هنا من وجه دون وجهويذم إذا أخرجها عن جميعه
أنه لا ذم فيه إذا أتى  ، فقد ترك ما يصدق عليهإذا ترك إحد￯ خصال الكفارةو

 . يأْت بأَحد الخصال فإنه يذم، فالذم هنا من وجه دون وجهلكن إذا لم  بغيره،
، ولا يـذم عليـه د ترك ما صدق عليه أنه واجب عليهوإذا ترك صلاة جنازة فق

  )١( .فالذم هنا من وجه دون وجه، لكن لَو ترك من قبل الجميع أثموا ،إذا فعله غيره
ا فالترك يلحقها ا مطلقً سـع يكـون ففي الواجب المو: بالجملَة، ولكنه ليس تركً

يكـون الـترك في بعـضِ أعيـان ، وفي الواجـب المخـير الترك في بعض أجزاء وقتـه
  )٢(.فائي يكون الترك من بعض المكلفين، وفي الواجب الكالمخير

ـلِّ وَ : ، والواجب العينيأما الواجب المضيق كالصوم نْ كُ مُّ فِيهِ مِ ـهٍ فَالذَّ لأَنَّ ؛ جْ
هُ  َ يرْ غَ وَ وَ هُ هُ كَ رَ ا تَ ا إذَ يْهِ أَيْضً لَ مَّ عَ هُ ذُ دَ حْ هُ وَ كَ رَ ا تَ يْهِ إذَ لَ صُ عَ خْ مَّ الشَّ ا ذُ لَّ مَ  .)٣(كُ

 .)٦(، والمرداوي)٥(، والطوفي)٤(تقي الدين السبكي :وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: المسألة الحادية عشرة

 :الفرق نوع ●
الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحـث الواجـب وهـو مـن الحكـم 

 . )٧(التكليفي
 :ين وفرض الكفاية على النحو الآتيفروقا بين فرض الع  -رحمه االله -فذكر 

، أي من جهـة الوجـوب،  لا فرق بين: أولا فرض العين وفرض الكفاية ابتداءً
 .، أي من جهة الإسقاطالثاني الح يفترقان في، وإنما فكلاهما يشمله حدّ الواجب

 .١/٣٤٨: شرح الكوكب المنير: ينظر) ١(
 .٢/٩١٢: التحبير: وينظر. ١/٣٣٢: شرح مختصر الروضة) ٢(
 .٣٤٩ - ١/٣٤٨: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٣(
 .١/١٣٤: الإبهاج: ينظر ) ٤(
 .١/٢٧٣: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٥(
 .٢/٨٢٣: التحبير: ينظر) ٦(
 .١/٣٧٧:؛ شرح الكوكب المنير١/١٨٥:؛نهاية السول١/١٠٠:؛الإحكام للآمدي ١/٣٤٣:المختصربيان : ينظر) ٧(
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ففرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، أمـا فـرض العـين فـلا يسـقط 
 .، بل لا بد أن يقوم به كل مكلفضبفعل البع

  )٢( )١(.، أي من حيث الأثر ، لا من حيث الحقيقة والذاتوهذا الفرق فرق حكمي
اهو طلب فعل العبادة : أن فرض العين: ثانيًا  .من كل واحد بالذات طلبًا جازمً

افهو طلب الفعل: أما فرض الكفاية  .)٣(، أي حصوله فقط طلبًا جازمً
 ، كالصـلوات الخمـس وغيرهـا،رض العين ما تكررت مصلحته بتكررهأن ف: ثالثًا

 ، وهـذهيديـه، والتـذلل والمثـول بـين فإن مصلحتها الخضوع الله، وتعظيمه، ومناجاتـه
 مـا لا تتكـرر مصـلحته بتكـرره،: وفرض الكفايـة. كلما كررت الصلاة الآداب تكرر

 )٤(.كإنجاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها
ا ا يختـبر بـه الفاعـل ويمـتحنأن كون المطلـ: رابعً ، ليثـاب أو يعاقب،أمـا وب عينًـ

ا ذاتيًّا ، وقصد الفاعل فيه تبع لا    )٥(.ذاتيالمطلوب على الكفاية يقصد حصوله قصدً
ا، أما في فـرض العـين، ف المنظور في فرض الكفاية هو الفعل، والفاعل ينظر إليه تبعً

 .فالمنظور هو الفاعل
، )٩(والطـوفي،)٨(يـوالزركشـ،)٧(وتقي الدين السبكي،)٦(القرافي:وممن ذكر هذا الفرق

 .)١١(والمرداوي،)١٠(وابن اللحام
 وسنة العينالفرق بين فرض العين : المسألة الثانية عشرة

 )١٢(.هو وقوع الامتثال لأمر الاستحباب بفعل الجميع: تعريف سنة العين

 . ١/٣٧٧: شرح الكوكب المنير : ينظر) ١(
لا فرق بين أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب لشمول «): ١/١٠٠(قال الآمدي في الإحكام ) ٢(

القواعـد والفوائـد : وينظـر» لاف في طريـق الإسـقاط ، وذلـك لا يوجـب الاخـتلاف في الحقيقـةحد الواجب لهما، وغايته الاخـت
 .١٨٧ص: الأصولية

 . ١/٣٧٣: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٣(
 . ٣٧٥ - ١/٣٧٤: المرجع السابق: ينظر) ٤(
 . ١/٣٧٥: المرجع السابق: ينظر) ٥(

 . ١٥٦ص : شرح تنقيح الفصول: ينظر) ٦(

 .  ١/٢٠١: الإبهاج: ينظر) ٧(

 . ١/٢٤٢: البحر المحيط : ينظر) ٨(

 . ١/٤٠٥: شرح مختصر الروضة : ينظر) ٩(

 .  ١٨٧ص : القواعد والفوائد الأصولية : ينظر) ١٠(

 .  ٢/٨٨٢: التحبير: ينظر) ١١(

 . ٣٧/  ١: ؛ إجابة السائل٢٣٥/  ١: البحر المحيط: ينظر) ١٢(
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 :نوع الفرق ●
الفــرق بــين المســألتين مــن الفــروق المتعلقــة بمباحــث الواجــب في الحكــم 

 .)١(التكليفي
أن طلـب : فأشار ابن النجار إلى أن وجه الاتفاق بين فرض العين وسنة العـين

 .متعلق بالذات، أي الفاعل، والفعل إنما هو عرضدة من كليهما فعل العبا
 :جه الفرق بين المسألتين من وجهينوأن و

العـين الطلـب جـازم ، فإنه في فرض راجع إلى نوع الطلب فيهما: الوجه الأول
 . كالصلوات الخمس، وصيام رمضان

، وصـوم يـوم وإفطـار فالطلب غير جازم كالسـنن الرواتـب أما في سنة العين
 )٢( .يوم

، ففـرض العـين يكـون الطلـب فيـه راجع إلى الثواب والعقاب: الوجه الثاني
ا مما يوجب ا  .لثواب لفاعله ، والإثم على تاركهجازمً

، وعدم العقـاب ا سنة العين فالطلب فيه غير جازم، فيوجب الثواب لفاعلهأم
 )٣( .على تاركه

 .)٥(، والمرداوي)٤(الزركشي :وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية: الثالثة عشرةالمسألة 

 )٦( .هو أن يقع الامتثال لأمر الاستحباب بفعل البعض: تعريف سنة الكفاية
 :نوع الفرق ●

الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الواجب وهـو مـن مباحـث 
 .)٧(الحكم التكليفي

 . ١/٣٧٣: ؛ شرح الكوكب المنير  ١/٢٣٥: البحر المحيط: ينظر) ١(
 .٣٧٤ -١/٣٧٣: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٢(
 .١/٣٧٥: المرجع السابق: ينظر) ٣(
 .١/٢٣٥: البحر المحيط: ينظر) ٤(
 . ٢/٨٧٣: التحبير: ينظر) ٥(
 . ٣٧/  ١: ؛ إجابة السائل ٢٣٥/  ١: لمحيطالبحر ا: ينظر) ٦(
 . ١/٣٧٤: شرح الكوكب المنير  ؛ ١/٢٣٥: البحر المحيط : ينظر) ٧(
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مـن حيـث  الكفاية وسنة الكفاية فأشار ابن النجار إلى وجه الاتفاق بين فرض
 .ينظر فيه إلى الفعل فقط، من غير نظر إلى الفاعل، وإنما هو تبعٌ  كليهمان إ

 :وبينّ وجه الفرق بينهما من وجهين
اية الطلب مع جـزمٍ ، ففي فرض الكفراجع إلى نوع الطلب فيهما: الوجه الأول
 )١( .كابتداء السلام من جمع، وفي سنة الكفاية الطلب بدون جزمٍ كالجهاد ونحوه
سقط الإثم عن البـاقين ، ففرض الكفاية يراجع إلى الإثم وعدمه: الوجه الثاني

ا  .بفعل البعض، ويأثم الجميع إذا تركوه جميعً
، وتلحـق الإسـاءة ط الإساءة عن الباقين بفعـل الـبعضأما سنة الكفاية فتسق

ا  )٢(.بكل واحد إذا تركوه جميعً
 .)٥(، والمرداوي)٤(، والعطار)٣(الزركشي :وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بين سنة العين وسنة الكفاية: المسألة الرابعة عشرة

 :نوع الفرق ●
الفــرق بــين المســألتين مــن الفــروق المتعلقــة بمباحــث الواجــب في الحكــم 

 .)٦(التكليفي
حيـة من نا: وقد أشار ابن النجار إلى وجه الاتفاق بين سنة العين وسنة الكفاية

 .أن الطلب في كليهما بدون جزم، وأن تاركه مسيء

 .١/٣٧٤: شرح الكوكب المنير: ينظر) ١(
وهذا الفرق إنما نشأ من الفرق بين كـون الطلـب في الفـرض «: قال المطيعي.١/٣٧٦: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٢(

الثواب لفاعلـه ب ، ومن كون الطلب في السنة طلبا غير جازم يوجلتاركه وجب الثواب لفاعله والإثمطلبا جازما ي
         »سـنة عـلى الكفايـة إلا بـترك الجميـع، أو تـرك اللا يتحقق ترك الفرض على الكفاية ، وفي الحالينوالإساءة لتاركه

 .)١/١٩٠: لم الوصولس(
 .١/٢٣٥: البحر المحيط: ينظر) ٣(
ر، أصـله مـن ـعلماء مص حسن بن محمد بن محمود العطار، من: والعطار هو. ٧٤،  ٢/٦٢: حاشية العطار : ينظر) ٤(

ة ، وتـوفي بالقـاهرة سـنفي القـاهرة، أقـام زمنـا في دمشـق، وتـولى مشـيخة الازهـر) هـ١١٩٠(المغرب، ولد سنة 
: الأعلام: ينظر .الإنشاء والمراسلات ، ديوان شعر ،حاشية على جمع الجوامع في الأصول: من تصانيفه.)هـ١٢٥٠(

 .١/٣٠١: رفين؛ هدية العا ٣/٢٨٥: ؛ معجم المؤلفين٢/٢٢٠
 .٢/٨٧٤: التحبير: ينظر) ٥(
 .١/٣٧٤: ؛ شرح الكوكب المنير ٢/٨٨٨: ؛ التحبير١/٢٣٥: البحر المحيط: ينظر) ٦(
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بينما سـنة الكفايـة  ،من أن سنة العين متعلق بالفاعل: بينهما -رحمه االله-وفرق 
ب فعـل العبـادة مـن كـل واحـد ومتى طلب أي طلـ«:حيث قال، متعلق بالفعل

جزم كالصلوات الخمس وصيام رمضان، فالمطلوب  ، فَإن كان الطلب معبالذات
كان الطلب بدونه، أي بدون جـزم، كالسـنن الرواتـب، وصـوم وإن  ،فرض عين

 ، فطلبـهوإن طلب الفعل، أي حصوله فقط، يوم وإفطار يوم، فالمطلوب سنة عين
، أَي بـدون جـزم مع جزم كالجهاد ونحوه فرض كفاية، وطلـب حصـوله بدونـه

الكفايـة، وهما أي فـرض «: وقال أيضا، )١(»السلام من جمع فهو سنة كفايةَ  كابتداء
وله مـن غـير نظـر ، يقصد من قبل الشرع حصأمر يهتم به: وسنة الكفاية مهم، أي

، مخرج لفرض العين وسنة العين» إلَخ -من غير نظر«:وقوله، ...بالذات إلى فاعله
 )٢(»ينظر فيه الفاعللأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا و

 .)٥(، والمرداوي)٤(، وزكريا الأنصاري)٣(الزركشي:وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بين القربة والطاعة: المسألة الخامسة عشرة

ـدِ : تعريف القربة لغةً  بُ نقيضُ البُعْ رْ بَ الشـالقُ ـرُ بـاً ـ، قَ رْ بُ قُ ـرُ قْ يءُ بالضـم يَ
نا فهو قريبٌ الوا باناً أَي دَ باناً وقِرْ رْ ـالُ حد والإثنان والجميع في ذلك سواءوقُ قَ يُ ، وَ

بُ فيِ  رْ قُ بَ الْ رْ قُ الْ ةِ وَ لَ ةُ فيِ المَْنْزِ بَ رْ قُ الْ انِ وَ مِ المَْكَ حِ ةُ فيِ الرَّ ابَ رَ قَ الْ هِ ى وَ بُ بِـ ـرَّ تَقَ قِيلَ لمَِا يُ ، وَ
بَاتٌ  رُ قُ بٌ وَ رَ عُ قُ َمْ الجْ بَاعِ وَ تْ ِ مُّ لِلإْ الضَّ اءِ وَ ونِ الرَّ كُ ةٌ بِسُ بَ رْ الىَ قُ  .)٦(إلىَ االلهَِّ تَعَ

ا   )٧(.االله تعالى على وفق أمره أو نهيهتقرب إلى ما قصد به ال: القربة اصطلاحً

 . ١/٣٧٤: شرح الكوكب المنير) ١(
 . ١/٣٧٥: المصدر السابق) ٢(
 . ١/٢٣٥: البحر المحيط: ينظر) ٣(
 . ١٨ص : غاية الوصول في شرح لب الأصول : ينظر) ٤(
 . ٢/٨٨٨: التحبير: نظري) ٥(
مـادة  ٤/١٢: ؛ تـاج العـروس) ق ر ب(مـادة  ٩/١٠٩: ؛ تهـذيب اللغـة )قـرب(مـادة  ١/٦٦٣: لسان العرب) ٦(

 .)قرب(
 .١/٣٨٥: شرح الكوكب المنير) ٧(
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هِ، طـاع لـه يَطُـوعُ ويَطـاعُ : تعريف الطاعة لغةً  رْ عُ نَقِيضُ الكَ لاَ انْقـادَ : الطَّوْ ، وَ
ابَ  َوَ ماَ أَنَّ الجْ رٍ كَ نْ أَمْ ةُ إلاَّ عَ ونُ الطَّاعَ الُ  تَكُ قَ ، يُ لٍ وْ نْ قَ ونُ إلاَّ عَ أَطَـاعَ : لاَ يَكُ هُ فَ رَ ، أَمَ

هُ  عَ دْ طَاوَ قَ هُ فَ قَ افَ ا وَ إِذَ ةً وَ هُ إطَاعَ دْ أَطَاعَ قَ هِ فَ رِ َمْ ا مَضىَ لأِ سٍ إذَ الَ ابْنُ فَارِ قَ  .)١(وَ
ا   )٢( .موافقة الأمر: الطاعة اصطلاحً

 :نوع الفرق ●
 .)٣(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الواجب في الحكم التكليفي

بـينّ أن القربـة أخـص مـن  إذ، الفرق بينهما من خلال حدهماشار ابن النجار إلى وأ
ا الطَّاعَ «:فقال، الطاعة، فكل قربة طاعة، وليس كل طاعة قربة أَمَّ رِ وَ ةُ الأَمْ قَ افَ وَ يَ مُ ، ةُ فَهِ

لىَ  ورِ بِهِ عَ لُ المَْأْمُ رِ بِه أَيْ فِعْ فَاقِ الأَمْ هِ  ،... وِ ـدَ بِـ ـا قُصِ يَ مَ هِ ةٍ وَ بَ رْ لُّ قُ كُ بُ إلىَ االلهَِّ وَ ـرُّ التَّقَ
فْقِ  لىَ وَ الىَ عَ سَ  تَعَ كْ لا عَ ، وَ ةٌ ْيِهِ طَاعَ هِ أَوْ نهَ رِ ـةً ، أَيْ أَمْ بَ رْ ـةٍ قُ ـلُّ طَاعَ ـيْسَ كُ لَ اطِ وَ َ ـترِ ، لاشْ

ةِ  بَ رْ قُ دِ فيِ الْ صْ قَ ةِ  الْ ةِ دُونَ الطَّاعَ نْ الطَّاعَ صَّ مِ ةُ أَخَ بَ رْ قُ ونُ الْ تَكُ  )٤(»، فَ
، )٧(، وابن أمـير الحـاج)٦(، وأمير بادشاه)٥(عبد العزيز البخاري :وممن ذكر هذا الفرق

 .)١١(، وابن بدران)١٠(، وابن تيمية)٩(، والزركشي)٨(والحموي

 ).فصل الطاء( ١/٩٦٢: ؛ القاموس المحيط)ط و ع(مادة  ٥/٤٥٠: ؛ المصباح المنير ) طوع(مادة  ٨/٣٤٠: لسان العرب) ١(
: ؛ التقريـر والتحبـير ٢/٣٢٠ :تيسـير التحريـر: وينظر لتعريف القربة والطاعة في.١/٣٨٥: شرح الكوكب المنير) ٢(

 .٣/٦٢: ؛ المنثور في القواعد١/٢٣٧: ؛ البحر المحيط٢/٤١١
 .١/٣٨٥: ؛ شرح الكوكب المنير١/٢٣٧: ؛ البحر المحيط ٢/٣٢٠: تيسير التحرير: ينظر) ٣(
 . ١/٣٨٥: يرشرح الكوكب المن) ٤(

 . ١/٣٩٨: كشف الأسرار: ينظر) ٥(

محمد أمين بن محمـود البخـاري المعـروف بـأمير بادشـاه ، فقيـه : وأمير بادشاه هو.٢/٣٢٠: التحرير تيسير: ينظر) ٦(
تيسير : من تصانيفه).هـ٩٧٢(حنفي محقق، برع في علم أصول الفقه، من أهل بخار￯، كان نزيلاً بمكة، توفي نحو سنة 

: ؛ كشف الظنون٦/٤١: الأعلام: ينظر.ح تائية ابن الفارضالتحرير في شرح التحرير لابن الهمام  في أصول الفقه ، شر
  . ٩/٨٠: ؛ معجم المؤلفين٣٥٨ص 

يـزي الشـيخ مصـلح موسى بن أمير حـاج بـن محمـد التبر: وابن أمير الحاج هو.٢/٤١١: التقرير والتحبير: ينظر) ٧(
ا فاضلاً )هـ٦٦٩(سنة الدين أبو الفتح، ولد  ا على البديع في : مصنفاته). هـ٧٣٦(سنة  ، توفي، كان إمامً وضع شرحً

؛ ٤/٣٧٤: ؛ الدرر الكامنـة٢/١٨٥: الجواهر المضية: ينظر.عاتي سماه الرفيع في شرح البديعأصول الفقه لابن السا
 . ٢٩٨ص : تاج التراجم

 .١/١٣٠: غمز عيون الأبصار: ينظر) ٨(
 .٣/٦٢: ور في القواعدالمنث: ينظر) ٩(
 .٥٧٦ص : المسودة: ينظر) ١٠(
 .٦٣ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ينظر) ١١(
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 الفرق بين الحرام والواجب: المسألة السادسة عشرة
 :نوع الفرق ●

 .)١(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي
 .، ووجه اختلافأن بين الحرام والواجب وجه اتفاقأشار ابن النجار إلى و

رع ـهـو خطـاب الشـ: فالواجـب ،الاتفاق فراجع إلى الطلب الجازم أما وجه
 . ع بطلب ترك مع جزمهو خطاب الشر: بطلب فعل مع جزم، والحرام

 :وأما وجه الاختلاف فمن وجهين
في الحـرام  أما الطلب ،فعل مع جزمالواجب هو طلب  في أن الطلب: الوجه الأول

 )٢(.فهو طلب ترك مع جزم
حيث اعتبار تقسـيم أحكـام التكليـف، فـالحرام مـا يـذم فاعلـه،  من: الوجه الثاني

ضـده باعتبـار تقسـيم ، وإنما كـان لحرام ضد الواجبا«:قال، ووالواجب ما يذم تاركه
ةأحكام التكليف ه، ...ضد الحلال: ، وإلا فالحرام في الحقيقَ ، ولـو مـا ذم فاعلـه: وحـدّ

ا ، وقولاً   )٣(»، فإنه يذم تاركهالواجب: »فاعله«: فخرج بقوله... لو عمل قلب شرعً
ــا ــال أيض ــا«: وق ــب شرعً ــا الواج ــا: وأم ــا ذم شرعً ــا م ا مطلقً ــدً ــه قص ، ...تارك

 )٤(»احترز به عن الحرام، فإنه لا يذم إلا فاعله: »تاركه«:وقوله
، لأن الحـرام ضـد الحـلال، ولكـنهما متضـادان فالواجب والحرام ليسـا نقيضـين؛

ـا لتنـافيهمايستحي: لفعل الواحد بالشخص من جهة واحدةفا ، إلا ل كونه واجبًا وحرامً
ا  )٥(.عند من يجوز تكليف المحال عقلاً وشرعً

 .١/٣٤٠: ؛ شرح الكوكب المنير١/٥١: ؛ نهاية السول١/٦٥: ؛ المستصفى١/٦١: فواتح الرحموت: ينظر) ١(
 .١/٣٤٠: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٢(
 .١/٣٨٦: المرجع السابق) ٣(
 .١/٣٤٥: المرجع السابق) ٤(
 .١/٣٩١: المرجع السابق) ٥(
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، )٤(، وابـن قدامـة)٣(، والإسنوي)٢(، والغزالي)١(ابن رشد الحفيد:وممن ذكر هذا الفرق
 .)٨(، وابن بدران)٧(، وعبدالمؤمن البغدادي)٦(والمرداوي، )٥(والطوفي

 الفرق بين المكروه والمندوب: المسألة السابعة عشرة
 :نوع الفرق●

 .)٩(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي
: وقد أشار ابن النجار إلى الفـرق بـين المكـروه والمنـدوب مـن خـلال حـدهما

 .المندوب فالمكروه ضد
، والمكروه طلـب الـترك طلبًـا غـير دوب هو طلب الفعل طلبًا غير جازموالمن

 )١٠(.جازم
 .المندوب فما يمدح فاعله ، أمافالمكروه ما يمدح تاركه

وبِ المَْكْ «: حيث قال دُّ المَْنْدُ وهُ ضِ ـ، وَ ...رُ ـلِ الشّ طِلاحِ أَهْ عِ ـَفيِ اصْ حَ : رْ ـدِ ـا مُ مَ
هُ  كُ مَّ تَارِ ذَ ْ يُ لمَ لِهِ ...لُهُ فَاعِ ، وَ وْ جَ بِقَ رَ خَ هُ «: ، وَ كُ وبُ : »تَارِ المَْنْدُ بُ وَ اجِ وَ ماَ الْ لَهُ إِنَّ فَـاعِ ، فَ

مْ  ماَ يُ هُ كُ حُ لا تَارِ  )١١(»دَ

، فتحققـت والمكروه قسيم الحرام في النهـيِ  ،فالمندوب قسيم الواجب في الأمر
  )١٢(.الضدية بينهما من حيث حقيقتِهما ومادتهما

 .١١ص : الضروري في أصول الفقه: ينظر) ١(
 .١/٦١: المستصفى: ينظر) ٢(
 .٢/٢٧٤: نهاية السول: ينظر) ٣(
عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي، : وابن قدامة هو.٤١ص : روضة الناظر: ينظر) ٤(

ا في فنون، ولم يكن في زمانه أزهـد ولا أورع منـه، وكـان الفقيه ا لزاهد، شيخ الإسلام، موفق الدين أبو محمد، كان إمامً
 ￯ا سخيًّا، من رآه كأنه رأ ا، محبًا للمساكين حسن الأخلاق، جوادً ا عن الدنيا وأهلها هينًا لينًا متواضعً كثير الحياء، عزوفً

روضةالناظرفي أصـول : ، من تصانيفه).هـ٦٢٠(هه، كثير العبادة، توفي سنة بعض الصحابة، وكأنما النور يخرج من وج
 .٥/٨٨: ؛ شذرات الذهب٢/١٧: ؛ المقصد الأرشد٢/١٣٣: ذيل طبقات الحنابلة: ينظر.الفقه، المقنع

 .١/٣٥٩: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٥(
 .٢/٩٤٦: التحبير: ينظر) ٦(
 .١/٣١: تيسير الوصول: ينظر) ٧(
 .٦٩ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ينظر) ٨(
 .٢/٩٧٦: ؛ التحبير ١/٣٨٢: ؛ شرح مختصر الروضة ١/٣٩٣: بيان المختصر: ينظر) ٩(
 . ١/٣٤١: شرح الكوكب المنير: ينظر) ١٠(
 . ١/٣٤١: شرح الكوكب المنير) ١١(
 .١/٣٨٢: شرح مختصر الروضة: ينظر) ١٢(
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 :الفرقوممن ذكر هذا 
، وابـن )٥(، والمـرداوي)٤(، والطـوفي)٣(، وابـن اللحـام)٢(، والإسنوي)١(الزركشي

 .)٦(بدران
 الفرق بين المكروه وترك الأولى: المسألة الثامنة عشرة
ترك ما فعله راجح على تركـه، أو عكسـه، وهـو فعـل مـا : تعريف ترك الأولى

 )٧( .، ولو لم ينه عنهتركه راجح على فعله
 :الفرقنوع  ●

 .)٨(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي
 :بعة اصطلاحاتعلى أر يطلق المكروه

 .الحرام، وهو غالب إطلاق المتقدمين: أحدها
 .ما نهى عنه نهي تنزيه: الثاني

 .ما فيه شبهة وتردد: الثالث
 .)٩(فعلهاترك الأولى كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في : الرابع

      :قــال، وقــد أشــار ابــن النجــار إلى أن المكــروه يشــارك تــرك الأولى في الحــد
لأولى تـرك مـا فعلـه راجـح عـلى ، وهو أي ترك اويطلق المكروه على ترك الأولى«

 )١٠(»كه راجح على فعله ولو لم ينه عنه، أو عكسه وهو فعل ما ترتركه

 .١/٢٤١: البحر المحيط: ينظر) ١(
 .١/٩٦: نهاية السول: ينظر) ٢(
 .٦٤ص : المختصر في أصول الفقه: ينظر) ٣(
 .١/٣٨٢: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٤(
 .٣/١٠٠٤: التحبير: ينظر) ٥(
 . ٧٠ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ينظر) ٦(
 .  ١/٤٢٠: شرح الكوكب المنير ) ٧(
 .١/٤٢٠: ؛ شرح الكوكب المنير ١/٢٣٩: البحر المحيط: ينظر) ٨(
 . ١/٤٢٠: ؛ شرح الكوكب المنير  ٣/١٠١٠: ؛ التحبير١/٩٨: ؛ الإبهاج١/١٣١: المحصول: ينظر) ٩(
 . ١/٤٢٠: شرح الكوكب المنير) ١٠(
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ـا ، فماويفترقان في النهي المقصود ، ومـا لم ورد فيه نهي مقصود يسـمى مكروهً
: السـبكيقـال  .)١(، ولا يقـال عنـه مكـروهد فيه نهي مقصود يسمى ترك الأولىير
مـا ورد فيـه نهـي : ا والذي قبله ورود النهي المقصود، والضـابطوالفرق بين هذ«

ترك الأولى، ولا يقـال : مكروه، وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال: مقصود يقال فيه
ا :وقولنا، مكروه ا ، فإن الأمر بالشيء لـيس إلا نهيًّـمقصود احتراز من النهي التزامً

ا، فالأولى مأمور به ا، وترعن ضده التزامً ا لا مقصودً  )٢(»كه منهي عنه التزامً
 .)٥(، والمرداوي)٤(، والسبكي)٣(الزركشي:وممن ذكر هذا الفرق

وفيـه إحـد￯ : الوضـعق الأصـولية المتعلقـة بخطـاب الفـرو: المطلب الثالث
 :رة مسألةـعش

 الفرق بين السبب والشرط: المسألة الأولى
بَبُ : تعريف السبب لغةً  َبْلُ : السَّ تَوَ الحْ ـا يُ وَ مَ هُ ءِ ، وَ لاَ ـتِعْ سْ هِ إلىَ الاِ ـلُ بِـ ، ثـم صَّ

تُعِير لكلّ م يلَ اسْ قِ ل به إِلى شيءٍ فَ ا: ا يُتوصَّ ذَ بَبُ هَ ا سَ ذَ نْ هَ هَ بَّبٌ عَ سَ ا مُ ذَ هَ ا، وَ  .)٦(ذَ
ا ، ويلـزم مـن عدمـه العـدم ما يلـزم مـن وجـوده الوجـود: السبب اصطلاحً

  )٧(.لذاته

 .٣/١٠١٠: ؛ التحبير١/٢٣٩: البحر المحيط: ينظر) ١(
، ومـا لا يـام الليـل،  كالضحى وق، إذا كان منضبطاترك الأولى مكروه: إنما يقال: ( قال بعضهم .١/٩٨: الإبهاج) ٢(

ل وقت ملابسـا للمكروهـات  ، وإلا لكان الإنسان في كالمندوبات لا يسمى  تركه مكروها تحديد له ولا ضابط من
يطلـق المكـروه عـلى مـا : ( ، وقـال بعضـهم) لم يقم ليصلي ركعتين، أو يعود مريضا، ونحوه  نهإ، من حيث الكثيرة

وبعضـهم  )مـن المسـائل المختلـف في  تحريمهـا ، ونحو ذلكير النبيذويس: ، كلحم السبعوقعت الشبهة في  تحريمه
 . ٣/١٠١٠: ؛ التحبير  ١/٢٣٩: البحر المحيط : ذهب إلى عدم التفريق بينهما انظر

 

 . ١/٢٤٤: البحر المحيط : ينظر ) ٣(
 . ١/٩٨: الإبهاج : ينظر ) ٤(
 . ٣/١٠١٠: التحبير : ينظر ) ٥(
مـادة  ٣/٣٨: ؛ تـاج العـروس ) س ب ب(مادة  ٤/١٣٣: ؛ المصباح المنير ) سبب(مادة  ١/٤٥٥: لسان العرب ) ٦(

 ).س ب ب(
؛ ١/٩٤: ؛ المستصفى  ٨١ص : الفصول شرح تنقيح : وينظر لتعريف السبب في .  ١/٤٤٥: شرح الكوكب المنير ) ٧(

ـ. ٩٤ص: ؛ القواعـد والفوائـد الأصـولية  ٣/١٠٦٠: ؛ التحبير ١٢٣/ ١: نهاية السول  رف السـبب بأنـه وقـد عُ
؛ الإحكـام  ١/٤٠٥: ر ـبيـان المختصـ: ينظـر  .وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفـا لحكـم شرعـي 

 )١/٧٣٤: ؛ البحر المحيط ١/١٢٧:للآمدي
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طُ لغةً  ْ ائطُ : تعريف الشرَّ وط وشرَ ط إلزامُ الشيءِ الجمع شرُ ْ ـهُ في  ، والشرَّ امُ والتِزَ
ه، والشّ  طُ بالتحريـكـَالبيعِ ونحوِ اطٌ : رَ اطُ السـاعةِ العلامـة، والجمـع أَشرْ ، وأَشرْ

ها لامُ  .)١(أَعْ
ا ، ولا يلزم مـن وجـوده وجـود ولا ما يلزم من عدمه العدم: الشرط اصطلاحً

 )٢(.عدم لذاتهِ 
 :نوع الفرق ●

 .)٣(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم الوضعي
ن الحكم كـما فبينّ أ: وقد أشار ابن النجار إلى وجه الاتفاق بين السبب والشرط

ا يتوقف على وجود شرطـهيتوقف على وجود سببه،  وذكـر أن هـذا التشـابه ، أيضً
بَبُ بِالشَّ «: قال إذن سببًا في حدوث اللبس بينهما، كا تَبِسُ السَّ لْ دْ يَ يْـثُ ـقَ نْ حَ طِ مِ رْ

قَّ  تَوَ مَ يَ ُكْ اإنَّ الحْ َ ودِهمِ جُ لىَ وُ هُ عَ ودُ جُ  )٤(»فُ وُ
 :ثم وضح الفرق بينهما من وجهين

ــه الأول ــب: الوج ــبب مناس ــ أن الس ــه، والش ــيرهـفي ذات ــب في غ ، رط مناس
نظـرت فـإن كانـت كلهـا ؟ هـل هـو سـبب أو شرط: فإذا شك في وصف«:فقال

ـــل العمـــد المحـــض العـــدوان   .، فالكـــل ســـببمناســـبة للحكـــم، كالقت
سـب وإن نا. وإن كان كل واحد منها مناسبا، كأسباب الحدث، فلكل واحد سبب

، كالنصـاب شرط: والثـاني. سـبب: البعض في ذاتـه والـبعض في غـيره، فـالأول
، فإن النصاب يشتمل على الغنى، ونعمـة الملـك في نفسـه، فهـو السـبب. ولوالح

وقد أشـار ، )٥(»فهو شرط. لملك بالتمكن من التنمية في مدتهوالحول مكمل لنعمة ا

 ١٩/٤٠٤: اج العـروس ؛ تـ) فصـل الشـين( ١/٨٦٩: المحيط؛ القاموس ) شرط(مادة  ٧/٣٣٩: لسان العرب) ١(
 .)ش ر ط(مادة 

: ؛ شرح تنقيح الفصـول ٢/٣٠٢: يـأصول السرخس: رط فيـالش تعريفوينظر .  ١/٤٥٢: الكوكب المنيرشرح ) ٢(
 .٣/١٠٦٧: ؛ التحبير ١/١٣٠: ؛ الإحكام للآمدي٨٢ص 

: ؛ شرح الكوكـب المنـير ١/٣٠٥: حـيط؛ البحـر الم ١/٩٣: ؛ المستصـفى  ٨١ص : فصـولشرح تنقيح ال: ينظر) ٣(
١/٤٥١. 

 .١/٤٥٩: شرح الكوكب المنير) ٤(
 .١/٤٥٩: المرجع السابق) ٥(
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 أنـه البرمـاويثم نقل عـن ، )١(فيه القرافيأن هذا الفرق الذي ذكره اتبع  ابن النجار
، لا في السبب الزماني المعنوي الذي يكون علة يكون إلا في السبب هذا لا إن: قال

 .)٢(ونحوه
رط يتوقـف ـفالسبب والشـ، من خلال حدهما من حيث الإلزام: الوجه الثاني

، السبب يلزم وجـود الحكـم عنـد وجـوده، لكن افترقا في أن وجود الحكم عليهما
ا «: قال، زم وجود الحكم عند وجودهوالشرط لا يل السبب في عـرف و: أيوشرعً

: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العـدم لذاتـه، فـالأول: أهل الشرعِ 
 .فإنه لا يلزم من وجوده الوجود: رطـاحتراز من الش

ا أي في عرف أهل الشرعِ وا لـزم ، ولا يما يلزم مـن عدمـه العـدم: لشرط شرعً
ا، ز من احترا: والثاني... من وجوده وجود ولا عدم لذاته، السبب ومن المانعِ أيضً

 )٣(»فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته: أما من السبب
، )٧(، والطـوفي)٦(، والإسـنوي)٥(يـ، والزركشـ)٤(القـرافي :وممن ذكر هذا الفـرق

 .)٨(والمرداوي
 الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية: المسألة الثانية

لَّ : تعريف العلة لغةً  سرْ العِ ُلُّ بالمحَ : ة بالكَ لمعنى يحَ ُ به حال المحَ يَتَغيرَّ ، ومنه لِّ فَ
ُ ا لولِه يتغيرَّ لَّةً لأنّه بحِ ي المرضُ عِ مِّ عفِ سُ ةِ إلى الضَّ وَّ ث لحالُ من القُ دَ لَّـةُ الحَـ ، والعِ

له  ـغْ ـه عـن شُ نَعَ لاً ثانيـاً مَ ـغْ لَّـة صـارت شُ ل صاحبَه عن حاجته كأَنَّ تلك العِ غَ يَشْ
 .)٩(الأَول

 . ٨٤ص : شرح تنقيح الفصول: ينظر) ١(
 .١/٤٥٩: شرح الكوكب المنير) ٢(
 .١/٩١: ؛ المستصفى ٨٢ص : شرح تنقيح الفصول: وينظر .  ٤٥٢ ؛ ١/٤٤٥: شرح الكوكب المنير) ٣(
 . ٨١ص : ؛ شرح تنقيح الفصول ١/١٩٦: الفروق: ينظر) ٤(

 . ١/١٨١: حيطالبحر الم: ينظر) ٥(

 .  ١/٨٧: نهاية السول: ينظر) ٦(

 . ١/٤٣٧: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٧(

 . ٢/٩٢٧: التحبير: ينظر) ٨(

فصـل ( ١/١٢٣٨: ؛ القـاموس المحـيط) عـل(مـادة  ١/٤٩٣: ؛ الصحاح)علل(مادة  ١١/٤٦٧: لسان العرب) ٩(
 ).العين
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االعلة   .)١(وصف ظاهر منضبط معرف للحكم: اصطلاحً
ـ: تعريف الشريعة لغةً  دُ يَشْ عَ الوارِ َ ْ ـشرَ عُ شرَ يـهرَ وعـاً تنـاول المـاءَ بفِ ، عـاً وشرُ

تِ الدوابُّ في الماء تَشْ  عَ َ وعاً أَي دخلت، قال الليثـوشرَ ُ عاً وشرُ ْ عُ شرَ يعةُ : رَ : الشرَّ
رُ الماءِ  دَ نحَ عَ االلهمُ يَ ما شرَ مِّ ـ ، وبها سُ مِ والصَّ وْ جِّ والنِّكـاحِ للعباد من الصَّ لاةِ والحَـ

هم ه، وقال بعضُ يَت الشرَّ : وغيرِ مِّ ةِ الماءِ ـَيعةُ تَشبيهاً بشسُ عَ ريعَ َ ـنْ شرَ ، بحيـثُ إنَّ مَ
رَ  يَ وتَطَهَّ وِ ةِ رَ  .)٢(فيها على الحَقيقة المَصدوقَ

ا هي الطريق في  ، وقيل الشريعةام العبوديةهي الائتمار بالتز: الشريعة اصطلاحً
 .)٣(الدين

قَ : تعريف العقل لغةً  ولاً عَ قُ عْ لاً ومَ قْ ل عَ قِ عْ ـر والنُّ لَ يَ جْ ـلُ الحِ قْ ـدُّ ، و العَ هـى ضِ
قولٌ  ق والجمع عُ لْـتُ الحُمْ قَ أْيه مـأْخوذ مـن عَ ل عاقِلٌ وهو الجامع لأَمره ورَ جُ  ، ورَ

تَ قوائمه َعْ ْبِس نفسهالبَعيرَ إِذا جمَ ـذَ  ، وقيل العاقِلُ الذي يحَ واهـا أُخِ ها عـن هَ دُّ رُ ويَ
ل لِس تُقِ ع الكـلامَ من قولهم قد اعْ نِـ بِسَ ومُ لـه بقلبـك. انُه إِذا حُ قِ ـول مـا تَعْ قُ ، والمَعْ

لُ التَّثَبُّت في الأُمورو قْ ط في العَ رُّ قِل صـاحبَه عـن التَّـوَ عْ لاً لأَنه يَ قْ لُ عَ قْ ي العَ مِّ ، وسُ
ْبِسهالمَهالِ  لُ هـو ك أَي يحَ قْ نسـان مـن سـائر ، وقيل العَ التمييـز الـذي بـه يتميـز الإِ

 .)٤(الحيوان
 )٥( .هي علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها: تعريف العلة الشرعية
، كالحركـة علـة في هي العلة التي توجب الحكـم بـذاتها: تعريف العلة العقلية

كا ك متحرِّ  )٦( .كون المتحرِّ

: ؛ شرح العضـد ٣/٢٩٣: كشـف الأسرار للبخـاري: فيينظر تعريفات الأصوليين للعلـة و. ٧/٣١٧٧: التحبير) ١(
 .١/١٧٥: ؛ العدة٣/٢٧٦: ؛ الإحكام للآمدي٢/٢٠٩

 ).شرع(مادة  ٢١/٢٥٩: ؛ تاج العروس ) شرع(مادة  ١/٣٥٣: ؛ الصحاح) شرع(مادة  ٨/١٧٥: عرب لسان ال) ٢(
 . ١٦٧ص : التعريفات ) ٣(
فصـل ( ١/١٣٣٦: ؛ القاموس المحـيط) عقل(مادة  ١/٤٨٦: ؛ الصحاح) عقل(مادة  ١١/٤٥٨: رب لسان الع) ٤(

 ).العين
؛ إرشـاد ٣/١٠٦٤: ؛ التحبير ٣/٢٥١: ؛ الإحكام للآمدي٤/٢١٨: ؛ البحر المحيط ١/٣٠٥: المستصفى :ينظر) ٥(

 .٢/١٤١: الفحول
؛ ٣/١٠٥٦:؛ التحبـير١/٥٦: النـاظر؛ روضـة ٤/٢٤: ؛ الإحكام للآمـدي٢٨٩/  ٣التلخيص للجويني : ينظر) ٦(

 .١/٤٢٨: ح مختصر الروضةشر
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 :فرقنوع ال ●
 .)١(المتعلقة بمباحث الحكم الوضعيالفرق بين المسألتين من الفروق 

 : رعية من حيث التأثيرـوقد أشار ابن النجار إلى الفرق بين العلة العقلية والعلة الش
رعية وإن كانـت ـأما العلـة الشـ، العقلية مؤثرة في معلولها لذاتها، لا بواسطةفالعلة 

ولـذلك ضـعفت  ولها بذاتها، بل بواسطة نصب الشارع لها،كاملةً فليست مؤثرة في معل
رع دون ـد هذه العلـة قبـل الشـ، بدليل وجوعن العلة العقلية، فأشبهت بذلك السبب

كم لذاته لوجـب للح موجباً ، فلو كانت العلة الشرعية الحكم، كالإسكار قبل التحريم
 .التحريم قبل الشرع

ملة يلزم من وجودهـا رعية الكاـوسبب تسمية العلة الشرعية سببًا مع أن العلة الش
تـأثير العلـة  ، أنـه لمـا كـانسبب لا يلزم من وجـوده وجـود مسـببه، والوجود معلولها

، لها ضعفت لذلك عـن العلـة العقليـة ، بل بواسطة نصب الشارعالشرعية ليس لذاتها
 )٢(.، فلذلك سميت سببًابب الذي حكمه أن يحصل عنده لا بهفأشبهت الس

لعادة الإلهيـة بخلـق الأثـر عقيـب أنه جرت ا: قول بأن العلة العقلية مؤثرة  أيوال
  )٣(.، لا أنها مؤثرة بذاتهافيخلق الاحتراق عقيب مماسة النارذلك الشيء 

ــن القصــار:وممــن ذكــر هــذا الفــرق ، )٧(، والطــوفي)٦(، والآمــدي)٥(، والغــزالي)٤(اب
 .)٩(، وابن بدران)٨(والمرداوي

 .٣/١٠٦٤: ؛ التحبير٥/٢٦١: ؛ المحصول٤/٥٥: كشف الأسرار للبخاري: ينظر) ١(
 .٤٤٩،  ١/٤٤٠: ؛ شرح الكوكب المنير١/٤٢٩: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٢(
 .٢/١٣٣: شرح التلويح) ٣(
علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بـابن القصـار، كـان : وابن القصار هو. ٣٨ص : المقدمة في الأصول: ينظر) ٤(

ا، ولي قضاء بغداد، له كتاب كبير في مسائل الخلاف قال الشيرازي ، »لا أعرف لهم كتاباً في الخـلاف أحسـن منـه«: أصوليًّا نظارً
المقدمـة في : ، مـن تصـانيفه) هـ٣٩٨(ن رأيت من المالكيين، وكان ثقة قليل الحديث ، توفي سنة هو أفقه م: وقال أبو ذر الهروي

 .١٧/١٠٧: ؛ سير أعلام النبلاء٩٢ص : ؛ شجرة النور الزكية١٩٩ص : الديباج المذهب: ينظر.أصول الفقه
 . ١/٩٤: المستصفى: ينظر) ٥(

 . ٤/٢٤: الإحكام للآمدي: ينظر) ٦(

 . ١/٤٢٩:  الروضةشرح مختصر: ينظر) ٧(

 . ٣/١٠٦٥: التحبير: ينظر) ٨(

 . ٧٤ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ينظر) ٩(
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 الفرق بين السبب الوقتي والسبب المعنوي: المسألة الثالثة
نْ ال: تعريف الوقت لغةً  ارٌ مِ دَ قْ قْتُ مِ وَ ـاالْ ـرٍ مَ َمْ وضٌ لأِ ـرُ فْ انِ مَ مَ ءٍ زَّ ْ ـلُّ شيَ كُ ، وَ

ينً  هُ حِ تَ لَ رْ قِيتًاقَدَّ تَّهُ تَوْ قَّ دْ وَ قَ تَهُ فهو موقوت: تقول، ا فَ قَ لُ ، إذا وَ عَ فْ َ للفعل وقتاً يُ بينَّ
عُ أَوْ فيه َمْ الجْ ، ، وَ قْـتُ وَ اتُ الْ ِيقَ المْ ، وَ اقِيـتُ قَاتٌ وَ ـعُ مَ َمْ الجْ قْـتُ وَ وَ يرَ الْ

ـتُعِ ـدْ اُسْ قَ ، وَ
 َ اقِيتُ الحْ وَ نْهُ مَ مِ انِ وَ كَ ، والتوقيتلِلْمَ امِ رَ حْ ِ عِ الإْ اضِ : تحديد الأوقـات، يقـال: جِّ لمَِوَ

قَّتَ االلهُ ا وَ نْ بَ تها مِ ا يوقِّ تَهَ قَّ وَ قِيتًا وَ ةَ تَوْ لاَ تًـاالصَّ قْ َا وَ دَ لهَ دَّ دَ حَ عَ ـلِّ ، ثُـمَّ بِ وَ قِيـلَ لِكُ
قَّتٌ  وَ مُ قُوتٌ وَ وْ ودٍ مَ ْدُ ءٍ محَ ْ  .)١(شيَ

ظـوٌّ هو : تعريف المعنوي ـرفُ مـا لا يكـونُ للِّسـانِ فيـه حَ عْ ى يُ نَـ عْ ، إنّـما هـو مَ
لْبِ    )٢(.بالقَ

 )٣( .هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة: تعريف السبب الوقتي
باعثـة في تعريفـه للحكـم هـو مـا يسـتلزم حكمـة : تعريف السـبب المعنـوي

 )٤( .الشرعي
 :نوع الفرق ●

 .)٥(الوضعيالفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث السبب في الحكم 
وهـو «: بقوله :بين السبب الوقتي والسبب المعنويأشار ابن النجار إلى الفرق 

وهو ما لا يسـتلزم في تعريفـه للحكـم حكمـة : وقتي: حدهماأ: أي السبب قسمان
أن  ، فإنه يعرف به وقت الوجوب من غـيرباعثة، كزوال الشمس لوجوب الـظهر

 .يستلزم حكمة باعثة على الفعل
مـة باعثـة في تعريفـه للحكـم وهـو مـا يسـتلزم حك: معنـوي: والقسم الثاني

 ،ود الملـكتحريم كل مسكر، وكوج، كإسكار فإنه أمرمعنوي جعل علة لالشرعي

مـادة  ٥/١٣٢: ؛ تـاج العـروس ) و ق ت(مـادة  ١٠/٤٣٣: ؛ المصـباح المنـير) وقـت(مادة  ٢/٢٨٩: الصحاح) ١(
 ).وقت(

 .)عنى(مادة  ٣٩/١٢٣: تاج العروس) ٢(
 .١/٤٥٠: الكوكب المنير؛ شرح ١٠٦٥/  ٣:  التحبير) ٣(
 .المصدران السابقان) ٤(
 .٣/١٠٦٥: ؛ التحبير١/١٢٧: ؛ الإحكام للآمدي٢/٧: شرح العضد: ينظر) ٥(
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جعـل سـببا لمطالبـة الضـامن  ، فإنـهوكالضـمان. فإنه جعل سببا لإباحة الانتفـاع
 )١(»، أو الديةات فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص، وكالجنايبالدين

              وتقســيم المصــنف«: قــال إذهــذا التقســيم  تــاج الــدين الســبكيولم يــرتض 
وقتي ومعنوي مـدخول؛ إذ الـوقتي يجـوز أن يكـون  السبب إلى -ابن الحاجب  -

 -ني أيضـا ، ورب مكـاالصلاة حتى ترتفع الشمس قدر رمح ، كالنهي عنمعنويا
إن دخـول : معنوي كما تقول على أحد القولين ، أو مكانيوهو لا وقتي ولا معنوي

 ، وكالصـلاة فيأو عمـرة إذا كـان لحاجـة لا تتكـرر موجب للإحرام بحج »مكة«
 )٢(»ذلك يكثرالدار المغصوبة، وأمثال 

 ،)٥(والعضـد ،)٤(والأصـفهاني ،)٣(الأنصـاريعبـد العـلي  :وممن ذكر هذا الفرق
 .)٨(والمرداوي ،)٧(يـوالزركش ،)٦(يوالآمد

 الفرق بين شرط السبب وشرط الحكم: المسألة الرابعة
 :نوع الفرق ●

 .)٩(الوضعيالفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الشرط في الحكم 

 . ٤٥١ - ١/٤٥٠: شرح الكوكب المنير) ١(
 . ٢/١٢: رفع الحاجب) ٢(
 . ١/٦١: فواتح الرحموت: ينظر) ٣(
محمد بن محمود بن محمـد بـن عبـاد العجـلي ينتهـي نسـبه إلى أبي : والأصفهاني هو. ١/٤٠٦: بيان المختصر: ينظر) ٤(

، كـان ) هـ٦١٠(دلف، الشيخ الإمام العالم الأصولي المتكلم القاضي شمس الدين أبو عبد االله الأصفهاني، ولد سنة 
ا ذا همةً عالية، كثير العبادة والمراقبة، توفي بالقاهرة سنة  الكاشف عن المحصول : تصانيفه من).هـ٦٨٨(متدينًا ورعً

؛ طبقات الشـافعية لابـن قـاضي ٨/١٠٠: طبقات الشافعية الكبر￯: ينظر.غاية المطلب في المنطقفي علم الأصول،
 .  ٥/٤٠٦: ؛ شذرات الذهب٢/١٩٩: شهبة

 

 .٢/٧: شرح العضد: ينظر) ٥(
 .١/١٢٧: الإحكام للآمدي: ينظر) ٦(
 .١/٢٤٦: البحر المحيط: ينظر) ٧(
 . ٣/١٠٦٥: التحبير: نظري) ٨(

 

 .٣/١٠٧٠: ؛ التحبير١/١٧٥: الإحكام للآمدي: ر ينظ) ٩(
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  :السبب وشرط الحكم من خلال حدهما أشار ابن النجار إلى الفرق بين شرط
لسبب، كالقدرة على تسـليم بأن ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب فهذا شرط ا

 .المبيع
حكـم السـبب مـع بقـاء  وما كان عدمه مشتملاً على حكمة مقتضـاها نقـيض

القدرة مع الإتيان  ، كعدم الطهارة في الصلاة حاللحكمحكمة السبب فهو شرط ا
والحكم الشرعي في ذلك إنما هـو قضـاء الشـارع عـلى الوصـف ، بمسمى الصلاة

ا فإن أخل «: ابن النجارقال  .أو شرطًا، لا نفس الوصف المحكوم عليه بكونه مانعً
ة عـلى وذلـك كقـدر ،شرط السـبب السبب فهو رط بحكمةـعدم الش: عدمه، أي

بب ، الـذي هـو سـعلى تسليم المبيـع شرط لصـحة البيـع، فإن القدرة تسليم مبيع
ي وهـ. الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع ، وهو حاجةثبوت الملك المشتمل على مصلحة

حكمة المصلحة التـي شرع لهـا ، فكان عدمه مخلا بمتوقفة على القدرة على التسليم
ي نقـيض الحكـم ـرط حكمـة تقتضــعـدم الشـ: وإن اسـتلزم عدمـه، أي، البيع

القـدرة عليهـا مـع ، فإن عدم الطهارة حـال شرط الحكم كالطهارة للصلاة فذلك
ي نقـيض حكمـة الصـلاة، وهـو العقـاب، فإنـه نقـيض ـيقتض: الإتيان بالصلاة
 )١(»وصول الثواب

، )٤(، والآمـدي)٣(والعضـد، )٢(عبـد العـلي الأنصـاري :وممن ذكـر هـذا الفـرق
 .)٩(، وابن بدران)٨(، والمرداوي)٧(، والطوفي)٦(، والعطار)٥(يـوالزركش

 .١/٤٥٤: شرح الكوكب المنير) ١(
 . ١/٦١: فواتح الرحموت: ينظر) ٢(

 .٢/٧: شرح العضد: ينظر) ٣(
 . ١/١٧٥: الإحكام للآمدي: ينظر) ٤(

 . ١/٢٤٨: البحر المحيط: ينظر) ٥(

 . ١/٣٥١: حاشية العطار: ينظر) ٦(

 . ١/٤٣٥: شرح مختصر الروضة: ظرين) ٧(

 . ٣/١٠٧٠: التحبير: ينظر) ٨(

 . ٧٤ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ينظر) ٩(
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رط العقـلي ـرط اللغـوي والعـادي وبـين الشــالفرق بين الش: المسألة الخامسة
 والشرعي

داً  عادَ : العادة لغةً  وْ ةً وعَ دَ وْ ـادٌ رجع: إليه يَعودُ عَ ـعُ عَ َمْ الجْ وفَـةُ وَ رُ عْ ةُ مَ ـادَ عَ ، والْ
اتٌ  ادَ عَ ائِدُ وَ وَ عَ ـدَ وَ ةً بَعْ ـرَّ ـا مَ يْهَ ـعُ إلَ جِ رْ ا أَيْ يَ هَ دُ اوِ عَ ا يُ بَهَ احِ َنَّ صَ لِكَ لأِ يَتْ بِذَ مِّ ، سُ

￯ رَ هُ ، أُخْ دَ وَّ تَعَ هُ وَ تَادَ ا فَاعْ ذَ هُ كَ تُ دْ وَّ عَ ةً  وَ ادَ هُ عَ هُ لَ تُ ْ يرَّ تُ أَيْ صَ دْ تَعَ اسْ تُهُ  ، وَ لْ ـأَ لَ سَ جُ الرَّ
انِيًا لَهُ ثَ عَ فْ تُهُ أَنْ يَ لْ أَ ءَ سَ ْ هُ الشيَّ تُ دْ تَعَ اسْ ودَ وَ عُ  .)١(أَنْ يَ

 :نوع الفرق ●
ــة بمباحــث الشــ ــألتين مــن الفــروق المتعلق ــين المس ــم ـالفــرق ب رط في الحك

 .)٢(الوضعي
العقـلي رط ـالشرط اللغوي والعادي وبـين الشـ أشار ابن النجار إلى الفرق بين

 : أن الشرط منحصر في أربعة أنواعحيث بينّ :والشرعي
فإذا انتفت الحيـاة انتفـى العلـم، ولا ، مثل الحياة للعلم: الشرط العقلي: الأول

 .يلزم من وجودها وجوده
فـإذا انتفـت الطهـارة انتفـت ، مثل الطهـارة للصـلاة: الشرط الشرعي: الثاني

 .الصلاةلزم من وجود الطهارة وجود ، ولا يالصلاة
يلزم من وجـود القيـام فإنه ، ن قمتمثل أنت طالق إ: الشرط اللغوي: الثالث

وهـذا مـن قبيـل ، م القيام عدم الطلاق المعلق عليـه، ويلزم من عدوجود الطلاق
 .الأسباب؛ لانطباق تعريف السبب عليه

 .كالغذاء للحيوان: الشرط العادي: الرابع
ودهـا؛ ، ومن وجوده وجالغذاء انتفاء الحياة من انتفاء إذ العادة الغالبة أنه يلزم

 .وهذا ينطبق عليه تعريف السبب، إذ لا يتغذ￯ إلا الحي

 .)ع و د(مادة  ٦/٤٢٨: ؛ المصباح المنير) عود(مادة  ٢/٤: ؛ الصحاح) عود(مادة  ٣/٣١٥: لسان العرب) ١(
 .٣/١٠٦٨: ؛ التحبير٣/٢١٩: الإبهاج: ينظر) ٢(
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رط اللغـوي في أنـه مطـرد ومـنعكس، ـهذا يكون الشرط العادي كالشـ وعلى
وهـو  ،ويكونان من قبيل الأسباب، لا من قبيل الشروط؛ لاتفاقهما معه في الحقيقة

روط ـ، بخـلاف الشـأنه يلزم من وجودهما الوجـود، ويلـزم مـن عـدمهما العـدم
فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسـباب دون غيرهـا فـإطلاق ، )١(.العقلية والشرعية

ا بالحقيقة في واحد والمجـاز يها وعلى ما عداها إما بالاشتراكرط علـلفظ الش ، وإمّ
ا بالتواطؤ إذ بينهما ، في البواقي وهـو مجـرد توقـف الوجـود عـلى قدر مشـترك وإمّ

رط العقلي وغيره يتوقف دخول شروطه في الوجود على وجوده ـ، فإن الشالوجود
، والمشروط اللغـوي يتوقـف وجـوده عـلى وجـود شرطـه يقتضيهوإن وجوده لا 

 .)٢(ووجود شرطه يقتضيه
، )٦(، والسـبكي)٥(يـ، والزركشـ)٤(، والآمـدي)٣(القـرافي:وممن ذكر هـذا الفـرق

 .)٨(، والمرداوي)٧(والطوفي
 الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب: المسألة السادسة

ُولَ بين الرجل وبين الشـ: تعريف المانع لغةً  الـذي يريـده وهـو يء ـالمَنْعُ أَن تحَ
طاءِ  عْ وعٌ ومـاخلافُ الإِ نُـ ع ورجـل مَ تَنَع منـه وتمنَّـ ه فـامْ نَّعَ نْعاً ومَ ه مَ نَعُ مْ ه يَ نَعَ نِعٌ ، مَ

كٌ  ْسِ نِينٌ ممُ نَّاعٌ ضَ عَ الشـومَ نُـ َانَعةً ومَ تُه الشيءَ ممُ نِيـعٌ اعتَـزَّ ـ، ومانَعْ ناعـةً فهـو مَ يءُ مَ
 . )٩(وتعسرَّ 

ا ، ولا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلـزم مـن عدمـه وجـود: المانع اصطلاحً
  )١٠(.عدم لذاته

 .١/٣٦٠: شرح الكوكب المنير: ينظر) ١(
 .٣/٢١٩: ؛ الإبهاج٢/٤٦٨: البحر المحيط: ينظر) ٢(
 .١/٦١: الفروق: ينظر) ٣(
 . ٢/٣٣٣: الإحكام للآمدي: ينظر) ٤(

 . ٢/٤٦٨: البحر المحيط: ينظر) ٥(

 . ٣/٢١٩: الإبهاج: ينظر) ٦(

 . ١/٤٣١: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٧(

 . ٣/١٠٦٨: التحبير: ينظر) ٨(

 .)منع(مادة  ٢٢/٢٢٢: ؛ تاج العروس) منع(مادة  ٣/١٢٨٧ :؛ الصحاح)منع(مادة  ٨/٣٤٣: لسان العرب ) ٩(
 =؛ بيـــان ٨٢ص : شرح تنقـــيح الفصـــول : المـــانع في تعريـــفوينظـــر . ١/٤٥٦: شرح الكوكـــب المنـــير) ١٠(
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ي ـوصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمـة تقتضـ: تعريف مانع الحكم
  )١(.نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب

  )٢(.وصف يخل وجوده بحكمة السبب: تعريف مانع السبب
 :نوع الفرق ●

 . )٣(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث المانع في الحكم الوضعي
 :مانع الحكم ومانع السبب من حيث التأثير وأشار ابن النجار إلى الفرق بين

ي نقـيض حكـم السـبب مـع بقـاء حكـم ـيستلزم حكمة تقتض: فمانع الحكم
وهو كـون الأب سـببًا  ،في قصاص مع القتل العمد العدوان الأبوة: مثاله، سببالم

فينتفي الحكم، وهـو القصـاص، . فلا يحسن كون الولد سببًا لعدمه ،لوجود الولد
 .مع وجود مقتضيه، وهو القتل

 .وجوده يخل بحكمة السببسبب الحكم، هو أن : أي: السبب ومانع
 . الزكاة مع ملك نصابكالدين في : مثاله

كثـرة  -الذي هو السـبب-ب أن حكمة وجوب الزكاة في النصا: ووجه ذلك
ا على نعمة ذلك الـذي  ، لكن لما كان المدين مطالبا بصرفتحمل المواساة منه، شكرً

 )٤( .فاختلت حكمة السبب بهذا المانع. يملكه في الدين صار كالعدم
ــمي الأول ــم: وس ــانع الحك ــؤثلأن  ؛م ــه لا ي ــاء حكمت ــع بق ــببه م   .رس

 )٥(.، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقطمانع السبب: والثاي

ر ـ؛ شرح مختصـ٣/١٧٢: بـير؛ التح٢/٧٤٢: ؛ البحـر المحـيط١/١٣٠: ؛ الإحكام للآمدي١/٤٠٦:رـالمختص=
 .٣/٤٥٦: الروضة

: ؛ الإحكـام للآمـدي ١/٤٠٦: رـ؛ بيـان المختصـ ٦١: فواتح الرحمـوت: وينظر. ١/٤٥٧: شرح الكوكب المنير) ١(
١/١٣٠. 

: ؛ الإحكـام للآمـدي ٢/٧: ضـد؛ شرح الع ١/٦١: فـواتح الرحمـوت: وينظـر.  ١/٤٥٨: ح الكوكب المنيرشر) ٢(
١/١٣٠ . 

؛ البحـر ١/٤٠٧: رـ؛ بيـان المختصـ١/١٣٠: ؛ الإحكام للآمـدي ٢/٧: ؛ شرح العضد٤/١٠٢: الفروق: ينظر) ٣(
 .٣/١٧٤: ؛ التحبير ١/٣١١: المحيط

 .٤٥٨ - ١/٤٥٧: شرح الكوكب المنير: ينظر) ٤(
 .١/٤٥٨: المرجع السابق: ينظر) ٥(
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ــرق ــذا الف ــر ه ــن ذك ــرافي :ومم ــدي)١(الق ــ)٢(، والآم ــا )٣(يـ، والزركش ، وزكري
 .)٧(، والمرداوي)٦(، والطوفي)٥(، والعطار)٤(الأنصاري

 بين الشرط والمانعالفرق : المسألة السابعة
 :ع الفرقنو ●

قـد بينـا ، و)٨(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم الوضعي
ا  لزم من وجـوده وجـود ، ولا يما يلزم من عدمه العدم: وهو تعريف الشرطسابقً

 .ولا عدم لذاته
 .نه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم؛ لأاحتراز من المانع: فالأول
؛ لأنه يلزم من وجوده العدماحتراز من الم: والثاني  .انعِ

يلـزم مـن عدمـه وجـود ، ولا ما يلزم من وجوده العدم: فهو تعريف المانعأما 
 .ولا عدم لذاته

  )٩(.؛ لأنه يلزم من عدمه العدماحتراز من الشرط: والثاني
 : من وجهين الشرط والمانع وقد أشار ابن النجار إلى الفرق بين

انع«:رط المـانع، حيـث قـالـس الشأن عك: الأول الوجه ينتفـي الحكـم : فالمْـ
ــ ــوده، والش ــه: رطـلوج ــم لانتفائ ــي الحك ــك  )١٠(»ينتف ــح ذل ــد وض ــوفيوق  الط

، وانتفـاء سواء في اسـتلزامهما انتفـاء الحكـمرط ـفوجود المانع وانتفاء الش«:بقوله

 . ٤/١٠٢: الفروق : ينظر) ١(
 .١/١٣٠: الإحكام للآمدي: ينظر) ٢(
 .١/٣١١: البحر المحيط: رينظ) ٣(
 .١/٩: غاية الوصول في شرح لب الأصول: ينظر) ٤(
 .٣٥٢،  ١/٣٤٧: حاشية العطار: ينظر) ٥(
 .١/٤٣٦: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٦(
 .٣/١٠٧٤: التحبير: ينظر) ٧(
 .٣/١٠٦٧: ؛ التحبير١/٢٤٩: ؛ البحر المحيط١/١٣٠: ؛ الإحكام للآمدي١/٤٤٥: الفروق: ينظر) ٨(
 .١/٢٩٦: الإبهاج: وينظر. ٤٥٦، ١/٤٥٢: شرح الكوكب المنير) ٩(
 .٣/١٠٧٤: التحبير: وينظر. ١/٤٥٨: شرح الكوكب المنير) ١٠(
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فقـد  )١(»ولا عدمـهالمانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكـم 
ويقارن الشرط قيام المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاتـه وهـو كونـه ، الشرطيوجد 

  )٢(.، وهو قيام المانعشرطًا، بل لأمر خارج
، )٦(، والطـوفي)٥(يـ، والزركشـ)٤(، والآمـدي)٣(القـرافي :وممن ذكر هـذا الفـرق

 .)٧(والمرداوي
رط انعدم ـوإذا انعدم الش، قبل الحكمتقدمه أن الشرط لا بد من : الوجه الثاني

 :بخلاف المانع فإنه إما أن، ود الحكم في الابتداء والاستمراروج
كالرضـاع فإنـه يمنـع ابتـداء ، بتداء الحكم ويمنع كـذلك اسـتمرارهيمنع ا ●

ا طرأ عليه بأن يتزوجهـا في المهـد، وترضـع مـن أمـه ، ويقطع استمراره إذالنكاح
 .النكاح بينهمايبطل ، ففتصير أخته

ـا يمنـع ابتـداء الحكــم فقـط ● كالعـدة تمنــع ابتـداء النكـاح، ولا تبطــل ، وإمّ
 .استمراره

 .أم يلحق بالقسم الثاني، هل يلحق بالقسم الأول: أو ربما يكون مختلفا فيه
، فهـل تجـب إزالـة اليـد عنـه؟ كالإحرام يمنع ابتداء الصيد، فـإن طـرأ عليـه

منع ابتداء نكاح الأمـة، فـإن طـرأ عليـه، فهـل وكالطول ي ،تجبأنها : والصحيح
د ، فلو طرأ وجووكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم، أنه لا يبطله: يبطله؟ والصحيح

  )٨(.أنه يبطله: الماء عليه في الصلاة فهل يبطل؟ والصحيح

 .١/٢٤٩: لبحر المحيطا: وينظر. ١/٤٣٣: شرح مختصر الروضة) ١(
 .٣/١٠٦٨: ؛ التحبير٣/٢١٩: الإبهاج: وينظر. ١/٤٥٢: شرح الكوكب المنير) ٢(
 . ٨٢ص : ؛ شرح تنقيح الفصول١/٤٤٥: الفروق: ينظر) ٣(
 .١/١٣٠: الإحكام للآمدي: ينظر) ٤(
 .١/٢٤٩: البحر المحيط: ينظر) ٥(
 .١/٤٣٣: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٦(
 .٣/١٠٦٧: التحبير: ينظر) ٧(
: الروضـة رـ؛ شرح مختصـ ٤/٤٤٠: ؛ البحـر المحـيط١/١١٠: الفـروق: وينظر. ١/٤٦٣: شرح الكوكب المنير) ٨(

 .٣/١٠٧٩: ؛ التحبير١/٤٣٨

                                                           



   ١٤٩       الفروق الأصولية في مباحث الحكم الشرعي عند ابن النجار في شرح الكوكب المنير جمعاً ودراسةً     
 الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  بجامعة أم القر￯ -صالح بن سليمان بن عبد العزيز الحميد . د                                        

 .)٤(، والمرداوي)٣(، والطوفي)٢(، والزركشي)١(القرافي :وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بين الشرط وعدم المانع: الثامنةالمسألة 

 :نوع الفرق ●
 .)٥(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم الوضعي

       كلـيهما يعتـبر ، أن رط وعـدم المـانعـوأشار ابن النجار إلى وجه الشبه بين الشـ
  )٦(.في ترتب الحكم

ا معتـبر في ترتيـب ـالش، ووجود يب الحكمعدم المانع يعتبر في ترت إنحيث  رط أيضً
ة، ، واحد منهما لاَ يلزمه منه الحكم ، مع أن كلالحكم فقد يعدم الحيض ولاَ تجب الصلاَ

، ويعدم الدين ولاَ تجـب الزكـاة، لأجـل الإغـماء في الأول، وعـدم النصـاب في الثـاني
  )٧(.، ولاَ يلزم من تقرره وجود ولا عدموكلاهما يلزمه من فقده أنه العدم

عـدم : الفقهـاء قـالوا بعـضن إتباس ، حتـى أجل هذا التشابه فهما في غاية الال من
 .)١١( )١٠(والنووي،)٩(الرافعيو،الغزاليو،)٨(الفوراني: ولم يفرقوا بينهما، منهمالمانع شرط،

 .١/١١٠: الفروق: ينظر) ١(
 . ٤/٤٤٠: البحر المحيط: ينظر) ٢(
 .١/٤٣٨: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٣(
 .٣/١٠٧٩: التحبير: ينظر) ٤(
 .٣/١٠٧٥: ؛ التحبير٣/٤٦٤: ؛ الإبهاج١/١١١: الفروق: ينظر) ٥(
 .١/٤٦٠: شرح الكوكب المنير) ٦(
 .١/١١١: الفروق) ٧(
وزي، فقيـه مـن علـماء الأصـول والفـروع، كـان شـيخ ) ٨( رْ اني، أبو القاسـم المَـ رَ وْ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فُوران الفُ

؛ تهـذيب الأسـماء ١٠٩/  ٥: طبقات الشافعية الكـبر￯: ينظر. الإبانة، العمد: من تصانيفه. هـ ٤٦١الشافعية بمرو، توفي سنة 
 . ٢٢٩/  ١: ات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ طبق ٢/٢٨٠: واللغات

إنـه : ر، محدث، قـال عنـه السـبكيـهو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، مفس) ٩(
مـن . هــ  ٦٢٣وجد الفقه ميتا فأحياه، يُعدُّ هو والنووي من محرري المذهب الشـافعي ومحققيـه في القـرن السـابع، تـوفي سـنة 

؛  ٨/٢٨١: ؛ طبقـات الشـافعية الكـبر٢٢/٢٥٢￯: سير أعلام النبلاء: ينظر.الشرح الكبير، المحرر، الشرح الصغير: تصانيفه
 . ٥/١٠٨: شذرات الذهب 

، أبو زكريا محي الدين ، من أهل نو￯ مـن قـر￯ حـوران جنـوبي ) النواوي ( شيخ الإسلام يحيى بن شرف بن حسن النووي هو ) ١٠(
المجمـوع : ، مـن تصـانيفههــ٦٧٦، يعتبر من أبرز فقهاء الشافعية في زمانه ، قام بتنقيح المذهب مع الإمام الرافعي، توفي سنة دمشق 

؛ البدايـة  ٨/٣٩٥: ؛ طبقـات الشـافعية الكـبر٤/١٤٧٠￯: تذكرة الحفاظ: ينظر.شرح المهذب ولم يكمله، شرح صحيح مسلم
 .١٣/٢٩٤: والنهاية

 

 .١/٢٨٩: ؛ روضة الطالبين٤/١٠٥: ؛ فتح العزيز٢/٦٥٧: الوسيط: ينظر) ١١(
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رط لا بـد أن يكـون ـأن الشـ: يـنهماوالفرق ب«:بقوله ثم بينّ ابن النجار الفرق بينهما
ا وجوديًّا إن عـدم المـانع  :عدم المانع فعـدمي، ويظهـر أثـر ذلـك في التغـايروأما .وصفً

فـإذا شـك في شيء يرجـع لهـذا  .رط لا بـد مـن تحققـهـوالش. يكتفى فيه بالأصل
ــا ، لأن الشــك فيهــا مــع تــيقن ضــدها الأصــل، ولــذلك عــدت الطهــارة شرطً

 )١(»المستصحب يمنع انعقاد الصلاة
الفـرق «: مع ضرب المثال على ذلك حيث قال القرافيوقد أوضح ذلك الفرق 

، فـإذا ريعةـوهـي أن كـل مشـكوك فيـه ملغـي في الشـ: بينهما يظهر بتقرير قاعدة
رط فكـما ـ، وأما الش...في المانع رتبنا الحكم شككنا في الشرط لم نرتب الحكم ، أو 

 أن نا في، وأما المـانع فكـما إذا شـككهارة فإنا لا نقدم على الصلاةإذا شككنا في الط
ا قبل وفاته ارتد أم لا، فإنا نورث منه استصحابًا للأصل نع مـن ؛ لأن الكفر مازيدً

وهـي أن كـل مشـكوك : الإرث وقد شككنا فيه فنورث، فهذه قاعدة مجمع عليها
 )٢(»فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

 .)٥(، والمرداوي)٤(، والسبكي)٣(القرافي :كر هذا الفرقوممن ذ
 ، وجزء العلةالفرق بين الشرط وجزئه: التاسعةالمسألة 

 :نوع الفرق ●
أشار ابن و.)٦(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الحكم الوضعي

رط ـالشـ « :حيـث قـال رط وجزئه وجزء العلةـابن النجار إلى وجه الشبه بين الش
ولا يلزم من وجـوده وجـود  ،وجزؤه وجزء العلة، كل منها يلزم من عدمه العدم

     ، رطـبس قاعـدة جـزء العلـة بقاعـدة الشـمن أجل هذا التشابه تلتو ،)٧(»ولا عدم

 .١/٤٦١: شرح الكوكب المنير) ١(
 . ١/١١١: الفروق) ٢(
 .١/١١١: الفروق: ينظر) ٣(
 .٣/٤٦٤: الإبهاج: ينظر) ٤(
 .٣/١٠٧٦: التحبير: ينظر) ٥(
 .٣/١٠٧٧: ؛ التحبير٥/١١٧: ؛ البحر المحيط١/١١٠: الفروق: ينظر) ٦(
 .١/٤٦٢: المنيرشرح الكوكب ) ٧(
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أن مناسـبة : والفـرق«: مع ضرب المثال على ذلك حيـث قـال ثم بينّ الفرق بينهما
   .هفي نفســــ: علــــةومناســــبة جــــزء ال. في غــــيره: رط وجزئــــهـالشــــ

لتكملتـه الغنـى الحاصـل بـه في السبب الذي هو النصاب : الحول، مناسبته: مثاله
من حيث إنه مشتمل على  ،الذي هو النصاب مناسبته في نفسه وجزء العلة ،التنمية

ومـن ثـم . رط مكمـل لتـأثير العلـةـوالش. فالعلة وجزؤها مؤثران. بعض الغنى
 )١(»بما يتوقف عليه تأثير المؤثر: عرف بعضهم الشرط
 .)٥(، والمرداوي)٤(، والطوفي)٣(، والزركشي)٢(القرافي :قوممن ذكر هذا الفر

 ، والعلل المتعددةالفرق بين أجزاء العلة: المسألة العاشرة
 :نوع الفرق ●

أشـار و، )٦(الفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة بمباحث الحكـم الوضـعي
 الحكم يترتب كليهما أن ، والعلل المتعددةلى وجه الشبه بين أجزاء العلةابن النجار إ

لـل المتعـددة إذا ، والعأجزاء العلة يترتـب عليهـا الحكـم«: قالوجوده حيث  عند
تَـبِسُ  من أجل هذا.)٨(مؤثران وجزؤها فالعلة، )٧(»وجدت ترتب الحكم لْ التشـابه تَ

رع رتـب ذلـك ـإن كان صـاحب الشـ: أن ينظرب ويتبينّ الفرق بينهما، هذه المسألة
كوجوب الوضوء عـلى  ،هي علل مجتمعة :اإذا انفرد قلن م مع كل وصف منهاالحك

￯ها إذا انفرد استقل بوجوب الوضـوء، فإن كل واحد منمن بال، ولامس، وأمذ ،
هـي علـة : يرتب الحكم مع كـل واحـد منهـا قلنـاوإن وجدنا صاحب الشرع لا 

:  -رحمـه االله-قـال  ،)٩(.واحدة مركبة من تلك الأوصاف كالقتل العمـد العـدوان

 .١/٤٦٢: المصدر السابق) ١(
 .٨٢ص : ح الفصول؛ شرح تنقي١/١١٠: الفروق: ينظر) ٢(
 .٥/١١٧: البحر المحيط: ينظر) ٣(
 .١/٤٣٦: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٤(
 .٣/١٠٧٧: التحبير: ينظر) ٥(
 .٣/١٠٧٨: ؛ التحبير ١/٤٣٧: ؛ شرح مختصر الروضة١/١٠٩: الفروق: ينظر) ٦(
 . ١/٤٦٢: شرح الكوكب المنير ) ٧(
 .١/٤٣٧: شرح مختصر الروضة) ٨(
 .١١ص : ؛ تنقيح الفصول١/١٠٩: الفروق: ينظر) ٩(
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ة إذا انفرد لا يترتب عليه الحكم، بل لا بد من وجود بقيـة أجزائهـا، جزء العل إن«
كأوصاف القتل العمد العدوان، إذا اجتمعت وجب القـود، ولـو انفـرد بعضـها، 

ا كالقتل خطأ لم يجـب القـود، : في حد، أو قصاص، أو قتل العادل الباغي، أو عمدً
سـتقل بـالحكم، كمـن لمـس ونـام إن بعضها إذا انفـرد اف. بخلاف العلل المتعددة

، نعم إذا اجتمعـت كـان حكـما وبال، وجب الوضوء بجميعها، ولكل واحد منها
 )١(»ثابتًا بعلل

 .)٤(، والمرداوي)٣(، والطوفي)٢(القرافي:وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بين العزيمة والرخصة: المسألة الحادية عشرة

دُّ : تعريف العزم لغةً  مُ الجِ زْ مَ العَ زَ مـ، عَ زِ عْ مـاً ومَ زَ عْ مـاً ومَ زْ مُ عَ ـزِ عْ اً على الأَمـر يَ
يمةً  زِ يماً وعَ زِ ماً وعَ زْ ه: وعُ رِ دَّ فيِ أَمْ جَ دَ وَ تَهَ ـرٍ اجْ لْبُـك مـن أَمْ د عليه قَ قَ مُ ما عَ زْ ، والعَ

ا  ـهَ َضَ ي افْترَ تِـ تُهُ الَّ يضَ رِ ةُ االلهَِّ فَ يمَ زِ عَ تُ عليكَ بمعنى أقسمت ، وَ مْ زَ لُه ، وعَ أَنَّكَ فاعِ
ائِمُ وَ  زَ عُ عَ َمْ   .)٥(الجْ

ا   )٦(.حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح: العزيمة اصطلاحً
صـاً : تعريف الرخصة لغةً  خْ صَ السعر بالضـم رُ خُ صُ ضد الغلاء وقد رَ خْ   الرُّ

يصٌ  خِ هُ االله فهو رَ صَ خَ ـالُ و أرْ قَ ـيرُ يُ التَّيْسِ ـرِ وَ َمْ يلُ فيِ الأْ هِ ةُ التَّسْ صَ خْ ـصَ ، والرُّ خَّ رَ
ـ ا يَسّ ا إذَ اصً خَ صَ إرْ خَ أَرْ ا وَ يصً خِ ا تَرْ ذَ نَا فيِ كَ عُ لَ ْ هُ وَ ـَالشرَّ ـص لـه في رَ خّ لَهُ ، ورَ ـهَّ سَ

 .)٧(أذن له بعد النهي عنه: الأمر

 .٤٦٣ - ١/٤٦٢: شرح الكوكب المنير) ١(
 .١/١٠٩: الفروق: ينظر) ٢(
 .١/٤٣٧: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٣(
 .٣/١٠٧٨: التحبير: ينظر) ٤(
 ) .ع ز م(مادة  ٣٣/٨٨: ؛ تاج العروس)ع ز م(مادة  ٦/١٣٤: ؛ المصباح المنير)عزم(مادة  ١٢/٣٩٩: لسان العرب) ٥(
؛ شرح تنقـيح ٢/٢٩٨: كشـف الأسرار للبخـاري: العزيمـة في تعريـفوينظـر . ١/٤٧٦: شرح الكوكب المنير) ٦(

 .٣/١١١٤: ؛ التحبير١/١٣١: ؛ الإحكام للآمدي ٨٥ص : الفصول
ص : ؛ مختار الصحاح) ر خ ص(مادة  ٣/٣٧٨: ؛ المصباح المنير)ر خ ص(ادة م ٥/٥٦: المحكم والمحيط الأعظم) ٧(

 .)باب الراء( ٢٦٧
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ا   )١(.ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح: الرخصة اصطلاحً
 :نوع الفرق ●

أشـار و، )٢(بمباحث الحكـم الوضـعيالفرق بين المسألتين من الفروق المتعلقة 
، وقـد )٣(بين العزيمة والرخصة وأنهما وصفان للحكـم ابن النجار إلى وجه الاتفاق

العزيمة والرخصة وصـفان للحكـم، لا : والاثنتان، أي«: فقال، ثبتا بنص شرعي
يء، وتكون الرخصـة بمعنـى ـ، فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشللفعل

 )٤(»الترخيص
 :بينّ الفرق بينهما من وجهين ثم

الرخصة فهي اسـتثناء ، وأما ن العزيمة أصل الأحكام التكليفيةأ: الوجه الأول
ا«: -رحمه االله-قال ، من هذا الأصل : رعـأي في عـرف أهـل الشـ: والعزيمة شرعً

؛ لأن بت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، فشمل الأحكام الخمسةحكم ثا
الحـرام والمكـروه عـلى معنـى  ، فيكون فيبدليل شرعيل واحد منها حكم ثابت ك

: خـال عـن معـارض: وقولـه، ...، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوبالترك
لأنه إن كان  ؛از عما يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض، مساو أو راجحاحتر

ا لزم الوقف وانتفت العزيمة، ووجب طلب المـرجح الخـارجي، المعارض م ساويً
او ة كتحـريم ، وثبتت الرخصزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة، لإن كان راجحً

كـم ثابـت بـدليل شرعـي ؛ لأنه حة، فالتحريم فيها عزيمالميتة عند عدم المخمصة

؛  ١/٤١٠: رـ؛ بيان المختصـ٢/٢٢٨: تيسير التحرير: الرخصة في تعريفوينظر . ١/٤٧٨: شرح الكوكب المنير) ١(
 .١١٥ص : ؛ القواعد والفوائد الأصولية١/٩٨: المستصفى

: ؛ التحبـير١/٤٥٩: ر الروضـةـمختصـ ؛ شرح١/٣٢٥: البحر المحيط؛ ٢/٢٩٨: خاريكشف الأسرار للب: ينظر) ٢(
٣/١١١١. 

 .١/١١٥: ؛ المحصول١/٤١٠: ؛ بيان المختصر٢/٨: شرح العضد: ينظر. وصفان للفعل إنهما: وقيل) ٣(
 :الإبهــاج؛ ٨٥ص : ؛ شرح تنقـيح الفصـول٢/٢٢٨: تيســير التحريـر: وانظـر. ١/٤٨١: شرح الكوكـب المنـير) ٤(

 .٣/١١٢٥: ؛ التحبير ١/٨١
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خمصة حصل المعارض لدليل التحـريم، وهـو ، فإذا وجدت المخال عن معارض
 )١(»راجح عليه، حفظًا للنفس، فجاز الأكل، وحصلت الرخصة

هة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي، أو خلافـه، فالعزيمـة من ج: الوجه الثاني
على خـلاف دليـل شرعـي لمعـارض  ، أما الرخصة فهي ثابتةثابتة على وفق الدليل

ا«: -رحمه االله  -قال ، راجح عـلى خـلاف دليـل شرعـي  ما ثبت: والرخصة شرعً
از عـما ثبـت عـلى احـتر. ما ثبت على خلاف دليل شرعي: فقوله، لمعارض راجح

 )٢(»، كالصوم في الحضر، بل عزيمةوفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة
 .)٦(، والمرداوي)٥(، والطوفي)٤(، والإسنوي)٣(السبكي :ا الفرقوممن ذكر هذ

 

=
=
=
=
=
=
=

 . ٤٧٧ - ١/٤٧٦: شرح الكوكب المنير) ١(
 . ١/٤٧٨: المصدر السابق) ٢(
 .١/١٧٣: ؛ الإبهاج٢/٢٥: رفع الحاجب: ينظر) ٣(
 .١/١٢٠: نهاية السول: ينظر) ٤(
 .١/٤٥٩: شرح مختصر الروضة: ينظر) ٥(
 .٣/١١١٧: التحبير: ينظر) ٦(
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=
Ôµ_¶^=

 :أهم ما توصلت إليه في هذا البحث
 أن موضوع علم الفروق الأصولية هـو علـم يبـين أوجـه الاخـتلاف بـين/١

 .أصوليين متشابهين في بعض الأمور قاعدتين أو مصطلحين
         ،ضح مـن خـلال أمـور، إمـا مـن جهـة التعريـفأن الفروق الأصولية تت/٢

 .أو التمييز، أو النسبة، أو التقسيم، أو الأثر المترتب عليه
تبـين أسـباب اخـتلاف التضـاد أن من فوائد علم الفروق الأصـولية أنهـا /٣

 .قائمة على أسس علمية، لا على التشهيالفقهي، وأنها 
تجنب الخلط بين المسائل، والوقوع  أن من فوائد علم الفروق الأصولية هو/٤

 .في الاشتباه والالتباس، والخطأ في الأحكام
 .الأصولية مع نشأة علم أصول الفقهاقتران نشأة الفروق /٥
لم تنـل حظـا مـن أن علم الفروق الأصولية من العلوم الدقيقة المهمة التي /٦

 .هو الحال في علم الفروق الفقهية البحث كما
علمـي  بأسـلوب الأصولية الفروق ببيان االله رحمه ابن النجار الإمام اعتنى/٧
نة العلمية شخصيته خلاله ظهرت من دقيق  .المُتمكِّ

ــة الفــروق /٨ ــن النجــار رحمــه االله في معرف ــي اســتخدمها اب أن الألفــاظ الت
 : لحكم من خلال كتابه كانت كالتاليالأصولية في مباحث ا

 .)ق والفر: ( التنصيص بقوله/ أ
 .)وعكسه: ( مثل أن يقول . خلافه أو التصريح بذكر الشيء وعكسه أو ب/ب
 .ذكر الفرق من جهة العموم والخصوص/ج
 .)متغايرتان: (رق بعبارة يفهم منها الفرق كقولهذكر الف/ د

 .الأقسامرق عن طريق ذكر الأنواع وذكر الف/ هـ
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 .لفرق عن طريق التعريف بالمصطلحاتذكر ا/ و
 .ذكر الفرق عن طريق ذكر المحترزات/ ز

، رط اللغـوي والعـاديـ، كالتفريق بـين الشـذكر الفرق عن طريق التنوع/ ح
 .وبين الشرط العقلي والشرعي

االله في الفروق بالإمام القرافي، والإمام الطوفي،  تأثر الإمام ابن النجار رحمه/٩
 .والإمام المرداوي رحمهم االله
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ــاج -١ ــاج في شرح المنه ــبكي الإبه ــدين الس ــي ال ـــ٧٥٦ت(، تق ــدين )ه ــاج ال ــده ت ، وول
؛ بـيروت. جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلميـة ، صححه)هـ٧٧١ت(

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤عام . الأولى: الطبعة
: ، تحقيـق)هــ٤٧٤ت (سليمان بن خلـف البـاجي  ،الأصولإحكام الفصول في أحكام  -٢

 -هــ ١٤٠٧عـام . الأولى: ، الطبعـةبـيروت. عبدالمجيد التركي، دار الغرب الإسـلامي
 .م١٩٨٦

: ، الطبـع)هــ٦٣١ت(علي بن أبي علي الآمـدي  ، أبو الحسنالإحكام في أصول الأحكام -٣
 .بدون

 دار الشـاط، بـن عبـداالله بـن قاسـم القاسم أبي للإمام الفروق أنواء على الشروق إدرار -٤
 . القرافي للإمام الفروق كتاب بحاشية مطبوع بيروت، المعرفة

محمـد بـن عـلي بـن محمـد : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـن علـم الأصـول، للإمـام -٥
، ١/احمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشـق، ط: ، تحقيق)هـ١٢٥٠ت (الشوكاني، 

 .١٩٩٩ -هـ١٤١٩
ن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ، جلال الديائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالأشباه والنظ -٦

. محمـد المعتصـم بـاالله البغـدادي، دار الكتـاب العـربي: ، تحقيق)هـ  ٩١١ت (السيوطي
 .م١٩٨٧هـ  ـ   ١٤٠٧عام .الأولى: بيروت، الطبعة

، دار أبو الوفاء الأفغاني :، تحقيق)هـ٤٩٠ت(، محمد بن أحمد السرخسيأصول السرخسي -٧
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣عام. بيروت. المعرفة

، )هــ٣٧ت(أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول، محمد بن علي الرازي الجصـاص  -٨
، ١/عجيل جاسم النشمي، وزارة الاوقـاف والشـؤون الاسـلامية، كويـت، ط: تحقيق

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
. ، عنايـة د) هــ٣٤٠ت (الحسـين الكرخـي، لأبي الحسـن عبيـد االله بـن أصول الكرخي-٩

الوصول الى معرفة الأصـول  كنز-أصول البزدوي: طبع ضمن(عصمت االله عنايت االله،
ي: لمؤلفه  .كراتشي -مطبعة جاويد بريس : ، الناشر)علي بن محمد البزدوي الحنفِ
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الرجـال والنسـاء مـن العـرب  لأشـهرخير الدين الزركلي، قـاموس : ، للإمامالأعلام -١٠
 .ت.، د٢/، طوشركائهوالمستعمرين والمستشرقين، مطبعة كوستا تسوماس 

شمس الـدين محمـد بـن عـثمان بـن عـلي ، لالأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات -١١
 .المارديني الشافعي

، )ـهـ٧٤١ت(، عبدالرحيم بن عبداالله الزريـراني اح الدلائل في الفرق بين المسائلإيض -١٢
نشر مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، (،عمر بن محمد السبيل: تحقيق ودراسة

 .)هـ ١٤١٤عام 
ا ، إسماعيل باشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونإيضاح المكنون في الذيل على كش -١٣

 .)هـ١٤١٠دار الفكر، بيروت، ) (هـ١٣٣٩ت(البغدادي 
مـن علـماء لجنة : ،تحقيق)هـ٧٩٤ت(محمد بن بهادر الزركشي  ، بدر الدينالبحر المحيط -١٤

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤عام . الأولى: ، الطبعةمصر. دار الكتبي.الأزهر
) هــ١٢٥٠ت(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن عـلي الشـوكاني  -١٥

 ) .دار المعرفة ، بيروت(
 .هـ١٤٠٧، ٣ب العلمية، بيروت، طر الكت، داكثير ، إسماعيل ابنالبداية والنهاية -١٦
ــ -١٧ ــان المختص ـــبي ــبـر شرح مختص ــن الحاج ــفهاني ر اب ــدالرحمن الأص ــن عب ــود ب ، محم

هــ ١٤٠٦عام . ، الطبعة الأولىجدة. محمد مظهر بقا، دار المدني/د: تحقيق). هـ٧٤٩ت(
 .م١٩٧٦-

، مكتبة )هـ٨٧٩ ت(تاج التراجم في طبقات الحنفية، للإمام زين الدين قاسم قطلوبف  -١٨
 .بغداد، مطبعه العاني، بغداد

بـو أ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس من جوهر القاموس، للإمام -١٩
 .مجموعة من المحققين، دار الهدايه: الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي، تحقيق

عبـدالرحمن /تحقيق د، المرداويالدين علي  ، علاءتحبير شرح التحرير في أصول الفقهال -٢٠
الرياض،الطبعــة الأولى -، مكتبــة الرشــدأحمــد سراج/د-عــوض القــرني/د-الجــبرين

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١
 زكريـا تحقيـق ،)هــ٧٤٨ت(الـذهبي عـثمان بـن أحمـد بن محمد للإمام الحفاظ تذكرة -٢١

 .)هـ ١٤١٩، عام ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط( ،عميرات
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إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب : بن محمد بن علي الجرجـاني، تحقيـق التعريفات، علي -٢٢
 .١٤٠٥، بيروت، الطبعة الأولى -العربي 

، دار )هــ٨٧٩ت(مير الحاج محمـد بـن محمـد ، ابن أ)شرح التحرير(التقرير والتحبير  -٢٣
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧عام. الأولى: الطبعة.بيروت. الفكر

محمد علي، /د: ، تحقيق)هـ٥١٠ت(بن أحمد الكلوذاني  فوظ، محالتمهيد في أصول الفقه -٢٤
 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٦عام. الأولى: ، الطبعةجدة. أبو عمشة، دار المدني مفيد/و د

 ةريعـعبيد االله بـن مسـعود بـن صـدر الشـ: التوضيح في حل غوامض التنقيح، للإمام -٢٥
 ).هـ٧٤٧ت(المحبوبي البخاري الحنفي

دار الكتـب ) (هــ٦٧٦ت(ي الـدين بـن شرف النـوويتهذيب الأسماء واللغـات، محـ -٢٦
 .) ، بيروتالعلمية

 دار ، حسـين عـلي محمـد للشـيخ الفقهيـة الأسرار في السنية والقواعد الفروق تهذيب -٢٧
 . القرافي للإمام الفروق كتاب بهامش بيروت ، مطبوع المعرفة

دار (محمد عـوض مرعـب، : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق ،تهذيب اللغة -٢٨
 )الأولى : م ، الطبعة ٢٠٠١ -بيروت  -دار إحياء التراث العربي : النشر

 .، دار الفكر) هـ٩٧٢ت(، أمير بادشاه محمد أمين ) شرح التحرير(تيسير التحرير  -٢٩
عبد المؤمن بن عبد الحـق : للإمامتيسير الوصول الى قواعد الأصول ومعاقد الفصول،  -٣٠

 .، دار ابن الجوزي)هـ٧٣٩ت (البغدادي الحنبلي 
 .أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ،  جمهرة اللغة -٣١
ابو محمد محي الدين عبد القادر بن أبي الوفاء : الجواهر المضيه في طبقات الحنفيه، للإمام -٣٢

 .لمثنى كتب خانه، كراتشي، مير محمد ا)هـ٧٧٥ت (القرشي الحنفي 
دار ) . هــ  ١٢٣٠ت ( محمـد عرفـة الدسـوقي . حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير  -٣٣

 .بيروت . الفكر 
حسـن بـن محمـد : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمـع الجوامـع، للإمـام -٣٤

 .٢٠٠٩محمد محمد تامر، دار الكتب العربية، : ، تحقيق)هـ١٢٥٠ت(العطار، 
 .محبي ادي عشر ، للخلاصة الأثر في أعيان القرن الح -٣٥
مطبعة مجلس ) (هـ٨٥٢ت(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، أحمد بن علي بن حجر  -٣٦

 ) .هـ١٣٤٩، عام  ١دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، ط
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مـأمون : ، تحقيـق فرحـونبـن ، إبراهيم اذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج الم -٣٧
 .هـ ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بيروت، ط ، دارالجنان

دار عبـاس : النـاشر(، )هــ٧٩٥ت(لة ، عبدالرحمن بن رجب الذيل على طبقات الحناب -٣٨
 ).الباز للنشر والتوزيع، مكة

حمد محمـد شـاكر، مصـطفى بـابي أ: دريس الشافعي، تحقيقإمحمد بن : الرسالة، للإمام -٣٩
 .١٩٤٠-١٣٥٨القاهرة،  -، مصرالحلبي

 ).هـ٧٧١ت(عبدالوهاب بن علي السبكي . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب -٤٠
ــق ــدالموجود: تحقي ــادل عب ــوض، وع ــلي مع ــالم. ع ــب ع ــيروت. الكت ــة.ب   . الأولى: الطبع

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩عام
المكتـب  ).هــ  ٦٧٦ت (محي الدين بن شرف النـووي. تين روضة الطالبين وعمدة المف -٤١

 .م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥عام . الثانية: الطبعة.ت بيرو. الإسلامي
ــاظر في أصــول الفقــهروضــة ال -٤٢ ــة المن ــاظر وجن ــن قدامــه . ن ــد االله ب ــق الــدين عب                      موف

 .بيروت . دار المطبوعات العربية ) . هـ  ٦٢٠ت (
 بن عبدالرحمن زيد، أبو بكر تحقيق النجدي، حميد بن عبداالله بن لمحمد الوابلة السحب -٤٣

 .هـ١٤١٦ الرسالة عثيمين، مؤسسة
سلم الوصول لشرح نهاية السول ، محمد بخيـت المطيعـي ، مطبـوع مـع نهايـة السـول  -٤٤

 .للإسنوي ، عالم الكتب ، بيروت 
بي، تحقيـق: النبلاء، للإمام أعلامسير  -٤٥ هَ : شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد الـذَ

 .ت.عة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، دمجمو
المطبعيـة السـلفية (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، محمـد بـن محمـد مخلـوف ،  -٤٦

 ) .هـ١٣٤٩بالقاهرة ، عام 
 .شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي ، دار الفكر ، بيروت -٤٧
طـه عبـدالرؤوف : تحقيق). هـ٦٨٤ت (أحمد بن إدريس القرافي . الفصولشرح تنقيح  -٤٨

 -هــ ١٤١٤عـام . الثانيـة: الطبعـة. القـاهرة. مكتبـة الكليـات الأزهريـة: رـنش. سعد
 .م١٩٩٣



   ١٦١       الفروق الأصولية في مباحث الحكم الشرعي عند ابن النجار في شرح الكوكب المنير جمعاً ودراسةً     
 الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  بجامعة أم القر￯ -صالح بن سليمان بن عبد العزيز الحميد . د                                        

، القاضي عضد الدين الإيجي عبدالرحمن بن أحمد شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب -٤٩
. الأزهريـةشعبان محمد إسماعيل ، مكتبة الكليات /د: ، مراجعة وتصحيح) هـ٧٥٦ت(

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣عام
، تحقيق )هـ٦٢٣ت(الكريم بن محمد الرافعي ، عبد)الوجيزالعزيز شرح (الشرح الكبير  -٥٠

، ١لكتب العلميـة، لبنـان، بـيروت ، طدار ا(ل عبدالموجود ، وعادعلي معوض: وتعليق
 .)هـ١٤١٧عام 

محمد الزحيلي، /د: ، تحقيق)هـ٩٧٢ت(محمد بن أحمد بن النجار ، شرح الكوكب المنير  -٥١
 .هـ١٤١٣عام . الثانية: ، الطبعةامعة أم القر￯، طبع بمطابع جنزيه حامد/و د

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدين مسعود بـن عمـر  -٥٢
هـ ١٤١٦زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)هـ ٧٩٢ت( الشافعيالتفتازاني 

 .م١٩٩٦ -
 عبـداالله/د: ، تحقيـق)هـ٧١٦ت( ، سليمان بن عبدالقوي الطوفير الروضةـشرح مختص -٥٣

 .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧عام. الأولى: ، الطبعةبيروت. لةمؤسسة الرسا. التركي
) هــ  ٣٩٣ت ( حمـاد الجـوهري ، إسـماعيل بـن الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية -٥٤

 .م١٩٩٠عام . الرابعة: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، الطبعة: تحقيق
، )هــ٥٩٥(المتـوفى سـنة رشـد الحفيـد ، أبو الوليد محمد بن الضروري في أصول الفقه -٥٥

، الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي بيروت: جمال الدين العلوي، الناشر: تقديم وتحقيق
 .م١٩٩٤

طبـع ) (هـ٩٠٢ت(السخاوي  ، محمد بن عبدالرحمنالضوء اللامع لأهل القرن التاسع -٥٦
 .)هـ١٣٥٣عام ، بالقاهرة

: ، المحقق)هـ٥٢٦: المتوفى (مد بن محمد مح ،ابلة ، لأبي الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحن -٥٧
 .بيروت -دار المعرفة : محمد حامد الفقي، الناشر

 .الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي -٥٨
عبـدالفتاح الحلـو، دار إحيـاء : كبر￯، تاج الدين السـبكي، تحقيـقطبقات الشافعية ال -٥٩

 .عربيةالكتب ال
 .علي محمد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: طبقات الشافعية، ابن قاضي شبهة، تحقيق -٦٠
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       عـلي محمــد عمــر : تحقيــق، عبـد الــرحمن بـن أبي بكــر السـيوطيرين، ـطبقـات المفســ -٦١
 .)١٣٩٦الطبعة الأولى، القاهرة،  -مكتبة وهبة : الناشر(

: ، تحقيـق)هــ٤٥٨ت(محمد بن الحسين الفراء  أبو يعلى، القاضي العدة في أصول الفقه -٦٢
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤عام . الثالثة: ، الطبعةأحمد المباركي/د

بـن زكريـا  أحمـدزكريـا بـن محمـد بـن : غاية الوصول في شرح لب الأصـول، للإمـام -٦٣
 .هـ٩٢٦يحيى ت أبو الأنصاري

      بــن محمــد الحنفــي الحمــوي  ، أحمــدالبصــائر في شرح الأشــباه والنظــائرغمــز عيــون  -٦٤
 الإسـلامية والعلـوم القـرآن إدارة نـور أحمـد، أشرف نعـيم ، عناية)هـ١٠٩٨: المتوفى(

 .هـ ١٤٢٤، ٢ ط ،ـيكراتش
، )هــ٧٦٢ت(عبـد االله  أبومحمد بن مفلح المقدسي : الفروع وتصحيح الفروع، للإمام -٦٥

 .١٤١دار الكتاب العلمية، بيروت،  ابو زهراء حازم القاضي،: تحقيق
 .)دار المعرفة، بيروت ) (هـ٦٨٤ت(، محمد بن إدريس القرافي الفروق -٦٦
عـام  ١مكتبـة الرشـد ، الريـاض، ط(الباحسـين  ، يعقوبالفروق الفقهية والأصولية -٦٧

 .)هـ١٤١٩
 مـدغمش، جمـال تحقيـق العسـكري، عبـداالله بـن الحسـن هلال لأبي اللغة في الفروق -٦٨

 .هـ ١٤٢٢، ١ط بيروت، ،الرسالة مؤسسة
، للإمـام أبي البهيـةالفوائد البهيه في تراجم الحنفيه مع تعليقـات السـنيه عـلى الفوائـد  -٦٩

 .الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، دار المعرفة، بيروت، لبنان
القواعد الفقهية  الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية بشرح الفرائض البهية في نظم -٧٠

دار البشائر الإسلامية، (ي دمشقية رمز: ، اعتنى به ) هـ١٤١٠ت(، محمد ياسين الفاذاني 
 .)هـ١٤١١بيروت، عام 

وهو شرح مسلم الثبوت في ) هـ١٢٢٥ت(، عبدالعلي محمد الأنصاري فواتح الرحموت -٧١
ستصـفى وهـو مطبـوع بـذيل الم). هـ١١١٩ت(اًول الفقه لمحب الدين بن عبدالشكور 

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣عام. الثانية: بيروت ، الطبعة. دار الكتب العلمية.للغزالي
ــد القــير -٧٢ ــن أبي زي ــدواني عــلى رســالة اب ــراوي. واني الفواكــه ال ــيم النف ــن غن                   أحمــد ب

. دار الكتـب العلميـة. رث محمـد عـلي عبـد الـوا: ضـبطه وصـححه) .هـ  ١١٢٦ت (
 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨. الأولى: الطبعة.بيروت



   ١٦٣       الفروق الأصولية في مباحث الحكم الشرعي عند ابن النجار في شرح الكوكب المنير جمعاً ودراسةً     
 الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  بجامعة أم القر￯ -صالح بن سليمان بن عبد العزيز الحميد . د                                        

. بـيروت. ، دار الفكـر)هـ٨١٧ت(بادي آبن يعقوب الفيروز ، محمد القاموس المحيط -٧٣
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣عام

محمـد  ، ضبطه وصـححهالقواعد والفوائد الأصولية، علاء الدين علي بن عباس البعلي -٧٤
 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦، الطبعة الأولى بيروت -، دار الكتب العلمية شاهين

راجعه وعلق ). هـ ١٠٥١ت (منصور بن يونس البهوتي. كشاف القناع عن متن الإقناع -٧٥
 م ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣عام . بيروت. عالم الكتب.هلال مصيلحي هلال: عليه

لى المنـار لمـلا وبذيله شرح نـور الأنـوار عـ.(نـار كشف الأسـرار شرح المصنف على الم -٧٦
. دار الكتـب العلميـة). هــ  ٧١٠ت ( النسـفيعبد االله بن أحمد ). هـ  ١١٣٠جيون ت 

 .م١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦عام . الأولى: الطبعة. تبيرو
، )هــ٧٣٠ت(لدين عبـدالعزيز البخـاري ، علاء اكشف الأسرار عن أصول البزدوي -٧٧

 .القاهرة. دار الكتاب الإسلامي: الناشر
القسـطنطيني  مصطفى بن عبـد االله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للإمام -٧٨

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )١٠٦٧ت (الرومي الحنفي 
 .، للنجم الغزيكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالكوا -٧٩
 .بيروت. ، دار الفكر)هـ٧١١ت(رم بن منظر ، محمد بن مكلسان العرب -٨٠
طـه /د: تحقيـق، ).هــ٦٠٦ت(فخـر الـدين الـرازي . المحصول في علم أصول الفقـه -٨١

 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢عام. الثانية: ، الطبعة.بيروت. العلواني، مؤسسة الرسالة
ــم -٨٢ ــيط الأعظ ــم والمح ــيده ، المحك ــن س ــماعيل ب ــن إس ــلي ب ـــ٤٥٨ت(ع ــق)ه : ، تحقي

 .)هـ١٤٢١، عام ١دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط(لحميد هنداوي عبدا/د
: ، تحقيـق)هـ٧٢١ت (بكر بن عبد القادر الرازي  أبيمحمد بن : مختار الصحاح، للإمام -٨٣

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، طبعة جديدة، ١/ط محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،
د أحمـد فـؤا: ، دراسة)ابن شطي(يل بن عمر البغدادي ، محمد جممختصر طبقات الحنابلة -٨٤

 .)هـ١٤٠٦، عام ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط(زمرلي 
علي بن محمد بن علي الـبعلي ، في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المختصر -٨٥

 .)لمكرمةمكة ا -جامعة الملك عبد العزيز (، محمد مظهربقا. د: تحقيق، أبو الحسن
، )هــ١٣٤٦ت(قادر بن أحمد بن بدران ، عبدالخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمد -٨٦

 -هــ ١٤٠١عـام. الثانيـة: ةالطبعـ .بيروت. الرسالمؤسسة (،عبداالله التركي/د: تحقيق
 .)م ١٩٨١
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 .بيروت. مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، دار القلم -٨٧
د بـن عبـد الحلـيم آل تيميـة، المسودة في أصول الفقه، عبد السلام و عبد الحليم و أحمـ -٨٨

 .محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني،  القاهرة: تحقيق
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبـوت، محمـد بـن  وبذيله. المستصفى في علم الأصول  -٨٩

 -هـ ١٤٠٣عام. الثانية: ، الطبعةبيروت. ، دار الكتب العلمية)هـ٥٠٥ت(زالي غمحمد ال
 .م١٩٨٣

، المكتبـة )هــ٧٧٠ت(بن محمـد الفيـومي  أحمد، باح المنير في غريب الشرح الكبيرالمص -٩٠
 .بيروت. العلمية

 مطبعـةعمـر رضـا كحالـه، : معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتـب العربيـة، للإمـام -٩١
 .١٩٥٧هـ، ١٣٧٦الترقي، دمشق، 

دار .عبد السـلام هـارون: ، تحقيق)هـ  ٣٩٥ت (غة، أحمد بن فارس معجم مقاييس الل -٩٢
 .بيروت. الجيل 

: ، تحقيق)هـ٣٩٧ت (المالكي عمر بن القصار ، لأبي الحسين علي بن المقدمة في الأصول -٩٣
 .)م١٩٩٩، ١، ط، الرياضدار المعلمة للنشر والتوزيع(دوم مصطفى مخ

) هــ٨٨٤ت(بن محمد بن مفلـح  ، إبراهيماب الإمام أحمدالمقصد الأرشد في ذكر أصح -٩٤
 .)مكتبة الرشد، الرياض(بدالرحمن بن عثيمين ع/ د: تحقيق

               ي ـين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركشــبــدر الــد: المنثــور في القواعــد، للإمــام -٩٥
الإسلامية  ؤونحمد محمود، وزارة الأوقاف والشتيسير فائق أ. د: ، تحقيق)هـ٩٧٩٤ت (

 .٢/الكويت، ط-
بـن عبـد ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل -٩٦

عيني  عروف، المالرحمن الطرابلسي المغربي زكريـا : ،المحقق)هـ٩٥٤: المتوفى(بالحطاب الرُّ
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣طبعة خاصة : دار عالم الكتب،الطبعة: عميرات، الناشر

: ، تحقيـق) هــ٦٨٤ت(نفائس الأصول في شرح المحصول ، محمد بن إدريس القـرافي   -٩٧
-هـ١٤١٨ام، ع ٢مكة ، ط. زار البازمكتبة ن: الناشر(عادل عبدالموجود، وعلي معوض 

 ).م ١٩٩٧
لرحيم بن الحسن ، عبدا)الأصول في علم الأصول للبيضاوي شرح منهاج(نهاية السول  -٩٨

، دار ابـن اهده الدكتور شعبان محمد إسـماعيل، حققه وخرج شو)هـ٧٧٢ت(الإسنوي 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠. الطبعة الأولى. بيروت. حزم
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) هـ١٣٣٩ت(ا البغدادي ، إسماعيل باش)المصنفينأسماء المؤلفين وآثار (هدية العارفين  -٩٩
 .)هـ١٤١٠دار الفكر، بيروت، (
       أحمـد إبـراهيم : تحقيـق) . هــ ٥٠٥ت ( محمد بن محمد الغزالي . الوسيط في المذهب  -١٠٠

 .م ١٩٩٧هـ  ـ  ١٤١٧عام . الأولى: الطبعة. دار السلام: الناشر.و محمد تامر
إحسـان عبـاس، دار : ناء الزمان ، أحمد بـن خلكـان، تحقيـقاء أبوفيات الأعيان وأنب -١٠١

 .صادر، بيروت
 :البحوث والرسائل العلمية

 )جمعاً وتوثيقاً ودراسة(الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين  -١
، يدهشام بن محمد السع: ، إعداد الطالب)ل درجة الماجستير في أصول الفقهرسالة مقدمة لني(

 .هـ١٤٢٣
، )استقراء ودراسة أصولية مقارنـة( الوجيز في الفروق الأصولية المتعلقة بالكتاب العزيز -٢

اث بجامعـة أم القـر￯ بمكـة معهد البحوث العلمية وإحياء التر(، عبدالرحمن السديس
 .)هـ١٤٣٠، عام ١المكرمة، ط

ه، جامعة رسالة دكتورا(د الأصوليين دراسة نظرية تطبيقية، الفروق في مسائل الحكم عن  -٣
 .راشد بن علي الحاي: إعداد الطالب) . هـ١٤١٢الإمام، الرياض، عام 

رسـالة ماجسـتير، (وتوثيقـا ودراسـة  الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين جمعا -٤
 .محمد بن سليمان العريني: إعداد الطالب) . هـ١٤٢٣جامعة الإمام، الرياض، عام 

محمد شريـف مصـطفى / ، إعداد الدكتور ة نظرية تأصيليةأصول الفقه دراس الفروق في  -٥
 ) .م ٢٠١٣، )١(ددالع) ٨(مجلة جامعة الخليل للبحوث ، المجلد (

رسالة ( )جمعا ودراسة( ضةر الروـالفروق الأصولية عند الإمام الطوفي في شرحه لمختص -٦
 .ماجد بن صلاح عجلان: إعداد) هـ ١٤٣٠جامعة أم القر￯ ، ، ماجستير

 بالجامعـة دكتـوراه رسـالة الحمد، أحمد بن عبداللطيف للدكتور الفقه أصول في الفروق -٧
 .هـ  ١٤١٣ عام عبدالعزيز بن عمر/ الدكتور إشراف المنورة الإسلامية بالمدينة
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التـي وقـع  المهمـة لأصـوليةاإثبات الحدود عن طريق القياس، مـن المسـائل  

ل علة شرع حكـم فذهب الجمهور إلى جوازه ، النزاع فيها بين الأصوليين عند تعقّ
؛ وازوذهب الأحنـاف إلى عـدم الجـ، فاء المانع، ووجود العلة في الفرع وانتالأصل

ل العلة من شرع   .الحكم في الحدودلعدم تعقّ
استدل الجمهور على الجواز بأدلة عديدة أهمها عموم أدلة حجية القياس، وأنها 
تشمل إثبات الحدود بالقياس، واستدلوا باستعمال الصحابة رضي االله عـنهم هـذا 

 .القياس، حين حدوا شارب الخمر ثمانين قياساً على القاذف بجامع الافتراء
وأنهـا ، لاحظ فيها الجانـب التعبـدين الحدود يُ واستدل الأحناف على المنع بأ

والقيـاس  جلدة للزاني، مائةمثل ، والعلةتشتمل على تقديرات غير معقولة المعنى 
والحـدود تـدرأ ، القياس دليـل يـورث الشـبهة بأنذلك واستدلوا ك. فرع تعقل المعنى

 .بالشبهات
المتقـدمون، وبـما ه وبعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها مناقشة علمية بما سطر

؛ ظهر أن القول الأسعد بالصـواب هـو قـول الجمهـور بجـواز إثبـات فتح االله به
والتـي ، الحدود عن طريق القياس في المسائل التي يمكن فيها إدراك العلة وتعقلها

عـلى المحـاربين المفسـدين في يكون الحكم فيها معللاً كقيـاس مهـربي المخـدرات 
مال الصـحابة الكـرام لـه ووقوعـه مـنهم في زمـن ، ويكفي في تأييده استعالأرض

حكـاه حتـى ، رضي االله عنه ولم ينكره منهم أحـدالخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
 .بعض الأصوليين إجماعاً 

نسلم لكم بالمنع في المسائل التي لا يدرك العقل معناهـا : فيقال لهم وأما الحنفية
المسائل التـي يـدرك العقـل معناهـا وهذا لا يمنع استعمال القياس في ، علة فيهاوال
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وهـو المـراد  ،فهذا النوع القياس فيه جائز، كقياس مهرب المخدرات على المحارب
 .بهذا البحث

القاعدة الأصولية أثر في عدد من الفروع الفقهية، ذكرت بعضـا  لهذهوقد كان 
ا تـي يمكـن تخريجهـمن المسائل القديمة وأكثرت من النوازل والمسائل المستجدة ال

واعتمـدت في التخـريج عـلى الأحكـام الصـادرة مـن المجـامع . على هذه المسألة
 .الفقهية أو من هيئة كبار العلماء

ار على السارق  قيـاس الـزاني و، فمن الفروع القديمة التي أوردتها قياس الطرّ
وقيـاس ، مهرب المخدرات عـلى المحـارب، ومن النوازل قياس المًكره على المختار

       رقةـئصال الأعضاء البشرية عـن طريـق الجراحـة الطبيـة عـلى السـالعدوان باست
وقياس من يتعمـد نقـل مـرض نقـص  أو الجناية على النفس وما دونها،أو الحرابة 

 وغيرها من النوازل التي سـيأتي ذكرهـا، على حد الحرابة) الإيدز(المناعة المكتسبة  
 .، وباالله التوفيقإن شاء االله
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ABSTRACT 

Proving the punishable penalties through the analogy is one of the important principles 
issues in which a conflict occurred between the fundamentalists. The consensus believed that it 
is permissible when prudence of the cause of the origin judgment law and the existence of the 
cause in the branch and the absence of the preventive. Hanafi  believed it is not permissible 
because of non-prudence of the cause of judgment law in punishable penalties. 

The consensus concluded the Permissibility by many evidences the most important of 
them is the generality of the analogy evidences and they include proving the punishable 
penalties through the analogy and they reason out that the companions used this analogy when 
punished the liquor drinker (80) in comparison to slanderer.  

Hanafi  reason out the prevention because the worship side is noticed in the punishable 
penalties and they include estimations in unreasonable meaning and cause such as one hundred 
lashes for the adulterer and analogy is a branch of the meaning prudence. They reason out that 
analogy is an evidence which causes suspicion and the punishable penalties are fended off by 
suspicion. 

After presenting the two parties evidences and the academic discussion on the lights of the 
former scholars and my opinion it became clear that the correct opinion is the consensus 
opinion that punishable penalties may be proved through the analogy in the cases where the 
cause can be perceived and prudence, and the judgment can be justified such as the analogy of 
drugs smugglers to corruptive armed robber. It is sufficient that it was advocated by the use of 
the companions in the era of Caliph Umar ibn al-Khattab without objection till it was told 
unanimously by some fundamentalists. 

For Hanafi  it can be said: We acknowledge to you by prevention in the issues that the 
intellect cannot perceive their meaning and the cause in them and this shall not prevent the use 
of analogy in the issues where the intellect can perceive their meaning such as the analogy of 
the drugs smuggler to the fighter and in such cases analogy is permissible and this is the aim of 
this research. 

This fundamental principle had effect in many jurisprudential branches. I have mentioned 
some of the old issues and many of the developed issues which can be interpreted on this issue. 
I relied on the rules issued by the jurisprudential councils and  senior scholars assembly in this 
regard.  

Out of the old branches I have mentioned is the analogy of the compelled adulterer on the 
selected and from the developed issues the analogy of the drugs smuggler to the fighter and 
human organs uproot by surgery on theft or fighting or self-serious crime and the analogy of 
intentional transfer of AIDS on Penalty of Banditry and other issues which shall be mentioned 
after. 
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الحمد الله الذي أنزل الكتاب بـالحق والميـزان، وجعـل الحـدود زواجـر لبنـي 
الإنسان، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الملك الحق الـديان، وأشـهد 

اللهم صل عليه وعـلى آلـه ذوي الإيـمان ، ولد عدنان أن محمداً عبده ورسوله سيد
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 :كثيراً ما تعاقب الجديدان، وبعد وصحبه ذوي الإحسان وسلم تسليما
، وقـد بحـث بالنسـبة للفقيـهفإنه لا يخفـى عـلى طالـب علـم أهميـة القيـاس 

وا في شروط العلــة ، كــما بحثــون في حكــم القيــاس وشروطــه وأركانــهالأصــولي
، وكـان ممـا وز فيـه القيـاسوبحثوا فيما يج، ومسالك إثباتها، وفي تعددها وأنواعها

 . أولا ؟ في الحدودبحثوه هل يجري القياس 
 :أهمية الدراسة

ا تتعلق بالتخريج على باب القياس، وهو بوابة تجدد الفقه الإسلامي، كونه -١
 .ودليل صلاحيته لكل زمان ومكان

تحتاج إلى ردها لأصل  كونها تتصل بمسائل الحدود التي تتجدد فيها نوازل -٢
ة بعـد نفـخ جهـاض ، كما لو سأل سائل عن حكم طبيب يقـوم بإتبنى عليه الأجنّـ

، أو مـريض عنـده ليبيعهـا ، أو طبيب يسرق أعضـاء المـرضى المنـومينالروح فيها
بالإيدز يقوم بمعاشرة الآخـرين رغبـة في العـدوان علـيهم بنقـل المـرض إلـيهم، 

كلهـا تحتـاج إلى بيـان الحكـم  ، فهذهسائل التي سترد في ثنايا البحثوغيرها من الم
 .وقوياً ومقنعاً حتى يرد إلى أصل ينبني عليه ، ولن يكون الحكم مستقراً فيها

هـو مـن  الـذي ية علم تخريج الفروع عـلى الأصـولالدراسة تدل على أهم -٣
أوسع أوجه وطرق التجديـد في علـم أصـول الفقـه ، وبرهـان يبـين قـدرة علـم 

ود النـوازل ، عنـد ورحاجة المجتهد إلى ركن يـأوي إليـه الأصول وحده على تلبية
 .يها عليهالتي لا نص ف

 :هناك العديد من الدراسات حول هذا الموضوع منها : الدراسات السابقة     
ــة  -١ ــروع الفقهي ــره في الف ــارات وأث ــدود والكف ــاس في الح ــان القي  جري

ــث ــد غراي/للباح ــل محم ــةرحي ــور فيب ــث منش ــوث ، البح ــاء للبح ــة الزرق  مجل
التابعة لجامعة الزرقاء الأهلية، في مدينة الزرقـاء في الأردن، المجلـد  ،والدراسات

 .م٢٠٠٥السابع، العدد الأول 
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، ختم الباحث دراسته النظرية بذكر صفحة ٢٩هو بحث مختصر جدا جاء في و
ها الأصوليون على هذه القاعدةبعض الفروع الفقهية التي خ ، وقد خـلا تمامـاُ رجّ

 .في بحثي من النوازل التي أوردتها
ــة -٢ ــولية فقهي ــة أص ــارات، دراس ــدود والكف ــاس في الح ــدكتور القي  ، لل

ريعة بالجامعـة ـ، عضـو هيئـة التـدريس في كليـة الشـعبد المعز عبد العزيز حريـز
لأردنيـة في الدراسـات الإسـلامية، المجلـد البحـث منشـور في المجلـة االأردنية، 

            حــث عــلى الجانــب النظــرير الباـوقــد اقتصــ. م ٢٠٠٧الثالــث، العــدد الثــاني 
 .، وهو قياس اللواط على الزنا، وأورد فرعاً فقهياً واحداً في المسألة

، وهـو بحـث ثبات القياس في الحدود والكفارات، فاطمـة نـاطق محمـدإ -٣
يـة وهو عبارة عن دراسة نظر. الإمام الأعظم في جامعة الأنبار منشور في مجلة كلية

 . صفحة، خلت من التطبيقات تماما ٢٨ بحتة ومختصرة جاءت في
وغيرها من الرسائل والأبحاث التي اكتفت بالجانب النظري وإن ذكرت معـه 

 .مسائل فهي من الأمثلة المعهودة عند الأصوليين
ج وضرب الأمثلة من النوازل المعاصرة المخرجة  وحيث لم أقف على بحثٍ خرّ

عـلى الكتابـة في هـذا  - وحـدهمستعيناً بـاالله-على هذا الأصل؛ فقد عقدت العزم 
الموضوع، وعنـد تخـريج المسـائل ذكـرت بعـض الفـروع الفقهيـة المعهـودة عنـد 

، ثم ذكرت عدداً من النوازل التي يمكـن تخريجهـا عـلى مسـألة القيـاس في الأصوليين
 .في الدراسات المشابهة على كثرتهاالحدود، وأحسبها مزية لهذا البحث لا توجد 

جـامع الفقهيـة وقد اعتمدت في حكم النوازل التي قمت بتخريجها على قـرارات الم 
لد￯ أهـل العلـم ومعتمدة   معتبرة ، وهي جهات فقهية عالمية معروفةوهيئة كبار العلماء

، تجمع آراء  العلماء المعـاصرين مـن كثـير مـن التي لا تخفى ، ولها ثقلها ومكانتهاوالفتيا
 . التي تنزل بالناس في النوازل والمستجداتأقطار العالم الإسلامي 

وأشرت إلى مراجـع ر، ـولم أقصد التفصيل والإطالة فيها بل عرضتها بشكل مختصـ
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، واكتفيـت في المسـائل التطبيقيـة بـذكر الاسـتدلال بالقيـاس لأنـه فصلت القول فيهـا
 .يد، ومنه أستمد العون والتسد التوفيق،  وبااللهموضوع البحث ولئلا يطول الكلام

 :التالي، فكانت كأما خطة البحث
 .مباحث وخاتمة ، وسبعةحث منتظماً في تمهيدجعلت الب

 :، وفيه مطلبانتعريف القياس والحدود: فالتمهيد في 
 .واصطلاحاً  تعريف القياس لغة: المطلب الأول في
 .تعريف الحدود لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني في

 .القياس في الحدودصورة مسألة حكم  :المبحث الأول في
 .عرض أقوال الأصوليين في المسألة :المبحث الثاني في

 .بيان سبب الخلاف: المبحث الثالث في
 : ، وفيه مطلبانعرض الأدلة: المبحث الرابع في
 .)المجيزين(أصحاب القول الأول  عرض أدلة : المطلب الأول في

 .)عينالمان(ة أصحاب القول الثاني عرض أدل: في المطلب الثاني
 :، وفيه مطلبانمناقشة الأدلة: في المبحث الخامس
 .)المجيزين(لة أصحاب القول الأول مناقشة أد: المطلب الأول في

 ).المانعين(مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني  : في المطلب الثاني
 الترجيح :المبحث السادس

أثر الخلاف في القيـاس في الحـدود عـلى المسـائل الفقهيـة، : في السابعالمبحث 
 :تحته مسائلو

 .على السارق في وجوب الحد قياس النباش: المسألة الأولى 
ار على السارق في وجوب الحد: المسألة الثانية  .قياس الطرّ
 .اللائط على الزاني في وجوب الحد قياس: المسألة الثالثة

 .على الزاني المختار في وجوب الحدلزاني المكره قياس ا: المسألة الرابعة
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 .ين في وجوب الحدقياس مهربي المخدرات على المحارب: المسألة الخامسة
 قياس من يقوم بأعمال التخريب والإرهـاب عـلى المحـاربين : المسألة السادسة

 .في وجوب الحد
) الإيـدز(المكتسـبة  قياس من يتعمد نقل مرض نقص المناعـة: المسألة السابعة

 .المحارب في وجوب الحد على
قياس الطبيب الذي يمارس عمليات الإجهـاض للأجنـة غـير : المسألة الثامنة

 . الشرعية بعد بلوغ الجنين مائة وعشرين يوماً على الجاني على النفس وما دونها
مؤبـداً قياس من يقوم بتعقيم أو إعقام الرجال والنساء تعقيما ً : المسألة التاسعة

 .على الجاني على النفس وما دونها
 رية عـن طريـقـقيـاس المعتـدي باستئصـال الأعضـاء البشـ: المسألة العاشرة

 .الجراحة الطبية على المحارب أو السارق أو الجاني على النفس وما دونها
 .نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة في

يته مّ  .»في الحدود  دراسة نظرية تطبيقية القياس«: وسَ
ترتيب المباحث، وعزو الآيـات، وتخـريج : وقد التزمت فيه المنهج العلمي من

، ونحو ذلك مما وبيان المصطلحات ،وتراجم الأعلام ،الأحاديث، وتوثيق النقول
 .بحث العلمييتطلبه منهج ال

يجنبنـا راط ، وأن ـوحسبي أني بذلت جهدي ، سائلاً االله تعـالى أن يهـدينا سـواء الصـ
 . بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم على ن، مضلات الفتن

=
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 :وفيه ثلاثة مطالب
 تعريف القياس لغة واصطلاحا: المطلب الأول
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 :تعريف القياس لغة: أولاً 
 :لق القياس في اللغة على ستة معانيط

رته به: ، يقالالتقدير: الأول   .قست الثوب بالذراع إذا قدّ
 .ن لا يقاس بفلان أي لا يساوي بهفلا: يقال، التسوية: الثاني

 .قست الشيء إذا اعتبرته: يقال، الاعتبار: الثالث
 .التمثيل والتشبيه: الرابع

هذا قياس هذا أي مثله، وسـمي القيـاس قياسـاً؛ : من قولهم، المماثلة: الخامس
 .نه جمع بين المتماثلين في الحكملأ

  )١(.، إذا أصبتهقست الشيء: اليق، الإصابة: السادس
فإن هـذا المعنـى  ، وعليه)٢( به الحكم؛ لأن القائس يصيب فسمي القياس قياساً 

 .عنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحييُعد منقولاً من الم
ل لغـة في ؛ فإن الأصوليين وإن ذكروا أن لفـظ القيـاس مسـتعموعلى أية حال

، نظر فيهـا نجـدها متقاربـة مـن بعضـهاتدقيق ال؛ لكنها بعد المعاني الستة المتقدمة
، والتقـدير والمماثلة تكاد تكون بمعنى واحد والتسوية والتمثيل والتشبيه فالاعتبار

، فالتقـدير يسـتدعي التسـوية، والإصابة بمعنى واحد أو هي قريبـة مـن بعضـها
 .والمساواةٍ من لوازم التقدير

 .والإصابة والتسويةل إلى التقدير وعليه فإن المعاني الستة تؤو
، يء بنفسه محـالـقياس لغة لا يتحقق إلا بين شيئين؛ لأن تقدير الشومفهوم ال

 .)١(وكذا التسوية لا تُعقل إلا بين شيئين، ء آخرفلابد وأن يكون بشي
 :تعريف القياس اصطلاحاً : ثانياً 

، لسان العـرب لابـن منظـور     )قاسه(مادة) ٧٧٨/ ٢( القاموس المحيط للفيروز آبادي : انظر معنى القياس لغة في) ١(
 ) . ٤٠/ ٥( ، مقاييس اللغة لابن فارس) ٩٦٧/  ٣( ، الصحاح للجوهري ) قيس(مادة)  ١٨٧/  ٦( 

 ). ٣/ ٤(قواطع الأدلة لابن السمعاني : انظر) ٢(
 ). ٣٠٢٤/ ٧(نهاية الوصول للصفي الهندي : ظران) ١(
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اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القيـاس تبعـاً لاخـتلافهم في القيـاس 
؟  ، سواء نظـر المجتهـد أو لم ينظـرو دليل شرعي مستقل مثل الكتاب والسنةهل ه

 .)٢(أم أنه هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده
عبرّ عن القياس بلفظ  -يكابن الحاجب والآمد-فمن ذهب إلى الاتجاه الأول

ــه، المســاواة ــاس بأن ف ابــن الحاجــب القي ــة «:فعــرّ  مســاواة فــرع الأصــل في عل
في العلـة المسـتنبطة الاستواء بين الفرع والأصـل «:فه الآمدي بأنه، وعرّ )٣(»كمهح

 ؛ عـن القيـاس بالمسـاواة أو الاسـتواءويلاحظ أنهم عـبروا ، )٤(.»من حكم الأصل
وحكـم العلـة ، عليها بتحقيق مساواة الفرع للأصللأن عمل المجتهد أثر مترتب 

 .الجامعة بينها
عبرّ عن القياس بما يفيـد  -وهم أكثر الأصوليين-ومن ذهب إلى الاتجاه الثاني 

ــظ ــتعملوا لف ــد فاس ــمال المجته ــن أع ــل م ــه عم ــل:(أن ــرع بأص ــبيه ف                         )...تش
 .)...حمل معلوم على معلوم آخر(أو 

حمـل معلـوم :(عند القاضي الباقلاني هـو -لاتجاهعلى هذا ا-والتعريف المختار
  ، مـن إثبـاتِ حكـمٍ أو نفيه عنهما، بأمرٍ جامعٍ بينهما لهمافي إثبات حكمٍ ، على معلوم

 .)٥(وارتضاه جمهور المتكلمين. )أو صفته أو نفيهما 
ر على نفس هذا الاتجاهوهناك ت القـاضي  ولكنهـا مقاربـة لتعريـف، عاريف أُخَ

أصـل : أربعـة يـاسإنها متفقة عـلى أن أركـان الق إذ، ومتقاربة من بعضها البعض

 ).٢/٢٢٢(أصول الفقه ، أبو النور زهير : انظر) ٢(
 .شرح العضدمع ) ٢/٢٠٤(مختصر ابن الحاجب ) ٣(
 ).١٩٠/ ٣(الإحكام ) ٤(
وقـال  ،»أقرب العبارات ما ذكره القاضي«: عن تعريف الباقلاني للقياس) ٢/٤٨٧(قال إمام الحرمين في البرهان ) ٥(

            =، وقـال ابـن برهـان في الوصـول إلى الأصـول» واختـاره جمهـور المحققـين منـا«) : ٥/٥(الرازي في المحصول 
               ) :  ٣٠٢٦/  ٧( ، وقــال الصــفي الهنــدي في نهايــة الوصــول » أوضــح الحــدود حــد القــاضي«  ) : ٢١٨/  ٢( =
 .»وارتضاه جمهور المحققين منا«
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 .)١(وحكم وعلةوفرع 
 تعريف الحدود لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني

 :تعريف الحدود لغة: أولاً 
 :استعمال الحد لغة في ثلاثة معان ويكثر، ع حدالحدود جم

تُ ، المنع: الأول نَعْ تُه عن الأمر إذا مَ دْ دَ ولذا أطلق الشرع الحكيم لفظـة ، هيقال حَ
وتمنع المحـدود مـن العـود إلى ، المعاصي؛ لأنها تمنع من إتيانهاعلى عقوبات ) الحد(

دٍّ َ ت المرأة أي امتنعت من الزينة بعـد وفـ: ويقال. من أجلها المعصية التي حُ اة أحدّ
اداً؛، زوجها  .لأنه يمنع من الدخول ويسمى البواب حدّ

ر، أي حدود الدا: ومنه، لئلا يختلط أحدهما بالآخر الفصل بين الشيئين: الثاني 
سميت العبارات عن الحقائق حدوداً؛ لأنها تميزها عـن ومنه ، ما يميزها عن غيرها

ا﴿: قوله تعالىومنه ، غيرها بُوهَ رَ قْ ودُ االلهَِّ فَلاَ تَ دُ الحد عـلى نفـس فأطلق  )٢(﴾تِلْكَ حُ
 . هي محارمه التي نهى عن قربانهافحدود االله، المعصية

وسـميت عقوبـة الجـاني ، الحـرم أي منتهـاهحدود ومنه ، نهاية الشيء: الثالث
 .)٣(عليها أو النقصان منها؛ لامتناع الزيادة حداً 

 :تعريف الحدود اصطلاحاً : ثانياً 
 :وهي قريبة من بعضها، هاء عدة تعاريف للحد في الاصطلاحذكر الفق

أصـول : من تعـاريف القيـاس عنـد الأصـوليين وانظر للاستزادة ،) ٧٩٧/  ٣( الناظر لابن قدامة  روضة: انظر) ١(
، ) ٦٩ص ( ، الحـدود للبـاجي ) ١١٢ / ٢( عـلى التوضـيح للتفتـازاني ، شرح التلويح ) ١١٨/  ٢( ي ـالسرخس

 ، المعتمد) ٢٤/  ١( التمهيد لأبي الخطاب ) ١٧٤/ ١( ، العدة لأبي يعلى ) ٣٨٣ص ( تنقيح الفصول للقرافي  شرح
 .) ٦٩٧/  ٢( لأبي الحسين البصري 

 

 .١٨٧: سورة البقرة، آية ) ٢(
                 ، الصــحاح )  ٣٣١/  ٢( ، تــاج العــروس للزبيــدي )  ١٤٠/  ٣( العــرب  لســان: انظــر في تعريــف الحــد لغــة ) ٣(

 ) . ٥٥٨/  ١( ، القاموس المحيط  )  ٤٦٢/  ٢( 
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رة حقـاً الله تعـالى: فقيل قدَّ رة : ( فقـولهم، )١(هو عقوبة مُ قـدَّ ـرج عقوبـة  )مُ قيـد يخُ
ـرج  )حقـاً الله تعـالى: (وقولـه ،رعـلأنها من تقدير الإمام لا الشـ التعزير؛ قيـد ثـان يخُ

هـو عقوبـة : وقيـل، رف؛ لأنها عقوبة مقدرة حقاً للعبـدالقصاص في النفس أو الط
فـزاد عـلى التعريـف السـابق ، )٢(مقدرة شرعاً في معصية ؛ لتمنـع مـن الوقـوع في مثلـه

وأنه لـيس لأحـد أن يثبـت ، المطهروهو الشرع  ،مصدر الحد ليبين ؛»عاً شر«:كلمة
بـات المقـدرة في القـوانين وهذا القيد يخرج العقو، )٣(حداً في الشرع ابتداء بالقياس

» لتمنع من الوقـوع في مثلـه«:وزاد أيضاً قوله، فلا تسمى حداً في الشرع، الوضعية
، في معصية، لأجل حق االله، شرعاً هو عقوبة مقدرة : وقيل، ن الحكمة من الحدلبيا

 .وهذا أوسع التعاريف كما هو واضح. )٤(لتمنع من الوقوع في مثله
، وحـد الحرابـة، وحـد القـذف، وحد السـرقة، حد الردة: الحدود ومن أنواع

 .وحد الزنا، وحد شرب الخمر
            

=
=
=
=
=
=
=
=
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 ). ٢/  ٢٢( ، المجموع شرح المهذب للنووي ) ٢١٢/  ٥( شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر)  ١( 

 .) ٣٣٦/  ٣( هى الإرادات للبهوتي منت، شرح ) ٢٤٤/  ٤( الإقناع للحجاوي : انظر) ٢(
 .) ٥٦/  ٤( البحر المحيط : انظر) ٣(
 .) ٧٧/  ٦( كشاف القناع للبهوتي  ،) ٢١٢/  ٥( دير شرح فتح الق: انظر) ٤(
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رة شرعاً وتوقيفيـةاتفق العلماء على أن الحدود  ، أي إنـه لـيس لأحـد مـن مقدّ

ولكن المراد ، )١(؛ لأن ذلك نصب للشرع بالرأيابتداءَ بالقياسالبشر أن يثبت حداَ 
بالقياس في الحدود أن يرد من الشارع الحكيم تقدير حـدٍ في موضـعٍ يمكـن إدراك 

فهـل  ،خـرثم نجد هذا المعنى في موضع آ ،المعنى المناسب الذي تعلق به هذا الحد 
هـذه صـورة ، كـما تعلـق بـذلك الموضـع أم لا ؟، يتعلق به ذلك المقدار من الحـد

هـو إلحـاق جنايـةٍ غـير : القيـاس في الحـدود: ويمكن تعريفها بـأن يقـال، المسألة
اكهما في علة شرع الحكـم ؛ لاشترلى حدها بجنايةٍ منصوصٍ على حدهامنصوصٍ ع

أخـذ مـال  ، بجامعالسارق في وجوب القطع على )٢(مثل قياس النباش، في الأصل
 .الغير على سبيلٍ الخفية

 
 

 ) . ٥٦/  ٥( البحر المحيط للزركشي  : انظر ) ١(
ـــ) ٢( ـــ:اشالنبّ ـــوتى ويس ـــور الم ـــبش قب ـــن ين ـــو م ـــاـه ـــان منه ـــر. رق الأكف ـــاء : انظ ـــة الفقه ـــم لغ  معج

 .) ٤٧٣ص ( 
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=

Ï‡_oÿ^=pwgª^=
=úàƒåª^=Ω=≤ÎÿÈì˚^=€^È–`aÔÿ=

 :اختلف الأصوليون في حكم إثبات الحدود بالقياس على قولين 
وهو قول جمهـور الأصـوليين مـن ، يجوز إثبات الحدود بالقياس :القول الأول

، وحكي هذا القـول عـن القـاضي أبي يوسـف )٣(والحنابلة، )٢(والشافعية، )١(المالكية
 .)٤(صاحب أبي حنيفة

، )٥(، وهـو قـول جمهـور الحنفيـةبالقيـاسلا يجوز إثبات الحـدود  :قول الثانيال
 .)٦(وبعض المعتزلة

 

تقريـب ، ، مـع شرح العضـد) ٢٥٤/  ٢( ر ابـن الحاجـب ـ، مختصـ) ٦٢٨/  ٢( إحكام الفصول للبـاجي :انظر) ١(
 .) ٣٥٠ص ( الوصول لابن جزي 

 .) ٣٤٩/  ٥( ي ، المحصول للراز) ٥٨٤/  ٢( ، البرهان للجويني ) ٧٩١/  ٢( شرح اللمع للشيرازي  :انظر) ٢(
 .) ٣٤٢/  ٥، الواضح لابن عقيل ) ٤٤٩/  ٣( ، التمهيد ) ١٤٠٩/  ٤( العدة : انظر) ٣(
 .) ٣٩٨ص ( ، المسودة لآل تيمية ) ٦٢٣ص ( بذل النظر للأسمندي : انظر) ٤(
 .) ٣١٨/  ٢( ، فواتح الرحموت ) ٤١٤/  ٢( كشف الأسرار للبخاري ، ) ٢٤٢/  ١( أصول السرخسي : انظر) ٥(
 .) ٧٩٤/  ٢( المعتمد : انظر) ٦(
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=
pÿ_oÿ^=pwgª^=

=„_ÎfÔÿaåª^=Ω=œ˙¶^=hgã=
 :                                              يمكن إرجاع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أسباب رئيسة

ـ :الأول فحينئـذ يجـوز إجـراء ، ل علـة شرع الحكـم في الحـدودهل يمكن تعقّ
 .                                                                                       )١(؟أم أنه غير ممكن فحينئذ لا يجوز ،القياس فيها

بهـا  ؛ فيكون الحكـم الثابـتالقياسهل دلالة النص داخلة ضمن دلالة :الثاني
ــاً  ــاس ثابت ــتبالقي ــير ثاب ــا غ ــت به ــم الثاب ــون الحك ــة فيك ــة لفظي ــا دلال  ، أم أنه

 .)٢(؟ بالقياس 
،  وبالتـالي  لاهل في الشريعة جملة من المسائل لا يجوز استعمال القياس فيها  أم : الثالث

 .يجب البحث في كل مسألة هل يجوز إجراء القياس فيها أم لا ؟ 
ريعة ـفالمانعون من إجراء القياس في الحدود وهم الحنفية ذهبـوا إلى أن في الشـ

 .ومن جملتها الحدود، ائل لا يجوز استعمال القياس فيهاجملة مس
بـل ، فـلا يحكمـون بـذلك في الجملـةوأما القائلون بجواز القياس في الحدود 

 .)٣(يرون أنه لابد من البحث في كل مسألة هل يجوز إجراء القياس فيها أم لا
 
 

 .) ٤٥٢/  ٣( شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر) ١(
 .) ١٨٩ص ( ، محمد الحريتي  ما لا يجري القياس فيه: انظر) ٢(
، حمود المباركي  د الأصوليينما اختلف في إجراء القياس فيه عن، ) ٥/٣٤٩( المحصول ، ) ٢/٧٩٥( مد المعت: انظر) ٣(

                      ي ، القيــاس في العبــادات محمــد إلهــ) ٩٦ص (، عبــد المعــز حريـز القيـاس في الحــدود والكفــارات ،) ٢٧٧ص ( 
 .)٥٤٣ص ( 
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=

∆f^àÿ^=pwgª^=
ÔÿÉ˚^=úàƒ=

 : وفيه مطلبان
 .)المجيزين(القول الأول ة  أصحاب عرض أدل: المطلب الأول

 :استدل الجمهور على جواز القياس في الحدود بأدلة عديدة
مثل قوله ، عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس من الكتاب والسنة :الدليل الأول

ارِ ﴿: تعالى َبْصَ ا أُوليِ الأْ وا يَ ُ تَبرِ اعْ  .)١( ﴾فَ
عتبـار أن والمـراد بالا،  سبحانه بالاعتبار بحال الكفارأمر االله:ستدلالوجه الا

، عل فعلهـم اسـتحق جـزاءً مثـل جـزائهمليعلم أنه إن ف، يقيس المرء حاله بحالهم
ومـا أمـر ، )٢(؛ لأن فيه نقلاَ للحكم من الأصل إلى الفـرعوذلك متحقق في القياس

 .االله به فهو واجب
االله إن أمـي ماتـت وعليهـا يا رسول : الذي سأله فقالللرجل  صلى الله عليه وسلمومثل قوله 

 .)٣( »فدين االله أحق أن يُقضى، نعم«: قال. أفأقضيه عنها ؟، صوم شهر
، على ديـن الآدمـي، دين االله الذي هو الصومصلى الله عليه وسلم قاس النبي  :وجه الاستدلال

 .)٤(بجامع وجوب القضاء في كل
طلقة لا تقييد فيها بحكـم دون والخلاصة أن الأدلة الدالة على حجية القياس م

ص بعض الأحكام وعا، حكم زان ، دون بعضمة لم تخصِ والإطلاق والعموم يجـوّ
، والقول بـأن القيـاس حجـة في بعـض ل بالقياس من غير تقييد أو تخصيصالعم

 .٢: ، آيةسورة الحشر) ١(
                    ، شرح العضـــد ) ٧٩٢/  ٢( ، شرح اللمـــع ) ٦/  ٤( ، الإحكـــام للآمـــدي ) ٣٤٩/ ٥(  المحصـــول : انظـــر) ٢(

 .) ٢٢٠/  ٤( شرح الكوكب المنير  ،) ٤٥٠/  ٣( ، التمهيد )٢٥٤/  ٢(
 .) ١٩٥٣( وم، رقم الحديث رواه البخاري في كتاب الصوم ، باب من مات وعليه ص) ٣(
 ) . ٣٧/  ٤( الإحكام للآمدي : انظر) ٤(
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، وقد اتفق العلـماء عـلى إما تخصيص للعام أو تقييد للمطلق، الأحكام دون بعض
، وحيث لا دليل فإن أدلة حجية القيـاس تخصيص والتقييد لا بد له من دليلأن ال

لأحكـام، ومنهـا عمومها وعلى إطلاقها ، فيكون القياس يجري في جميع اتبقى على 
 .)١(فهي من جملة الأحكام، القياس في الحدود
واالله يتــولى ، م بالظــاهرأُمــرت أن أحكــ«:قــالصلى الله عليه وسلم أن النبــي  :الــدليل الثــاني

 .)٢(»السرائر
ه في أن إثبات الحدود بالقياس عمل بالظـاهر الـذي أُمرنـا بـ: وجه الاستدلال

 .الحديث السابق وما في معناه
، استعمال الصحابة رضوان االله عليهم لهذا النـوع مـن القيـاس: لدليل الثالثا

ــر ــوا الخم ــل قاس ــتراء في ك ــامع الاف ــذف بج ــلى الق ــت، ع ــا ثب ــك م ــل ذل                     ودلي
جلـد في الخمـر  صلى الله عليه وسلمأن النبـي «:حين عن أنس بـن مالـك رضي االله عنـهفي الصحي

فقال عبد الرحمن بـن ، سفلما كان عمر استشار النا، وجلد أبو بكر أربعين، أربعين
 واستشـار عمـر ، )٣(»فجلـد عمـر ثمانـين، ا كأخف الحـدود أر￯ أن تجعله: عوف

طالـب رضي االله ، فقال له عـلي بـن أبي عنه الصحابة في تحديد حد الخمر رضي االله

مـع شرح )  ٢٥٤/  ٢(  ر ابـن الحاجـبـ، مختصـ) ٦٢٩/  ٢( ، إحكام الفصول )  ٩٤/  ٤( قواطع الأدلة : انظر) ١(
، كشـف ) ٨٢٦/ ٢(  نهايـة السـول للإسـنوي ، ) ٦/  ٤( ، الإحكـام للآمـدي ) ٣٤٩/  ٥( ، المحصـول العضد

، )  ٤٥٠/  ٣( ، التمهيـد ) ١٤٦٠/  ٤( ، العـدة ) ٣٩٨( ص  ، المسودة لآل تيمية) ٣٠٤/  ٣(  الأسرار للبخاري
 ) . ٣٧٧ص (  إرشاد الفحول للشوكاني

 

الحديث بين الفقهاء والأصوليين ، ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ، ولا الأفراد المنثـورة ، كـذا اشتهر هذا ) ٢(
وجزم العراقي بأنه لا أصل له ، وكذا أنكره المزي وغيره ، وذكر )  ١٧٥حديث ( قال السخاوي في المقاصد الحسنة 

            وفي معنـاه مـا رواه البخـاري في صـحيحه ،الشافعيأن هذا من كلام الإمام  ) ٣٠ص ( السيوطي في الدرر المنتثرة 
إنكـم : [رضي االله عنها أن النبي قـال  من حديث أم سلمة)  ١٠٧٨/  ٣( ، ورواه مسلم في صحيحه )  ٨٦٨/  ٢( 

تختصمون إليِّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له عـلى نحـو مـا أسـمع ، فمـن قضـيت لـه 
 ] .أخيه فلا يأخذ منه شيئاً  يء من حقـبش

، ورواه )  ٦٧٧٣( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود ، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ، رقم الحديث ) ٣(
 ) . ١٧٠٦( مسلم في صحيحه في كتاب الحدود ، باب حد الخمر ، رقم الحديث 

                                                           



   ١٨٩       القياس في الحدود دراسة نظرية تطبيقية على بعض النوازل المعاصرة                                                               
 أستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة أم القر￯ -عبد الوهاب بن عايد الأحمدي . د                                                     

لـد ثمانـين؛ لأ«:عنه وإذا هـذ￯ ، وإذا سـكِر هـذ￯، نـه إذا شرب سـكِرأر￯ أن يجُ
￯مبينـا وجـه  )٢(قال الصفي الهندي. فجلد عمر ثمانين )١( »فتري ثمانين، وحد المافتر

ولاشك «: ود بالقياس من خلال الأثر السابقالاستدلال على جواز استنباط الحد
قبيـل إذ لـيس هـو مـن اجتهاد الصحابة في حد شارب الخمـر؛ أي   -في أنه قياس

ثـم إنـه لم ، )٣(»جماع  فهو إذن قياسولا هو إ   ، جتهاد في النص والبراءة الأصليةالا
، فكـان ذلـك د على عمر كيف يثبت الحد بالقيـاس، بـل ارتضـوه وعملـوا بـهينكر أح

 .)٤( جواز استعمال القياس في الحدودإجماعاً  منهم على
 .القياس على خبر الواحد: الدليل الرابع

كـل واحـدٍ مـنهما ن إمن حيـث ، أن القياس في معنى خبر الواحد: وبيان ذلك
ه الظن ، وإثبـات الحـدود جـائز بخـبر الواحـد ،ويجوز فيه السـهو والخطـأ، طريقُ

 وكذلك أيضاً شهادة الشهود تثبت بهـا الحـدود وإن، فكذلك يجوز إثباتها بالقياس
زنا عليهم الخطأ وتعمد الكذب  أولاً، القياسيجوز أن تثبت الحدود ب، فكذلك جوّ

 . )٥(والجامع أن كلاً منها يفيد الظن 

، وهو منقطع لأن ثور بن زيد الـديلي لم يلحـق عمـر بـلا  في كتاب الحد في الخمر)   ٤٥/  ٢( رواه مالك في الموطأ ) ١(
خلاف ، لكن وصله النسائي في السنن الكبر￯ في كتاب الحد في الخمر ، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة 

في  اكم، وصـححه الحـ)  ٣٢٠/  ٨( ، ووصـله البيهقـي في السـنن الكـبر￯ )  ٥٢٨٨( عن أنس ، رقـم الحـديث 
 ) . ١٤٢/  ٤( تلخيص الحبير لابن حجر : وانظر . ووافقه الذهبي )  ٣٧٥/  ٤( المستدرك 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد االله صفي الـدين الهنـدي الفقيـه الأصـولي الشـافعي، مـن :  هو ) ٢(
، شـذرات )٣/٤٠٠( الـدرر الكامنـة لابـن حجـر: انظر في ترجمتـه ، )هـ٧١٥ت . (نهاية الوصول، الفائق: مصنفاته
 ).٦/١٦٨(الذهب 

مـع شرح العضـد ، الـردود )  ٢٥٤/  ٢( ر ابـن الحاجـب ـمختص: وانظر في هذا الدليل أيضاً ،)  ٣٢٢٠/  ٧( نهاية الوصول ) ٣(
 ) . ٢٢٠/  ٤(  ، شرح الكوكب المنير)  ٤٥٠/  ٣( ، التمهيد )  ١٤١٠/  ٤( ، العدة )  ٥٨٤/  ٢( والنقود للبابرتي

ــــــاع ) ٤( ــــــة الإجم ــــــر في حكاي ــــــدة : انظ ــــــد )  ١٤١٠/  ٤( الع ــــــدي )  ٤٥٠/ ٣( ، التمهي ــــــام للآم  ، الإحك
 ) . ٤٤٨/  ٣( ، شرح مختصر الروضة للطوفي )  ٣٢٢٠/  ٧( ، نهاية الوصول  )  ٣٠/  ٣( ، الإبهاج )  ٦٢/  ٤( 

 ، التمهيـــــد )  ١٤١١/  ٤( العـــــدة : ، وانظـــــر كـــــذلك )  ٧٩٣/  ٢( شرح اللمـــــع للشـــــيرازي : انظـــــر ) ٥(
ــدي ) ٤٥٠/  ٣(   ــام للآم ــول ) ٦٢/  ٤( ، الإحك ــام الفص ــول) ٦٢٩/  ٢( ، إحك ــاظر )٥/٣٥٣( ، المحص ــة الن ، روض

)٣/٩٢٧(.  
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د استعملوا القياس أن المانعين من إجراء القياس في الحدود  ق: الدليل الخامس
زمهم أن لا ، ويلهم يدل على أن القياس فيها جائز، وهذا تناقض منفي هذا الموضع

 .يعترضوا على المجيزين
ومن المسائل التي استعملوا فيها القيـاس في الحـدود أنهـم أوجبـوا الحـد في    

اً عـلى الـردء في قياسـ -وهـو المعـين والمنـاصر- المحاربة بقطع الطريق على الـردء
 .استحقاق الغنيمة

 .)١(والخلاصة أن أصحاب أبي حنيفة قد تناقضوا  وقاسوا في باب الحدود
          أن المـانعين مـن القيـاس في الحـدود كـما أثبتوهـا بالقيـاس : الدليل السـادس

 إن)٢(فقد أثبتوها بالاستحسان أيضاً ، فقالوا في مسـألة شـهود الزوايـا -كما تقدم-
ـى العقـل، حيـث إن ، مع أنه خلاف مقتضـلمشهود عليه يجب رجمه بالاستحسانا

العقـل وهـو  إثبـات الحـدود ، فلأن يُعمـل بـما يوافـق اختلافهم يدل على كذبهم
أما الحدود فقـد : (فعي مبيناً تناقضهم في هذا البابقال الإمام الشا .بالقياس أولى
 ، فإنهم زعموا في شـهود الزوايـا م فيها حتى تعدوها إلى الاستحسانكثرت أقيسته

صناً وإلا فالجلد استحساناً  أن المشهود عليه يجب رجمه إن كان ، مـع أنـه خـلاف محُ
 .)٣( )يُعمل بما يوافق العقل كان أولى فلأن ،العقل

يثبـت بـما يوجـب العلـم ولم ، أنه حكم ليس فيـه دليـل قـاطع: الدليل السابع
 .)٤(فجاز إثباته بالقياس، امفأشبه غيره من الأحك، ويقطع العذر

، ) ٢٥٠/  ٢( ، وكذلك ابـن برهـان في الوصـول ) ٥٨٤/  ٢( تناقضات  في البرهان نقل إمام الحرمين جميع هذه ال) ١(
ــول  ــرازي في المحص ــاً ). ٣٥٠/  ٥( وال ــر أيض ــول: وانظ ــة الوص ــد )٧/٣٢٢٤( نهاي ــع )٣/٤٥٠(، التمهي ، شرح اللم

)٢/٧٩٤.( 
 

، ثم إن كل واحـد مـنهم ذكـر رجل أنه زنا بامرأة في بيت صغير مسألة شهود الزوايا هي إذا شهد أربعة شهود على) ٢(
ود قذفة عند أحمـد اعتبر الشه، ونت الزوايا متباعدة سقطت الشهادة، فإن كاية من البيت غير ما ذكره الآخرونزاو

دَّ المشهود عليهما لت، وإذا تقاربت الزوايا كملت الشهادة وقُبومالك والشافعي، خلافاً لأصحاب الرأي عند ، وحُ
شرح فـتح : انظـر.  حد عليهما لعدم اكـتمال الشـهادة، وهـو القيـاسلا: الحنابلة والحنفية والمالكية، وقال الشافعي

 .) ١٨٣/  ١٠( المغني لابن قدامة  ،) ٢٥٩/  ٥(  المزني بهامش الأم صر، مخت) ٢٨٦/  ٥( القدير
 

 .) ٢٥٩/  ٥(  المزني بهامش الأم مختصر: انظر) ٣(
 ). ٧٩٣/  ٢( ، شرح اللمع ) ١٤١١/  ٤( العدة : انظر) ٤(
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من الأحكام أن المعنى الذي اوجب العمل بالقياس في غير هذا  :الدليل الثامن
ل عـلى صـحتها وقيـام الـدلي، وهو معرفـة علـة الأصـل، الحدودموجود ههنا في 

؛ فوجـب أن يجـوز إثبـات الحكـم بهـا كـما نقـول في سـائر وسلامتها مما يفسـدها
 .)١(المواضع

 )المانعين( عرض أدلة أصحاب القول الثاني : المطلب الثاني
 :ز القياس في الحدود بأدلة عديدةاستدل الحنفية على عدم جوا

ع للردع والزجر عن المعاصيأن الح: الدليل الأول الـردع لا  وما يقع بـه، د شرُ
لا يعلمـه ، ك اختصاص الحكم بمقـدار دون مقـداروكذل، يعلمه إلا االله عزوجل

 .)٢(إثبات شيء من ذلك بالقياسفلا يجوز ، إلا االله عز وجل
في حـد ) المائـة(كعدد ، دود تشتمل على تقديرات لا تُعقلأن الح :الدليل الثاني

ـل والقيـا، فهي كـالأمور التعبديـة، في حد القذف) الثمانين(و، الزنى س فـرع تعقّ
فلا يجوز إذن جريان القياس في الحدود كما لا يجوز إثبـات ، المعنى في حكم الأصل

 .)٣(الصلوات وأنصبة الزكوات بالقياسأعداد ركعات 
يصـح أن  هـو شـبهة ولاوعلى هذا ف، أن القياس إنما يفيد الظن :الدليل الثالث

ــه  ــبهات، لقول ــدفع بالش ــدود ت ــد؛ لأن الح ــه الح ــت ب ــدود «:صلى الله عليه وسلميثب ادرءوا الح
 . )٤(»بالشبهات

الفحـول          ، إرشـاد) ١٤١١/  ٤( ، العـدة ) ٢٥٠/  ٢( ، الوصـول إلى الأصـول ) ٧٩٣/  ٢( شرح اللمع : انظر) ١(
 ). ٣٧٧ص ( 

، التلخـيص لإمـام ) ٢٦٦/  ٢( ، أصـول الجصـاص ) ٩٣/  ٤( ، قواطع الأدلة ) ٧٩٥/  ٢( شرح اللمع : انظر) ٢(
 )    ٢٩٣/  ٣( الحرمين 

ـــر) ٣( ـــمام :انظ ـــن اله ـــر لاب ـــابرتي ) ٣٢٠/  ٣( التحري ـــود للب ـــردود والنق ـــير، ال ـــر والتحب ـــه التقري  ، ومع
 ). ١٠٣/  ٤( ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ) ٣١٧/  ٢( الرحموت شرح مسلم الثبوت ، فواتح ) ٥٨٥/  ٢( 

   

 ، ورواه البيهقـــي في الســـنن )  ٨٤/  ٣( في كتـــاب الحـــدود والـــديات )  ٨٤/  ٣( رواه الـــدار قطنـــي ) ٤(
              في إرواء الغليـل ، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات عـن عـلي رضي االله عنـه ، وضـعفه الألبـاني )  ٢٣٨/  ٨( 
        في كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ، والدار قطنـي في السـنن )  ٢٥/  ٤( ورواه الترمذي ، ) ٣٤٣/  ٧( 
ادرءوا الحـدود عـن : ( كلهم عن عائشة رضي االله عنهـا مرفوعـاً بلفـظ)  ٨/٢٣٨( والبيهقي في السنن ) ٣/٨٤( 

)  ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام يخطىء في العفو خير من أن يخطـىء في العقوبـة  المسلمين ما استطعم
 .) ٢٥/  ٨( الألباني في الإرواء  وقد ضعفه
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لجاز إثبـات صـلاة سادسـة ، و جاز إثبات حد بالقياسل: قالوا :الدليل الرابع
 .)١(بالقياس

رع أوجـب ـ؛ لأن الشـإنما لم نُجـز القيـاس في الحـدود: قالوا :الدليل الخامس
نا أنها وضعت فعرف، في محل آخر هو أولى بالإيجاب فيهولم يوجبها ، الحدود في محل

 .وضعاَ ينافي القياس
اتبـة الكفـار مـع أنهـا أولى أن القطع وجب بالسرقة ولم يجب بمك: وبيان ذلك

، والقـذف بالزنـا يوجـب الحـد، ها من اطلاعٍ على عورات المسلمين؛ لما فيبالقطع
فلـما رأينـا أن الشـارع لم ، لأنـه أعظـم جرمـاً يوجبه وهو أولى؛ والقذف بالكفر لا 

 .)٢(يلتفت إلى هذه الأولوية عرفنا أن القياس لا يجوز  في الحدود
 

 
 

 

=

=

=
=
=
=
=
=
=
=

 .) ٢٩٤/  ٣( التخليص : انظر ) ١(
س في ، القيـا)٧/٣٢٢١( ، نهايـة الوصـول)  ٦٣/  ٤( ، الإحكام للآمـدي )  ٢٥٣/  ٢( الوصول إلى الأصول  ) ٢(

 ). ٥٥٠(العبادات، محمد منظور إلهي ص 
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 :وفيه مطلبان
 )المجيزين(مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : المطلب الأول

       الـواردة عـلى أدلـة الفـريقينفي هذا المبحث أذكر الاعتراضـات والإجابـات 
 .بذكر مناقشات الحنفية لأدلة الجمهور وأبدأ، سألةفي الم

 .استدلالهم بعموم أدلة حجية القياس -١
، وإنما م ؛ ذلك أنه ليس كل قياس يحتج بهناقشه المانعون بعدم التسليم بالعمو 

 .فرت شروطه وأركانه وانتفت موانعهيحتج بالقياس الذي تو
أي غير محدد ومن شروط حجية القياس أن يكون حكم الأصل معقول المعنى 

ر رة لا تُعقل فيها العلة كعدد ا، ومقدّ دَّ قَ ، والقياس لمائة في حد الزناوالحدود أمور مُ
ل العلة  .)١(فرع تعقّ

، ن ما لا تُعقل له من الأحكام علة؛ فـإن القيـاس متعـذر فيـهبأنا نسلم أ: وأجيب
ـل المعنـى الموجـب لتقـديرهاجميع الحـدود لا يُ  ولكن لا نسلم أن ، ولا يمتنـع أن تعقّ

م يوجـد هـذا المناسـب في صـورة ، ثـلأمرٍ مناسب ولعلةٍ معقولـةيشرع الشارع الحد 
￯ويثبت ذلك بعد البحث والاستقراء، أخر. 

: ، مثال ذلـكوالوقوع دليل الجواز وهناك مسائل وقع فيها القياس في الحدود 
 .القاذف في وجوب جلده ثمانين جلدة، بجامع الافتراءعلى  قياس شارب الخمر

فهذه المسائل وغيرها تُثبت أن القياس يجري فيما يُعقل معناه ، أمـا مـالا يُعقـل 
معناه فلا خلاف بيننا وبينكم في عدم جريان القياس به ؛ لأنه فقد العلة وهي ركن 

 .)٢(القياس

 ).٤/١٠٣( ، تيسير التحرير) ٣١٨/  ٢( وت ، فواتح الرحم) ٣٢٠/  ٣( التقرير والتحبير : انظر) ١(
 

، شرح العضـد )٣/٣٠(، الإبهـاج لابـن السـبكي )  ٣٢٢٢/  ٧( ، نهايـة الوصـول )  ٤٥٤/  ٣( التمهيد : انظر) ٢(
)٢/٢٥٥.( 
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، بل لها معنى معقولة المعنى مطلقاً لحدود ليست أنا لا نسلِّم أن ا: وجواب آخر
قال بعـد إقـرار  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ، يدل عليه)١(اقتراف المعاصيوهو الردع والزجر عن 

ـي مــن أحــدٍ مــنهم إلا جعلتــه  إن االله لا: (بالزنــا )٢(مــاعز بــن مالــك  يمكنّـ
 .)٣( )نكالاً 

يـدل هير لهم من الذنب الذي وقعوا فيه، وأيضاً فإن الحدود كفارة لأهلها وتط
فعوقب في الـدنيا فهـو  -أي الذنوب-ومن أصاب من ذلك شيئاً :(صلى الله عليه وسلمعليه قوله 

 .معنىً معقولاً، فهي زواجر وجوابر فدل ذلك على أن للحدود )٤( )كفارة له
بالحكمـة لا يُسـلّم ، والتعليـل عليه بأن هذه حكمة وليست علـة وقد يُعترض

 .لعدم انضباطها
وا شـارب القياس في الحدودأجمع الصحابة على جواز : (قولهم -٢ ، حيث حدّ
 .لخا) ر ثمانين جلدة قياساً على القاذفالخم
 :على هذا الدليل بثلاثة اعتراضاتاعترض الحنفية  

أنا لا نسلم لكم دعو￯ الإجمـاع هنـا ؛  فقـد ثبـت أن عـثمان بـن  :الاعتراض الأول
 فقـال عـليٌ  ،في الخمر  )٥(عنه أمر علّياً رضي االله عنه بجلد الوليد بن عقبةعفان رضي االله 

ـك«: ربعـين قـال لـه عـليبلـغ الأ ، فلـمااجلـده: )٦(جعفرلعبد االله بن  سِ لَـدَ أمْ      ، جَ

 ) . ٥٨/  ١٢( ، فتح الباري لابن حجر ) ١١٤/ ٢( الموقعين لابن القيم  إعلام: انظر) ١(
م في عهد النبي : هو ماعز بن مالك الأسلمي، قال ابن حبان) ٢( جِ لقـد رأيتـه : وقال لما رجمهصلى الله عليه وسلم له صحبة، وهو الذي رُ

ريب ، وماعز لقب له: يتحضحض في أنهار الجنة، وقيل ، )  ٤٠١/  ٣( ب لابن عبـد الـبر الاستيعا: انظر في ترجمته.إن اسمه غَ
 ) . ٥٢١/  ٥( الإصابة لابن حجر 

 

 ) .١٦٩٢(رواه مسلم في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم الحديث) ٣(
 )  .١٨(، رقم الحديث ) ١١(، بابرواه البخاري في كتاب الإيمان) ٤(
ربه الخمـر وسـوء ـ، ولمـا علـم بشـعفان لأمه ، ولاّه عثمان الكوفة هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، أخو عثمان بن) ٥(

                   الإصـابة لابـن حجـر  ،) ٤١٢/  ٣( سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي:ر ترجمتـهانظـ. هــ ٦١، توفي سـنة سيرته عزله
 )٦٣٧/  ٣(. 

 

 ،أرض الحبشة لما هـاجر أبـواه إليهـافي هو عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي ، صحابي جليل ، ولد ) ٦(
              ، الإصـابة ) ٤٥٦/  ٣( سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه.  هـ ٨٠، توفي سنة كان أميراً في جيش علي يوم صفين

 )٢٨٩/  ٢ (. 
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ـنَّة،  صلى الله عليه وسلمرسولُ االله  أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلـد عمـر أربعـين، وكـلٌ سُ
 .)١(، وعلم بذلك عثمان ولم ينكر عليه»وهذا أحب إليّ 

، وعليٌ وعثمان رجعـا إلى الأثر على أن المسألة فيها خلاف، فعمر زاد أربعين فدل هذا
 . )٢(، ولا إجماع مع وجود الخلافتفق عليه وهو الأربعونالقدر الم

معوا على: وأجيب ، أن شارب الخمر يجلـد ثمانـين جلـدة سلّمنا لكم أنهم لم يجُ
 .على جواز إجراء القياس في الحدودولكنهم أجمعوا 

د في الخمر بالقياس؛ بل بالإجماع المزيل لشـبهة : هذا ونوقش القيـاس، بأنه لم يحُ
 .  )٣(ولا يلزم من الجواز بالقياس المُزال الشبهة الجواز بالقياس مطلقاً 

 :وأجيب بجوابين
قل التقدير بالرأي هناأن هذا الكلام لا يتوجه؛ : الأول  .لأنه قد عُ
لإجمـاع ، وإذْ قد استدل أهـل ابالقياس لإجماع ينعقد بالاستدلالولأن ا: الثاني

لم بعمـل أهـل زالت شبهته بعد تقرر الإجماع، وإنما لم يكن مزال الشبهة أصلاً  ، فعُ
 .  )٤(الإجماع أن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن العمل به في الحدود

إن جعل الصحابة حد الخمـر ثمانـين جلـدة لم : قال المانعون:الاعتراض الثاني 
ــذف ــد الق ــلى ح ــاس ع ــل القي ــن قبي ــن م ــارات يك ــن إش ــذاً م ــان أخ ــما ك                ، وإن

، حيث كان أمره وهديه في الزيـادة والنقصـان موقوفـاً عـلى فسـاد صلى الله عليه وسلماالله  رسول
للزيـادة عليـه عنـد ظهـور ، ثم أجمعوا على ثمانين منعاً وصلاحه ولذا زادواالزمان 

الرأي لتعيـين ، ورعـن صاحب الش، فمراتب الحدود كانت مأخوذة مفساد شديد
 .كل عدد بحسب الزمان

 .) ١٧٠٧( قم الحديث ، ره في كتاب الحدود ، باب حد الخمرالأثر رواه مسلم في صحيح) ١(
، ما لا يجري القياس فيـه، محمـد )٢٩٤ص (إجراء القياس فيه عند الأصوليين، حمود المباركي  ا اختلف فيم: انظر) ٢(

 ) .١٩٤ص (نصار الحريتي 
 .) ٣١٨/ ٢(فواتح الرحموت : انظر) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
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الخمر ثمانين، وروي عنه أنه جلـد فيهـا أربعـين،  أنه جلد في صلى الله عليه وسلمفقد روي عنه 
، وبهـذه الإشـارة أخـذ يضربه كل رجل بنعله ضربتين، فيصـبح المجمـوع ثمانـين

يبتـدعوا أنهـم لم ؛ فثبت بهـذا صلى الله عليه وسلم الصحابة فجلدوه ثمانين ليوافقوا فعل رسول االله
 .)١(؛ بل بإشارة النصإيجاب حد القياس

 :ةوأجيب عن هذا الاعتراض بأجوب
، فثبت القياس في الحدود ابتدأواأن القصة في الجملة تدل على أن الصحابة  )أ(

 .)٢(المطلوب وهو جواز القياس في الحدود
قـال ، وهذه الزيادة شاذة كـما أنه جلد في الخمر ثمانين صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت عنه) ب(

قـول ، فلم يبق إلا أن الصحابة ابتدأوا القياس في الحدود بـدليل )٣(الإمام الشوكاني
وهـذا  »، وحـد المفـتري ثمانـونهذ￯ افتر￯ ، وإذاإذا سكر هذ￯« : لي رضي االله عنه ع

 .)٤(هو المطلوب إثباته
از أن يكـون أن هذا الاعتراض منقوض بأن الحنفية مع الجمهـور في جـو) ج(

رب عـلى حـد ـس الصحابة حد الش، واستدلوا على ذلك بقياع قياساً مستند الإجما
؛ لأن لقول بجواز إثبات الحـدود بالقيـاس، وبهذا الاستدلال يلزم الحنفية االقذف

، ولابـد لهـذا على قياس حد الشرب على حـد القـذف -كما ذكروا-الإجماع انعقد
 . )٥(الإجماع من مستند وهو القياس

 :؛ إذ لا يمكن التوفيـق بـين قـولهممذهب الحنفيةومن هنا حصل التناقض في 

 .) ٣١٨/  ٢( واتح الرحموت ، ف) ١٠٤/  ٤( تيسير التحرير : انظر) ١(
 .) ٨٥ص ( ياس فيه عند الأصوليين  إجراء القما اختلف في :انظر) ٢(
أبـو عـلي بـدر الـدين : والشوكاني هو، ) ١٤٣/  ٤( خيص الحبير لابن حجر ، تل) ١٥١/  ٧( نيل الأوطار : انظر) ٣(

لسـلف، إرشـاد الفحـول، نيـل التحف في مـذاهب ا:همحمد بن علي بن محمد الشوكاني، الإمام المجتهد، من مؤلفات
م ، معجـ)٢/٢١٤(البدر الطـالع للمؤلـف : تهانظر في ترجم ،) هـ ١٢٥٠ت (ع، الدرر البهية الطال، البدر الأوطار

 .)٥٣/ ١١( المؤلفين لرضا كحالة 
 .) ١٩٦ص ( ا لا يجري القياس فيه م: انظر) ٤(
 .)٥٦١ص (، القياس في العبادات ) ٢٤٠/ ٢(الرحموت  فواتح: انظر) ٥(
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)  القياس يصح أن يكون مستنداً للإجمـاع:(وبين قولهم) ت بالقياسالحدود لا تثب(
 .)١( بناء على استدلالهم بإجماع الصحابة على قياس حد الخمر  على حد القذف

المسـتند أعـم مـن : (ا التناقض قال صاحب مسـلّم الثبـوتوللخروج من هذ
هـذا ؛ لأن الشيء ربما يكون مستنداً ولا يكون مثبِتاً ؛ كقطعـي سـنده ظنـي ، فـإن المثبت

، وصـح للحـد عنـدنا ، ومن  ههنـا لا يكـون القيـاس مثبِتـاً السند لا يكون مثبِتاً للقطع
، فالحد ههنا ثبـت ن إثبات الحدمستنداً للحد؛ وذلك  لأن الإجماع رافع للشبهة المانعة ع

ود لا تثبـت الحـد: انـدفع تـوهم التنـاقض بـين الكلامـين، فس مستندوالقيا بالإجماع،
 . )٢(  )، والقياس يصلح سنداً للإجماع لإثبات الحدود بالقياس

ع عقب محاولة شيخه دفـ-وقد أنصف شارح مسلّم الثبوت حين قال رحمه االله 
؛ فـإن الفتـو￯ وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع(:-تناقض الحنفية في هذه المسألة

؟ مـن القيـاس فهـو ع من أين علموا الحدا كان حراماً من غير دليل، فأهل الإجمالمّ 
 .أو من غيره وهو مفروض الانتفاء، المثبت

فـإن  ،الكلام في هذا الإظهـار: قلت. القياس ليس بمثبت بل مظهر: ن قيلوإ 
الصـحابة أجمعـوا بهـذا القيـاس عـلى حـد : بل نقـول، الحنفية يمنعونه في الحدود

 . )٣( )...لِّص إلا أن يمنعوا كونه قياساً فإثباته الحد مجمعٌ عليه، ولا مخُ ،  الشرب
إن : عـلى الحنفيـة في قـولهم )٥(وقـد شـنّع ابـن حـزم: ()٤( قال الحافظ ابن حجر

 .)٥٦٢ص (القياس في العبادات : انظر) ١(
 .)٨٩ص (قياس فيه عند الأصوليين ، ما اختلف في إجراء ال)٢٤٠/ ٢(لابن عبد الشكور  بوتمسلم الث: انظر) ٢(
 .)٢٤٠/ ٢(تح الرحموت للأنصاري فوا: انظر) ٣(
: ، صاحب المصنفات، من أشـهرهافضل، شيخ الإسلام خاتمة المحققينأحمد بن علي بن محمد الشافعي، أبو ال: هو)٤(

البدر الطالع : انظر في ترجمته). هـ٨٥٢ت . ( الكامنة، الدرر خاري، تهذيب التهذيب، نزهة النظرالباري في شرح البفتح 
 ).٧/٢٧٠(، شذرات الذهب )١/٨٧(

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي الظاهري، نشأ شافعياً ثم انتقل إلى مذهب  أهـل الظـاهر، : هو) ٥(
: انظـر في ترجمتـه).  هـ٤٥٦ت. (الإحكام في أصول الأحكام ، المحلى بالآثار: اً أصولياً، من مؤلفاتهكان إماماً فقيه

 ).١/٢٤٣(، الفتح المبين)٣/٣٢٥(وفيات الأعيان
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ومن وافقه منهم بأن حد الخمـر  )١(القياس لا يدخل في الحدود مع جزم الطحاوي
 .)٢( )وقع بالقياس على حد القذف 

 .الخ...)  إن القياس في معنى خبر الواحد:(قولهم وأما -٣
وإن كـان  -بين القياس وخـبر الواحـد   فرقاً  بأن هناك فقد نوقش هذا الدليل

إلا أن القياس يدل على الحكم بواسطة وهي العلة الجامعة  -كلاً منهما طريقه الظن
ومـا دل ، د فإنه يدل على الحكم بـدون واسـطة، أما خبر الآحاوالأصل بين الفرع

 .)٣(على الحكم بدون واسطة أولى مما دل عليه بواسطة
؛ فلابـد مـن معرفـة واحد أيضاً يدل على الحكـم بواسـطةبأن خبر ال: وأجيب

كم بقبول خبره فاستوياعدالة الراوي وصد  .قه حتى يحُ
ردَّ هذا الجواب جوهرياً بـين القيـاس وخـبر  فرقاً ، بل إن هناك بعدم التسليم وُ

والتـي هـي  -طأ؛ لأن الوقوف عـلى العلـةل في القياس احتمال الخالواحد؛ فالأص
إذا ثبتت العلة بالنص أو الإجماع، وذلك أمـر نـادر لا يتيقن منه إلا  -مناط الحكم

 .في العلل
وهـو  صلى الله عليه وسلم ؛ لأنـه قـول الرسـولالواحد فالأصل فيه احتمال الصـوابأما خبر 

 وهـو -تـرد عليـه الشـبهة مـن جهـة طريقـه  ، وإنمامعصوم من الخطأ في التشريع
 .زالت الشبهة ثبتت به الحجة قطعاً فمتى  -النقل

ا كان أقو￯ وأولى مم -وهو خبر الواحد-ا كان الأصل فيه احتمال الصواب وم
 .)٤(-وهو القياس-الأصل فيه احتمال الخطأ 

ر ـ، مختصـالعقيدة الطحاوية: مة المصري الطحاوي الفقيه الحنفي، من مؤلفاتهأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلا:هو) ١(
                 تـذكرة الحفــاظ للــذهبي : انظـر في ترجمتــه).هـــ  ٣٢١ت (امع الكبـير، شرح معــاني الآثـارالطحـاوي، شرح الجــ

 .  ) ١٠٢/  ١( ، الجواهر المضية ) ٨٠٨/  ٣( 
 .)١٥٨/  ٣( عاني الآثار للطحاوي ، شرح م) ٤٥٤/  ٧( الإحكام لابن حزم : وانظر).  ٧٣/  ١٢( فتح الباري ) ٢(
 ) . ١١٦/  ٣( لتحرير تيسير ا: انظر) ٣(
 ).٩٦ص( ، ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين)  ٣٧٨/  ٣( كشف الأسرار :انظر) ٤(
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ت ليس له تأثير في عدم قبول القيـاس في إثبـا فرقويمكن أن يجاب بأن هذا ال
 .) ١(الحدود 

 .إن الحنفية قاسوا في باب الحدود وأما قولهم -٤
 :اعترض الحنفية عليه باعتراضين 

موضـع الحكـم بحـذف ، وإنـما هـو اسـتدلال عـلى أن هذا ليس قياساً  :الأول
 ، وهــي عنــدنا ليســت مــن )٢(، وهــو مــا يعــرف بدلالــة الــنصالفــوارق الملغــاة

 : )٣(يـالطريق في حق الردء بما قاله السرخسوأجابوا عن إثبات حد قاطع ، القياس
، )٤(أوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص؛ لأن عبـارة الـنص المحاربـة(

ينقطـع ، ومعناها لغة قهر العدو والتخويف على وجه وصورة ذلك بمباشرة القتال
ولهـذا  ،ل، والـردء مبـاشر لـذلك كالمقاتِـحاربـة لغـة، وهذا معنى معلوم بالمبه الطريق

 . )٥()يقام الحد على الردء بدلالة النص؛ فالغنيمةاشتركوا في 
ص مختلـف فيهـا هـل هـي قيـاس أم لا ؟، بـأن دلالـة الـنوأجيب عن ذلـك 

؛ فإنها إلحاق مسـكوت عنـه والراجح أنها قياس؛ لأن تعريف القياس متحقق فيها
 . )٦(بمنطوق به لاشتراكهما في علة الحكم

؛ لأن من شرط دلالة النص أن ل بينهما ليست قياساً ببأن دلالة النص ونوقش 
، بخلاف القياس فـإن العلـة فيـه تحتـاج إلى ون العلة مفهومة بمجرد فهم اللغةتك

 .)٧(؛ فافترقاتأمل واستنباط

 ). ٩٦ص ( القياس في العبادات : انظر) ١(
 ) . ٢٠١/  ٢( ، أصول السرخسي ) ٨٢٥/  ٣( الفصول في الأصول : انظر) ٢(
أصـول : ي الحنفـي، الفقيـه الأصـولي المجتهـد، مـن مؤلفاتـهـالأئمـة السرخسـمحمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر شـمس : هو) ٣(

 ). ٢٨/  ٢(  ضية، الجواهر الم) ١٥٨ص ( الفوائد البهية : انظر في ترجمته).هـ  ٤٨٣ت .( السرخسي، المبسوط في الفقه 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ا أن إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساد: (يشير إلى قوله تعالى) ٤(

 .  ٣٣الآية : المائدة ) من خلاف أو ينفوا من الأرض 
 ). ٢٤٢/  ١( أصول السرخسي ) ٥(
 ). ٢٨٧ص ( ، ما اختلف في إجراء القياس فيه ) ٤١٤/  ٢( كشف الأسرار : انظر) ٦(
        ، القيـاس ) ٣٢٤/  ١( والقيـاس الأصـولي ، حمـد الصـاعدي  ، موازنة بين دلالـة الـنص) ٤١٤/  ٢( كشف الأسرار : انظر) ٧(

 ). ٥٧١ص ( في العبادات 
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الوصـف المناسـب  بأنه لا يشـترط في القيـاس الأصـولي أن لا يكـونوأجيب 
نطوق لعلة جامعة بينهما سواء ؛ بل القياس هو إلحاق مسكوت بممفهوماً من اللغة

، بحيث يفهم حكـم لم باللغة من النص على حكم الأصلأكانت العلة يفهمها العا
ذا يثبـت وبهـ ،)١(، أو لم تكن العلة كـذلككوت من اللفظ وإن لم يشرع القياسالمس

 .أن دلالة النص من القياس
ضـع الحـد ثباتـاً لموإننا أثبتنا الحد في حـق الـردء إ: قال الأحناف المانعون: ثانياً 

فأثبتنـا موضـعهما ، لنص؛ لأنه قد ثبت الحد على المفسـدين في الأرض بـادون الحد
بالقياس وهذا جائز، وإنما الذي لا يجوز هو إثبات ذلك في غير الباب الذي ثبـت فيـه 

 .)٢(بالقياس؛ كإيجاب القطع على النباش والحد على اللائط
 :وأجيب عن ذلك بجوابين

؛ فقـد أوجـب االله ينّ الدلالةفي المحارب لم يرد مجملاً  وإنما كان بأن النص ) أ(
تعالى الحكم على المحارب والساعي بالفساد ، وليس الردء ممن يشمله هذا الاسـم 

 .)٣(نطقاً ، وإنما أثبتّم الحد لوجود المعنى فيه ، وهذا إثباتٌ للحد بالقياس 
أن الطريق الذي منعتم به إثبات الحد بالقياس هو أن معرفة ما يفتقـر إلى ) ب(

، وهذا موجود في بيان موضـعه، ولا يعلمه إلا االله الحد في الردع لا يدرك بالقياس 
فيجب أن لا يقاس فيه، ووقوع القياس فيه مـنكم يـدل عـلى عـدم انضـباطكم في 

 .)٤(المسألة 

 : فقـال ذكره الفخـر الـرازيثم إنه قد أجيب الأحناف المانعون بجواب إجمالي 
ا الكم في الأصل يجب أن يكون معلّلاً إنكم لمّا لم تبّينوا أن الح« ذي به ، وأن العلة إمّ

علـلاً ، الاشتراك بين الأصل والفرع، أو الذي به الامتيـاز ، وباطـلٌ أن لا يكـون مُ

 ) . ٣٣٧/  ١( موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي : انظر) ١(
 ).٥٧٢ص( ، القياس في العبادات) ٥/٣٤٣(، الواضح لابن عقيل)٤٤١ص( التبصرة للشيرازي :انظر) ٢(

 

 ) . ٢٠١ص (، ما لا يجري القياس فيه)  ٤٥٢/  ٣( ، التمهيد)  ٧٩٤/  ٢( شرح اللمع : انظر ) ٣(
 )  . ٥٧٣ص ( ، القياس في العبادات )  ٣٤٤/  ٥( ، الواضح )  ٤٤١ص ( التبصرة : انظر ) ٤(
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عللاً بما فوباطل أ ، ويلزم مـن يه الامتياز؛ فوجب التعليل بما به الاشتراكن يكون مُ
، واسـتخراج لمعنى في الفرع حصول الحكم فيه، وهذا نفس القياسحصول ذلك ا

وبهذا نصل إلى آخر الاعتراضات التـي أوردهـا ، )١(» لعلة بطريق السبر والتقسيما
 .أدلة الجمهورالحنفية على 

 مناقشة أدلة المانعين: المطلب الثاني
 :ش الجمهور أدلة المانعين كالتاليناق
ع للزجر عن المعصـية، ومـا يقـع بـه الـردع لا مـدخل (:قولهم -١ إن الحد شرُ

 .)ولا يعلمه إلا االله تعالى، ولا يهتدي إليه القياس للرأي فيه
 :نوقش هذا من وجهين

، لكـان طريقـاً قاً لإسقاط القيـاس في هـذا الموضـعأنه لو كان هذا طري:الأول
؛ لأن من ذهب إلى إبطال القياس من نفاة القياس جملة وفي سائر الأحكام اطلإسق

ولا ، ـروعة لمصـالح المكلفـينالأحكـام مشـ«:قياس استدلوا بهذا الطريق فقالواال
 .)٢(»يعلم المصالح إلا االله تعالى؛ فيجب أن يكون القياس باطلاً 

أننا إنما نقيس إذا علمنا علة الأصل وثبت ذلك عندنا بالدليل ، فأمـا إذا : الثاني
نع الإجماع كإيجاب صلاة سادسة فلا نقيس هناك   .)٣(لم نعلم ذلك أو مَ

يـدرك العقـل  إن الحدود مشتملة عـلى تقـديرات شرعيـة لا: (وأما قولهم -٢
 .)الزنا معناها والحكمة منها؛ كالثمانين في حد القذف، والمائة في حد

، ، فمنها ما هو معقول المعنـىنواعبأن المقدرات الشرعية تأتي على أفقد نوقش 
، ولـيس مـن قياس إنما يكون فـيما يُعقـل معنـاهوجريان ال، ومنها مالا يعقل معناه

الشارع الحد لمعنى مناسب ثم يوجـد ذلـك المعنـى المناسـب في محـل رع ـالممتنع أن يش
 .على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير خفية من حرز مثلهمثل قياس النباش ،  )٤(آخر

 .) ٣٥١/  ٥( المحصول ) ١(
 .)٩٢٧/  ٣( روضة الناظر ،) ٢٩٤/  ٣( ، التلخيص ) ٤٥٤/  ٣( التمهيد لأبي الخطاب ، ) ٧٩٥/  ٢( شرح اللمع : انظر) ٢(
  .) ٩٥/  ٤( ، قواطع الأدلة ) ٧٩٥/  ٢( شرح اللمع : انظر) ٣(
 .) ٣٠/  ٣(  الإبهاج لابن السبكي: انظر) ٤(
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؛ لأنـه فقـد ولم نعلم الحكمة فيه، فلا يجـري القيـاس فيـه وأما مالم نعقل معناه 
، وأنصـبة ركناً من أركان القياس وهي العلة، وذلك مثل أعداد ركعات الصلوات

 .)١(الزكوات ونحوها مما ذكرتم
والقياس يفيد الظـن، » الحدود بالشبهات درأواا«:وأما استدلالهم بحديث -٣

 :فاعترض عليه من وجوه، وهي شبهة تدرأ الحد
ــتراض الأول ــعيفأ: الاع ــه ض ــتندتم إلي ــذي اس ــديث ال ــح ن الح ــلا يص ، ف

 .ل به على إسقاط القياس في الحدودالاستدلا
، وقـال الحـافظ ابـن )٢(»لم أر هذا الحـديث بهـذا اللفـظ«:قال الحافظ ابن كثير

قـع لي مرفوعـاً ، ولم يهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقـههذا الحديث مش«:حجر
 .)٣(»بهذا اللفظ

ــاني ــتراض الث ــديث: الاع ــحة الح ــرض ص ــلى ف ــل )٤(ع ــم يبط ــإن كلامه  ، ف
 :بأمور
 .)٥(بخبر الواحد؛ فإنه لا يفيد إلا الظن،  ومع ذلك يجوز إثبات الحدود به) أ(

 .خبار الآحاد، فليكن القياس كذلكبأ ونحن وإياكم اتفقنا على إثبات الحدود
، فـإن الحـدود تثبـت بشـهادة بشـهادة الشـهود -أيضاً -ويبطل كلامهم ) ب(

، ومع ذلـك فية ، وشهادتهم لا تفيد إلا الظنالشهود اتفاقاً عند الجميع ومنهم الحن

 .) ٣٣/  ٣( ، الإبهاج )  ٢٥٥/  ٢ (، شرح العضد )  ٧٩٥/  ٢( شرح اللمع : انظر) ١(
 ) . ٢٢٦ص ( تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ) ٢(
اني ، وممن ضعف الحديث من المعاصرين الشـيخ الألبـ) ٤٤٢/  ١( ريج أحاديث المختصر موافقة الخُبرْ الخَبرَ في تخ) ٣(

 .) ٣٤٣/  ٧( في إرواء الغليل 
 ادرأوا«:ائشـة رضي االله عنهـا مرفوعـاً بلفـظ، فقد أخرج له الترمذي شاهداً مـن حـديث عصح الحديث موقوفاً ) ٤(

سـنن : انظـر» العفـو خـير مـن أن يخطـئ في العقوبـةفإن الإمام أن يخطـئ في ... ن المسلمين ما استطعتم الحدود ع
في ) : ٤/١٠٤( وقال الحافظ في التلخـيص) . ١٤٢٤( الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ، رقم

ب : أصـح ، قـال الترمـذي  إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف ، ورواه وكيع عنه موقوفاً وهو وكـذا صـوّ
 ).  الحدود بالشبهات ادرأوا: ( أصح ما ورد فيه رواية ابن مسعود الموقوفة : البيهقي رواية وكيع، وقال البخاري 

، )  ٩٥/  ٤( الأدلـة ، قواطـع )  ٣٥٣/  ٥( ، المحصـول )  ٥٨٧/  ٢( ،  البرهـان )  ٧٩٦/  ٢( شرح اللمع : انظر) ٥(
 ) . ٩٢٧/  ٣( روضة الناظر  ،)  ١٧٣/  ٣( ، بيان المختصر للأصفهاني )  ٢٥٢/  ٢( صول الوصول إلى الأ

                                                           



   ٢٠٣       القياس في الحدود دراسة نظرية تطبيقية على بعض النوازل المعاصرة                                                               
 أستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة أم القر￯ -عبد الوهاب بن عايد الأحمدي . د                                                     

 .)١(جاز إيجاب الحدود بها ، فسقط ما قالوه
، والعام قد دخلها التخصيصات الحدود فإنه بعموم آي -كذلك-ويبطل ) ج(

المخصوص ظني الدلالة اتفاقاً ، ومع ذلـك فـإن الحنفيـة لم يمنعـوا مـن اسـتعمال 
 .)٢(، والقصاص يندرئ بالشبهة قطعاً لقياس في القصاصا

ن لا يفيـد ؛ وذلـك أن ظـاهر القـرآبظاهر القرآن الكريم -أيضاً -ويبطل ) د(
ومـع ذلـك تثبـت  -الظن شـبهةو-، بل هو ظني الدلالة اليقين من حيث الدلالة

بالقياس  بظاهر القرآن الحدود حتى عند الحنفية المانعين، فوجب أن تثبت الحدود 
، فظاهر القرآن يحتمل التخصيص مع ظاهر القرآن في ظنية الدلالة ؛ لاستوائهأيضاً 

 . )٣(، فاستويا من هذا الوجهاس يحتمل الخطأ في إصابة العلةوالإضمار،  والقي
ح أحد الأصلين عـلى الآخـر ترجيحـاً شرعيـاً؛  : الثالثالاعتراض  جِّ أنه إذا رُ

 .)٤(، فلا تبقى هناك شبهة ببطلان الثاني فإننا حينها نحكم
، بـل هـو أن القياس شبهة لا تفيد إلا الظنأنه لا يسلّم لهم : الاعتراض الرابع

س ، ويـدل عـلى هـذا أن أدلـة حجيـة القيـاليل يفيد القطع في وجوب العمل بهد
 .)٥(قطعية لا ظنية

؛ كقيـاس يكون قطعياً بالاتفاق، فيكـون العمـل واجبـاً الأقيسة ما وهناك من 
ماَ أُفٍّ ﴿:دين على التأفيف في قوله تعالىضرب الوال  .)٦(﴾فَلاَ تَقُلْ لهَُ

 .)؛ لجاز إثبات صلاة سادسة بالقياسبالقياس لو جاز إثبات حدٍ (:وقولهم -٤
 يتمسـك فيـه بطـرق بأن كل ما يمنع منه مانع من موانع القيـاس؛ فـلا نوقش

، وإثبـات صـلاة يجوز إجراء القيـاس فيـه، وكل ما لا يمنع منه مانع؛ فإنه القياس

ــر) ١( ــ: انظ ــع الأدل ــد ) ٩٥/  ٤( ة قواط ــول)  ٢٥٥/  ٢( ، شرح العض ــول إلى الأص ــة )٢/٢٥٢( ، الوص ، روض
 ).٣/٩٢٧(الناظر

 

 ) . ٨٨/  ٣( ير ، تيسير التحر) ٩٥/  ٤( ، قواطع الأدلة )  ٥٨٧/  ٢( البرهان : انظر) ٢(
 ) . ١٣٧/  ٢( ، مسلم الثبوت ) ٨٨/  ٣( تيسير التحرير : انظر) ٣(
 .) ٧٩٦/  ٢( شرح اللمع : انظر) ٤(
 .) ٢٥٢/  ٢( الوصول إلى الأصول : انظر) ٥(
 .٢٣: سورة الإسراء، آية) ٦(
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ريعة ـ، وكذلك إثبات حد سو￯ الحدود الثابتة في الشالأمةسادسة يمنع منه إجماع 
 .)١(يمنع منه الإجماع

أولى ، ولم يوجبها في محل آخـر هـو الحدود في محلإن الشرع أوجب (:قولهم -٥
،  فلـما رأينـا قة، وعدم إيجابـه بمكاتبـة الكفـاررـ، مثل إيجاب القطع في السبالإيجاب فيه

 .)ا أن القياس لا يجوز في الحدود الشارع لم يلتفت إلى هذه الأولوية  عرفن
الأمثلـة لي عـن هذا الدليل من وجهين أحـدهما إجمـالي والآخـر تفصـي نوقش

 .والمسائل المذكورة
إن قُصار￯ ما ذُكرتم مـن الأمثلـة أنهـا مسـائل : ب الإجمالي فيقال فيهأما الجوا

 .وهذا لا يمنع من إجرائه في غيرها، عقد الإجماع على ترك القياس فيهاان
ووجود بعض الصور التي منع الشارع من إجراء القيـاس فيهـا لا يـدل عـلى المنـع 

 .له في غيرها اختصاص تلك الصور بمعنى لا وجود مطلقاً ، بل يدل على
وما من أصل من الأصول إلا وقد انتزعت منه مسائل تخرج من قـانون ذلـك 

 .)٢(الأصل ولا يكون ذلك مانعاً من إجراء القياس فيما عداها
، وبيان ذلـك  فرقت الوأما الجواب التفصيلي عن الأمثلة المذكورة فيكون بإثبا

 :مفصلاً كما يلي
ب للكفـار -أ كاتـب  ؛ لأن جريمـة مـنإيجاب القطع على السارق دون المكاتِـ

عامـة في حـق الأراذل وهـم ؛ فإن السرقة جريمـة الكفار ليست كجريمة السارق
، فكان بالناس حاجـة إلى ادع القطع لتشوفت نفوسهم إلى ذلك، فلولا رالأكثرون

، إذْ ليس في ديناً وطبعاً  سلمين ممتنعون عنها؛ فإن المحفظها، بخلاف مكاتبة الكفار
 . )٣(، والشيء إنما يُلحق بنظيرهباعهم ما يحملهم على ذلكط

 ) . ٥٥٤ص ( ، القياس في العبادات )  ٢٩٤/  ٢( التلخيص  : انظر ) ١(
 ) . ٢٥٣/  ٢( الوصول إلى الأصول : انظر ) ٢(
 ) . ٢٥٤/  ٢( المصدر السابق ) ٣(
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والأجوبـة الـواردة عليهـا كـما  بعد دراسة أدلة الفريقين وتأمل الاعتراضـات

، وهـو جـواز هو أقو￯ الأقوال وأسـعدها بالصـواب؛ تبين أن القول الأول سبق
 :ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية ، في إثبات الحدودلقياس استعمال ا

، وأقـو￯ مـا يـدل عـلى يزين وسلامتها من المعارض القـادحقوة أدلة المج -١
يوجـد دليـل ، فلا بين حكم وآخر فرقالقياس والتي لم ت الجواز عموم أدلة حجية

 .من هذا العموميخرج الحدود 
للقيـاس في الحـدود وهـم أهـل وكذلك استعمال الصحابة رضوان االله عليهم 

 ،لخمـر ثمانـين قياسـاً عـلى حـد القـذف، فقد أجمعوا عـلى حـد شـارب االأصول
، وإن لم يُسلّم بوقـوع الإجمـاع مـنهم فعـلى أقـل واستندوا في إجماعهم على القياس

، حجـة عنـد الحنفيـة، وقـول الصـحابي حوال نعتبره من باب قـول الصـحابيالأ
 .لخمر ثمانين قياساً على حد القذفعل حد اوا بجرهم الذين أشاالصحابة و

 .تبين من المناقشات الواردة عليهاضعف أدلة الأحناف المانعين كما  -٢
 .جراء القياس في الحدودمن إ معتبر عدم وجود مانع شرعي أو عقلي -٣
في ثنايـا البحـث ذكـر  ، وسبقحناف للقياس في الحدودثبوت استعمال الأ -٤

التنـاقض فلا مناص لهم من الاعـتراف ب ،بعض الأمثلة، مما يثبت تناقض مذهبهم
 .أو إثبات الحدود بالقياس
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في القطـع بـأن  لا يتردد النـاظر في مسـألة حكـم جريـان القيـاس في الحـدود 

، وسـأقوم بهـا، ذلك أن جملة من الفروع الفقهيـة قـد تـأثرت الخلاف فيها حقيقي
بتخريج عدد من الفروع التي تأثرت بـالخلاف في هـذه الأصـل ، الأربعـة الأولى 

، والستة الباقيـة اجتهـدت في تخريجهـا  صولييناخذتها من الأمثلة المعهودة عند الأ
جـامع الفقهيـة التـي صـدرت في حكمهـا قـرارات الممن بعض النوازل المعاصرة 

على هذا المبحث عدم الترجيح لـرأي مـن الأراء في  يلحظ، وقد وهيئة كبار العلماء
التمثيـل المسائل التي سأذكرها  وهذا يعود الى أن مرادي من إيراد المسائل إنما هـو 

علـماً  ، وهذا أمر يحتمل اختلاف وجهات النظر ولاضـير في ذلـك،والتطبيق فقط
، وهـو امـر اجتهـادي وبـاالله زلة يعني الرضا بصحة القيـاس فيهـابأن إيرادي للنا

 .التوفيق
 :رتبت المسائل التطبيقية كالتالي :تنبيه

 .لة الأولى والثانية في حد السرقةالمسأ  -
 .ثالثة والرابعة في حد الزناالمسألة ال  -
 .بةوالسادسة والسابعة في حد الحراالمسألة الخامسة   -
 .شرة في الجناية على ما دون النفسالمسألة الثامنة والتاسعة والعا  -

 :وهذا أوان الشروع في المقصود
 .على السارق في وجوب الحد قياس النباش: المسألة الأولى *

على قولين في حكم نباش القبور إذا استخرج من القبر ما يجـب  اختلف العلماء
 .؟قياساً على السارق أم لاهل يجب عليه القطع فيه القطع، 
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، )١(أنه يجب عليه الحـد، وهـو قـول جمهـور العلـماء مـن المالكيـة :القول الأول
 .)٤(من الحنفية ، وهو قول القاضي أبي يوسف)٣(، والحنابلة)٢(والشافعية

 .)٥(أنه لا يجب عليه الحد، وهو قول جمهور الحنفية :القول الثاني
 :الخلاف في القاعدة المسألة على تخريج الخلاف في* 

بقياس النباش عـلى على وجوب الحد على النباش استدل الجمهور من القياس 
ُماَ ﴿:الواجب قطع يده بقوله تعالى السارق يهَ ـدِ وا أَيْ طَعُ ـاقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ  )٦(﴾وَ

لأن علة قطع السارق وهي أخذ المال عـلى سـبيل الخفيـة مـن حـرز مثلـه، : قالوا
 .)٧(متحققة في النباش

أنهـا عـورة يجـب : وبيانهواستدلوا من القياس ثانياً  بالقياس على سرقة سترة الحي، 
 .)٨(سترها فجاز أن يجب القطع في سرقة ما سترها ، قياساً على سترة الحي

حكـم يتعلـق  أنـه: ، وبيانـهثالثاً بالقيـاس عـلى الضـمانواستدلوا من القياس 
 .)٩(رقة مال الحي، فجاز أن يتعلق بسرقة كفن الميت كالضمانـبس

 :على هذا القياس باعتراضات أهمهاواعترض المانعون من قطع النباش 
ن إ، حيـث لنباش على السارق قياس مع الفـارقأن قياس ا: الاعتراض الأول

، فـلا ينطبـق اسـم السـارق عـلى بين تعريف السرقة وتعريـف النـبش هناك فرقاً 
 .)١٠(النباش

 .) ٤٤٩/  ٢( ية المجتهد لابن رشد ، بدا) ١٨٣/  ٢( لكافي لابن عبد البر ا: انظر) ١(
 ) . ٤٦٧ص (  للإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ) ١٣٧/  ٦( الأم للشافعي : انظر) ٢(
 ) . ١٢٩/  ٩( ، المبدع لابن مطلع ) ١٨٥/  ٤( قدامة  الكافي لابن: انظر) ٣(
 ) . ٦٠/  ٥( ، البحر الرائق للنسفي ) ١٥٩/  ٩( المبسوط للسرخسي : انظر) ٤(
 ) . ٣٦٢/  ٥( ، شرح فتح القدير ) ١٥٩/  ٩( المبسوط : انظر) ٥(
 .) ٣٨( آية : سورة المائدة) ٦(
 .) ١٨١/  ٧( نتقى للباجي الم: انظر) ٧(
 ) . ٣١٤/  ١٣( الحاوي : نظرا) ٨(
 .المصدر السابق) ٩(
 .) ١٥٩/  ٩( المبسوط : انظر) ١٠(

                                                           



   ٢٠٩       القياس في الحدود دراسة نظرية تطبيقية على بعض النوازل المعاصرة                                                               
 أستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة أم القر￯ -عبد الوهاب بن عايد الأحمدي . د                                                     

يء مـن حـرزه، وهـذا موجـود في ـوأجيب بأن السارق هو المتستر بأخذ الشـ
ــارقاً  ــون س ــب أن يك ــاش، فوج ــاحة في النب ــطلاحية ولا مش ــات اص ، والتعريف

في ، فيلحــق بــه لجــواز القيــاس طالمــا تــوفر الوصــف الجــامع بيــنهما الاصــطلاح
 . )١(الأسماء

روق في حـرز مثلـه، ـمن شروط القطع أن يكون المـال المسـ: الاعتراض الثاني
، فمن بـاب أولى أنـه والقبر إنما هو حفرة في صحراء، فهو ليس حرزاً للميت نفسه

 .)٢(لا يكون حرزاً للكفن
 .)٣(بأن الحرز معتبر بالعادة،  والعادة في الأكفان إحرازها في القبور وأجيب

أن الكفن لا مالك له، ومالا مالك له لا قطـع فيـه؛ لعـدم : الاعتراض الثالث
 .)٤(المطالب به قياساً على مال بيت المال

بعدم تسليم دعو￯ أن الكفن لا مالك له، بل إن ملكيتـه لا تخلـو مـن  وأجيب
أنـه أنه ملك للميت كالدين، أو أنه ملك للورثة كالتركة، أو : إحد￯ ثلاث جهات

 .ولا يمتنع أن يُقطع فيه كما يُقطع في أستارالكعبة وآلات المساجد لا مالك،
ال لم ؛ لأَّن مال بيـت المـلى مال بيت المال قياس مع الفارقوقياس كفن الميت ع
 .، والكفن يتعينَّ في حق صاحبهيتعين في حق إنسانٍ بعينه

 .)٥(والحاصل أن قطع النباش واجب على الوجوه الثلاثة السابقة
واستدل أصحاب القول الثاني على عدم قطع النباش بقياس كفن الميت عـلى  *

أن أطراف الميـت أغلـظ حرمـةً مـن كفنـه، وإذا : وبيانهأطرافه في سقوط الضمان، 
 .)٦(أُتلفت لم تُضمن، فيكون سقوط القطع عن سارق أكفانه أولى

 .) ٣١٤/  ١٣( الحاوي : انظر) ١(
 ) . ٤٥٦/  ١٢( ، المغني )  ٣٧٦/  ٥( ، شرح فتح القدير )  ١٦٠/  ٩( المبسوط : انظر) ٢(
 ) . ٣١٥/  ١٣( الحاوي : انظر) ٣(
 ) . ٣٧٦/  ٥( شرح فتح القدير : انظر) ٤(
 ) . ٣١٤/  ١٣( الحاوي : انظر) ٥(
 ) . ٣٥٨ص ( ، مالا يجري القياس فيه )  ٣١٣/  ١٣( الحاوي : انظر ) ٦(
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أطرافـه،  بانتقاضه بقياس الميت على المرتد، فإنه بارتداده يسقط ضـمان ونوقش
 .)١(ولا يسقط ضمان ماله، والميت المسلم أولى بضمان ماله

الميـت أن قبر : وبيانه. واستدلوا من القياس ثانياً بقياس كفن الميت على الطيب
 .)٢(يشتمل على كفنه وطيبه ، فلما لم يُقطع في أخذ طيبه فإنه لا يُقطع في أخذ كفنه

 .)٣(بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الطيب مستهلك بخلاف الأكفان ونوقش
ار: ةالمسألة الثاني *  .على السارق في وجوب الحد )٤(قياس الطرّ
إلى الكم أو الجيب فيأخـذ مـا  أن يُدخل يده: الأولى: للطرار حالتان: رير محل النزاع تح

 .)٥(،  وهنا يجب قطع يده بلا خلاف قياساً على السارقفيه
، وفي هـذه  ثم يأخذهأن يبطّ الكم أو الجيب أو يفتقهما حتى يخرج ما فيهما: الحالة الثانية

 .الحالة اختلف العلماء هل يُقطع قياساً على السارق أم لا ؟
 .)٦(، واختار ه القاضي أبو يوسفإلى أنه يقطع فذهب الجمهور

 .)٨(، وهو رواية عن أحمد)٧(ذهب الحنفية إلى عدم القطعو
 : المسألة على الخلاف في القاعدةالخلاف في تخريج

 .)٩(بجامع أخذ مال الغير خفية، الطرار على السارقاستدل الجمهور بقياس 

 ) . ٣٦٠ص ( ، مالا يجري القياس فيه )  ٣١٥/  ١٣( الحاوي : انظر) ١(
 ) . ٣١٤/  ١٣( الحاوي : انظر) ٢(
 ) . ٣١٧/  ١٣( المصدر السابق ) ٣(
ار) ٤( ال : الطرّ اً أي شـقه : ، يقال من طرّ فعّ ه طرّ           هـو الـذي يشـق الجيـب أو الكـم: وفي الاصـطلاح.طرّ الثوب يطرّ

         ، الإنصاف )  ٣٣٦/  ١٢( ، المغني )  ١٤١/  ٨( لسان العرب : انظر .لّ ما فيه على غفلةٍ من صاحبه أو الصرة ويس
 )٢٥٤/  ١٠ . ( 

ـــرا) ٥( ـــاب ل: ( نظ ـــاب في شرح الكت ـــداني اللب ـــل )  ٢٠٨/  ٣( لمي ـــب الجلي ـــاوي )  ٤٢٠/  ٨( ، مواه  ، الح
 ) . ١١١/  ٥( ، كشاف القناع )  ٣١٧/  ١٣( 

 ) . ٣٩١/  ٥( ، شرح فتح القدير )  ٢١٧ص ( مختصر الطحاوي : انظر) ٦(
 ) . ١٦٦/  ٦( ، حاشية ابن عابدين )  ٣٩١/  ٥( شرح فتح القدير : انظر) ٧(
 ) . ٤٣٦ / ١٢( المغني : انظر) ٨(
          ، روضـة الطـالبين )  ٣١٧/  ١٣( ، الحـاوي ) ٣٤٠/  ٤( رح الكبـير ـ، الشـ)  ٤٢٠/  ٨( مواهب الجليل : انظر) ٩(

 ) . ١١١/  ٥( ، كشاف القناع )  ٣٥٧/  ٥( ، الكافي )  ١٢٣/  ١٠( 
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بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن من شروط القطع في السرقة هتك الحرز، وهو مـا  ونوقش
ار  .)١(لم يتحقق في الطرّ

ار ، إذْ لا فرقبأنه لا يُسلّم بالوأجيب  ار   فرق بين السارق والطرّ بـين أن يـدخل الطـرّ
وبين أن يدخل يده إلى الحرز ويشـقه  -والذي تقطعونه فيه لأنه هتك الحرز -يده إلى الكم 
ار أولى بالقطع؛ لأن معنـى السـ -)٢(والذي لا تقطعونه فيه  -ليخرج ما فيه رقة ـبل إن الطرّ

 .زائد في فعله لحذقه 
دّ  ار إلى الكم ممتنع ، أما دخولـه إلى الحـرز فهـو  ورُ بأن بينهما فرق؛ وهو أن دخول الطرّ

 .)٤(حرز مطلقاً أم لا ؟ -مع القبض عليه -هل الكم  :وسبب الخلاف .  )٣(ممكن
 .قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد: المسألة الثالثة*

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
، )٥(أن عقوبته كعقوبة الزاني جلداً أو رجماً، وهـو قـول الشـافعي :الأولالقول 

 .)٧(، واختاره الصاحبان)٦(ورواية عن أحمد
ر  :أن عقوبته ليست كعقوبة الزنا، فقـال الأحنـاف: القول الثاني ، وقـال ) ٨(يعـزّ

 .)٩(يُقتل: المالكية
 :  المسألة على الخلاف في القاعدةتخريج الخلاف في

بجـامع أن  أصحاب القول الأول من القياس بقياس اللواط عـلى الزنـااستدل 
كلاً منهما إيلاج فرجِ آدميٍ في فرجِ آدمي، لا ملك له فيه ولا شـبهة ملـك ؛ فكـان 

 .المصدر السابق: انظر) ١(
 .) ٣١٨/  ١٣( الحاوي : انظر) ٢(
 .السابقالمصدر : انظر) ٣(
 .) ٢٥٤/  ١٠( الإنصاف : انظر) ٤(
 .) ٢٢/  ٦( نهاية المحتاج للرملي ، ) ١٧١ص ( منهاج الطالبين للنووي : انظر) ٥(
 .) ٧٦/  ٦( ، الفروع لابن مفلح ) ١٩٨/  ٤( الكافي لابن قدامة : انظر) ٦(
 .) ٣٨/  ٦( ، حاشية ابن عابدين ) ٢٦٢/  ٥( شرح فتح القدير  : انظر) ٧(
 .) ٢٦٣ص ( ، مختصر الطحاوي ) ٢٦٢/  ٥( شرح فتح القدير : انظر) ٨(
 .) ٥٧٤ص ( مع شرحه مواهب الجليل، الكافي )  ٣٨٨/  ٨ (مختصر خليل : انظر) ٩(
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 .)٢(»وجه القياس فيه لائح«:قال إمام الحرمين.  )١(زنا
  :ونوقش هذا القياس من وجوه

 :بين الزنا واللواط من طريقين فرقأنه قياس مع الفارق، ويتبين ال: الأول
 .)٣(من ناحية الداعي له والرغبة فيه: أولها

من ناحية المفاسد المترتبة على الزنا كفساد الفراش واختلاط الأنسـاب؛ : ثانيها
 .)٤(فإنها ليست موجودة في اللواط

منقوض بـوطء العجـوز؛ فالـداعي لـه غـير متحقـق؛  فرقبأن هذا ال وأجيب
في اللواط، ومنقوض أيضاً بوطء العاقر؛ فإن فسـاد الأنسـاب  فأشبهت المفعول به

 .)٥(غير متحقق فيه، ومع ذلك يجب عليهما الحد لو زنتا ، فبطل الفارق
ى : أخذوه من القرآن الكـريم، وبيانـه آخرواستدلوا بقياس  أن االله تعـالى سـمّ

ــال  ــأْتُونَ ﴿:اللــواط فاحشــة حــين ق تَ ــهِ أَ مِ وْ ــالَ لِقَ ــا إِذْ قَ لُوطً ــتُمْ وَ أَنْ ــةَ وَ شَ احِ الْفَ
بْصِ  ونَ ـتُ ـانَ ﴿:، كما سمى الزنا فاحشة في قوله سبحانه)٦(﴾رُ ـهُ كَ ـا إِنَّ نَ بُوا الزِّ رَ قْ لاَ تَ وَ

ــبِيلاً  ــاءَ سَ سَ ــةً وَ شَ احِ                  فيجــب أن يأخــذ اللــواط حكــم الزنــا ؛ لأن اللــواط هــو )٧(﴾فَ
بأنه لا يُسلّم لأن الصحابة اختلفوا في حد اللـواط ولم يختلفـوا  ونوقش.  )٨(الزنا اسماً 

ف أن حكمـه  في حد الزنا، فلو كان المراد إطلاق لفظ الفاحشة عـلى اللـواط ليعـرّ
 .)٩(الزنا؛ لاستغنى الصحابة بالنص في حد الزنا عن الاجتهاد في حكم اللواطحكم 

 . )٢٢/  ٦( ، شرح المنهاج ) ٣٤٩/  ١٢ (المغني : انظر. أي كوطء أمته،أو وطء أمةِ بيت المال،فله فيها شبهة ملك) ١(
 .) ١٩٧/  ١٧( طلب نهاية الم) ٢(
 .) ٢٦٣/  ٥( ، شرح فتح القدير ) ٧٩/  ٩( المبسوط : انظر) ٣(
 .المصدرين السابقين: انظر) ٤(
 .) ١٣٤/  ٢٣( فسير الكبير للرازي الت: انظر) ٥(
 .) ٥٤( الآية : سورة النمل) ٦(
 .) ٣٢( آية : سراءسورة الإ) ٧(
 .) ٢٦٣/  ٥( ، شرح فتح القدير ) ٧٧/  ٩( المبسوط : انظر) ٨(
 .) ٢٦٣/  ٥( شرح فتح القدير : ظران) ٩(
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على أن عقوبة اللواط ليست كعقوبة الزنا بأن  واستدل أصحاب القول الثاني- 
اللواط ليس بزنا في أصل اللغة ؛ لأن أهـل اللغـة غـايروا بـين اسـم الزنـا واسـم 

، اللغة قـد غـايروا بيـنهما في الاسـموإذا كان أهل ) لاطَ وما زنا: (اللواط ، فيقال
 .)١(، ويكون كالاستمتاع بما دون الفرجفينبغي أن نغاير بينهما في الحكم

، ولكن لا نسـلم لواط لا يطلق عليه اسم الزنا لغةهذا بأنّا نسلّم أن ال ونوقش
لقيـاس الأصـل عـلى  أن عدم إطلاق اسم الأصل على الفرع في اللغة يكون مانعاً 

الأصل بالفرع لعلـة  ؛ لأن القياس الشرعي عبارة عن إلحاق حكمالفرع في الشرع
الأصل وهو الزنا، في الفرع وهـو  لعلة من شرع حكم، وقد وجدت اجامعة بينهما

، فكذلك اللـواط فرع على الأصل ونعطيه  حكم الأصل، وبالتالي نقيس الاللواط
 .)٢(يجب فيه حد الزنا وإن لم يكن زنا في اللغة

 .قياس الزاني المكره على الزاني المختار في وجوب الحد: المسألة الرابعة *
، هل يجـب عليـه  )٣(عل الزنا إكراهاً مُلجئاً النزاع هو في حالة إكراه الرجل على ف محل

 .؟ل يتصور إكراه الرجل على الزناوسبب الخلاف هو أنه ه الحد أم لا ؟
 :جوب الحد على المستكره على الزناوقد اختلف العلماء على قولين في و

إن : ، وقال به أبو حنيفة أولاً ثم رجع عنـه فقـاليجب عليه الحد :القول الأول
ـدَّ أكرهه  ، وبعـض )٥(، وهـو اختيـار بعـض المالكيـة)٤(السلطان فـلا حـد، وإلا حُ

 .)٧(، ونص عليه أحمد واختاره أكثر أصحابه)٦(الشافعية

 ) . ٧٨/  ٩( المبسوط : انظر) ١(
 .) ٣٥٣ص ( مالا يجري القياس فيه  ،) ٢٢٣/  ١٣( الحاوي : انظر) ٢(
. ويسمى الإكـراه الكامـلهو الذي ينعدم فيه الرضا والاختيار؛ كالتخويف بالقتل أو قطع العضو ، : الإكراه الملجئ) ٣(

 ). ٢٠٦/  ٢( ، التقرير والتحبير)  ٣٨٣/  ٤( كشف الأسرار: رانظ
هذا منه استدلال بأن إكراه السلطان فسق يخرج به من الإمامة  فيصير الوقت خالياً من إمام كزمن الفترة، ويصـير ) ٤(

 ).٧/١٨٠(بدائع الصنائع: انظر.كدار الحرب التي لا يجب على الزاني فيها حد عنده
 .)١٦٣/ ٣(القرآن لابن العربي  ، أحكام)٢١٧/ ٥(ى للباجي المنتق: انظر) ٥(
 .) ٧٥/  ٤( ، مغني المحتاج ) ٤٠٥/  ٧( نهاية المحتاج للرملي : انظر) ٦(
  .) ٤٧٦/  ٣( ، الفروع ) ٣٤٧/  ١٢( المغني : انظر) ٧(
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، )١(، واختـاره الصـاحبانالحد، وعليه الفتو￯ عند الحنفية لا يجب :القول الثاني
 .)٤(، ورواية عن أحمد)٣(، وهو المذهب عند الشافعية)٢(وكثير من المالكية

 : المسألة على الخلاف في القاعدةتخريج الخلاف في
بجامع إيلاج فـرج في استدل الموجبون للحد بقياس الزاني المكره على المختار، 

 .؛ إذْ لا يتصور الإكراه مع الانتشار، وذلك دليل الرضافرج محرم
 :ونوقش هذا القياس من وجهين

فأمـا الجـواب عـن « : أنـه قيـاس مـع الفـارق ، قـال المـاوردي :الوجه الأول
الاستدلال بحدوث الانتشار عن الشهوة فهـو أن الشـهوة مركـوزة في الطبـاع لا 
يمكن رفعها، وإنما يمكن دفع النفس عن الانقياد لها لدين أو تقية، فصار الإكـراه 

 .)٥(»ةد إنما يجب في الفعل دون الشهوعلى الفعل لا على الشهوة، والح
 : صلى الله عليه وسلمأنه قياس فاسد الاعتبـار؛ لأنـه في مقابلـة نـص وهـو قولـه :الوجه الثاني

، والحـديث عـام في )٦(»لخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن االله تجاوز عن أمتي ا«
 .التجاوز فيشمل التجاوز عن الحد في الدنيا وعن الإثم في الآخرة

لـزاني المكـره عـلى الزانيـة واستدل أصحاب القول الثاني من القياس بقياس ا-
 .)٧(بجامع عدم قصد الجناية في كلٍ  المكرهة

الـزاني المكـره غـير قاصـد  ؛ لأننـا لا نُسـلِّم أنبأنه قياس مع الفـارق ونوقش
ه؛ إذْ لو للجناية رُ كَ  .)٨(، والانتشار دليل الاختيارلم يكن قاصداً لما انتشر ذَ

 ) . ١٨٠/  ٧( ، بدائع الصنائع )  ٨٨/  ٢٤( المبسوط : انظر ) ١(
، أحكام القرآن )  ٤٤٠/  ٢( بداية المجتهد : انظر . كابن رشد واللخمي وابن العربي والقاضي أبي الوليد وغيرهم ) ٢(

 .) ٢٧١/  ٥( ، المنتقى )  ١٦٣/  ٣( لابن العربي 
 .) ٢٤٨/  ٢( ، المهذب )  ٤٠٥/  ٧ (نهاية المحتاج : انظر) ٣(
 .)٤٧٦/ ٣(، الفروع )٢٠٠/ ٣(، الكافي ) ٣٤٨/  ١٢( المغني : انظر) ٤(
 ) . ٢٤١/  ١٣( الحاوي ) ٥(
ستدرك وصححه الحاكم في الم) ٢٠٤٥(رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم الحديث ) ٦(

 .) ١٢٣/  ١( اني في إرواء الغليل ، وصححه الألبووافقه الذهبي) ٢١٦/  ٢(
 .) ٢٤١/  ١٣( الحاوي : انظر) ٧(
 .)١٢/٣٤٨(، المغني ) ٨٨/  ٢٤( المبسوط  :انظر) ٨(
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 .بما سبق ذكره عن الإمام الماوردي  وأجيب
الـزاني المكـره عـلى المـتلفظ بكلمـة الكفـر  واستدلوا ثانياً من القيـاس بقيـاس

 .)١(بجامع عدم قصد الجناية في كلٍ  -وهو معفو عنه-،مكرهاً 
 .بما سبق في القياس الأول وأجيب بما سبق عن الإمام الماورديونوقش 

 .واستدلوا ثالثاُ من القياس بالقياس على حد السرقة وشرب الخمر
أن كل ما سقط فيه الحد أو أُكرهت عليه المرأة؛ سقط فيـه الحـد إذا أُكـره : بيانه

 .)٢(عليه الرجل، كالسرقة وشرب الخمر
 .، وأجيب بما سبق من كلام الماورديبما سبق ونوقش

بي المخدرات على المحارب: المسألة الخامسة*  . ين في وجوب الحدقياس مهرِّ
صدر بذلك قرار مجلس هيئة كبـار : الحدودس في تخريج المسألة على أصل القيا

العلماء في المملكة العربية السعودية بالإجماع في دورته التاسعة والعشرين المنعقـدة 
 .هـ ٩/٦/١٤٠٧بمدينة الرياض بتاريخ 

ب المخدرات فإن عقوبته القتـل لمـا يسـب:(ونص القرار به  تهريـب بالنسبة لمهرِّ
ج المخـدرات فإنـه في المـرة الأولى يعـزر ، وبالنسبة لمالمخدرات من فساد عظيم روّ

، فـإن تكـرر منـه ذلـك و الغرامة المالية أو بها جميعاً تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أ
لأنه بفعله هـذا يعتـبر مـن ؛ ه عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتلفيعزر بما يقطع شر

 .) ٣()المفسدين في الأرض
وهو قياس مهرب المخدرات على المحـارب في وجـوب  ووجه التخريج ظاهر

ب أولى بالقتـل لامع أن كلاً منهما مفسد في الأرضالقتل  بج عظـيم ، بـل أن المهـرِّ
، وهـذا لا يخفـى لمـن تأمـل في آثـار المخـدرات عـلى إفساده على العقول والأبدان

 .البشر

       ، القيـاس في العبـادات )٣٤٥ص (، ما لا يجـري القيـاس فيـه ) ٢٠٤ص ( ف في إجراء القياس فيه ما اختل:انظر) ١(
 ). ٦٢٣ص ( 

 ) . ٢٤١/  ١٣( الحاوي : انظر) ٢(
 ). ٤٦٠/ ٥( فقه النوازل، محمد حسين الجيزاني : انظر) ٣(
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المحـاربين  قياس من يقوم بأعمال التخريب والإرهاب على: السادسة المسألة *
 .في وجوب الحد

صدر بذلك قرار هيئة كبار العلـماء : تخريج المسألة على أصل القياس في الحدود
في المملكة العربية السعودية في دورته الثانية والثلاثين المنعقـدة في مدينـة الطـائف 

من ثبت شرعاً أنه قام بعمل مـن أعـمال :(هـ ونص القرار ١٤٠٩/  ١/ ٨ بتاريخ
ــس التخريــب  ــلى الأنف ــداء ع ــن بالاعت ــزع الأم ــي تزع ــاد في الأرض الت والإفس

                   والممتلكــات الخاصــة أو العامــة كنســف المســاكن أو المســاجد أو المــدارس
عامـة لبيـت أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والمـوارد ال

القتل ؛ فإن عقوبته ا ونحو ذلكونسف الطائرات أو خطفه، المال كأنابيب البترول
نَ فيِ :كقوله تعالىلدلالة الآيات  وْ ـعَ يَسْ ـولَهُ وَ سُ رَ بُونَ االلهََّ وَ َـارِ ينَ يحُ اءُ الَّـذِ زَ ماَ جَ ﴿إِنَّ

ا  ـوْ نْفَ فٍ أَوْ يُ ـلاَ نْ خِ مْ مِ هُ لُ جُ أَرْ يهِمْ وَ طَّعَ أَيْدِ بُوا أَوْ تُقَ لَّ تَّلُوا أَوْ يُصَ قَ ا أَنْ يُ ادً ضِ فَسَ َرْ الأْ
ضِ  َرْ نَ الأْ ، إهـدار دم المفسـد يـعلى أن مثل هذا الإفسـاد في الأرض يقتضـ )١(﴾مِ

ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبيـة وضررهـم أشـد مـن خطـر 
، وقـد حكـم تدي على شخص فيقتله أو يأخذ مالهوضرر الذي يقطع الطريق فيع

 .)٢(االله عليه بما ذُكر في آية الحرابة
التخريـب والإرهـاب عـلى  وهو قياس من يقوم بـأعمال ظاهر فوجه التخريج

ر وأنهـا ليسـت ـ، خاصة على قول من ير￯ وقوع الحرابـة حتـى في المصـالمحاربين
؛ حيـث إنهـم يفسـدون هؤلاء أفظع وخطرهم أوسع، بل أعمال خاصة بالصحراء

م  أن تطبـق علـيه، وبالتالي فهـم أولىالعامة ويقتلون الأنفس المعصومة الممتلكات
 . أحكام المحاربين

 . ٣٣آية : المائدة سورة ) ١(
 ) . ٤٦٣/  ٥( ، محمد الجيزاني فقه النوازل: انظر) ٢(

                                                           



   ٢١٧       القياس في الحدود دراسة نظرية تطبيقية على بعض النوازل المعاصرة                                                               
 أستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة أم القر￯ -عبد الوهاب بن عايد الأحمدي . د                                                     

 قيــاس مــن يتعمــد نقــل مــرض نقــص المناعــة المكتســبة : المســألة الســابعة *
 .على المحارب في وجوب الحد ) الإيدز ( 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي : تخريج المسألة على أصل القياس في الحدود
        : هــ مـا نصـه ١٤١٥/  ١١/  ١بتـاريخ  في أبـو ظبـي ةفي دورته التاسعة المنعقـد

د نقل العدو￯ بمرض نقص المناعة المكتسبة ( أي إلى السـليم منـه بـ) الإيدز ( تعمّ
م كـما أنـه ، م، ويعـد مـن كبـائر الـذنوب والآثـاصورة من صور التعمد عمل محرّ

عـلى ، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره يستوجب العقوبة الدنيوية
 .لأفراد وتأثيره على المجتمعا

؛ فعمله هـذا يُعـدُّ اعة هذا المرض الخبيث في المجتمعفإن كان قصد المتعمد إش
ات المنصـوص ، ويستوجب إحـد￯ العقوبـاً من الحرابة والإفساد في الأرضنوع

 .عليها في أية الحرابة
د نقل الع ، ولم دو￯ إعداء شخص بعينه وتمت العدو￯وإن كان قصده من تعمّ

، وعنـد عمد بالعقوبـة التعزيريـة المناسـبةت المنقول إليه المرض بعد، عوقب المتيم
 .ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه حدوث الوفاة

بعينه ولكن لم تنتقـل وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدو￯ إعداء شخص 
￯١(؛ فإنه يعاقب عقوبة تعزيريةإليه العدو(  . 

هـو  وجه تخريج المسألة على أصل القياس في الحدودوبناء على قرار المجمع فإن 
قياس مريض الإيدز الذي تعمد نقل المرض لشخص معين  وتمت العدو￯ ومات المنقول 

 .لى المحارب فيجب عليه حد الحرابةإليه المرض ؛ فإنه يقاس ع

ــتزادة ) ١( ــر للاس ــوازل : انظ ــه الن ــي )  ١٨٧/  ٥( فق ــعود الثبيت ــدكتور س ــه لل ــبة وأحكام ــة المكتس ــص المناع  ، نق
ــبة )  ٩٥ص (  ــة المكتس ــص المناع ــرضى نق ــام م ــدز(، أحك ــماعي) الإي ــد إس ــان محم ــلامي ، حن ــه الإس  ل في الفق
 ) . ١٤٧ص ( 
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رعية ـقياس الطبيب الذي يمارس عمليات الإجهاض للأجنة غير الشـ: المسألة الثامنة* 
  .بلوغ الجنين مائة وعشرين يوماً على الجاني على النفس وما دونها  بعد

ر مائة وعشرين ، أي بعد مرو تحريم قتل الجين بعد نفخ الروحأجمع العلماء على
؛ وذلك لأنه صار نفساً ً آدمية والأدمي لا يحـل  قتلـه بغـير سـبب يوماً منذ التلقيح

 .) ١(شرعي
فـذهب إلى وجـوب : على الجنين عمـداً  وقد اختلف العلماء في موجب الجناية

 .) ٢(القصاص الظاهرية وبعض المالكية وبعض الحنابلة
ر أن ، عـلى اعتبـاهاء الأربعـة إلى عـدم وجـوب القصـاصوذهب جمهور الفق

 .) ٣(؛ لأن موته تم بضرب أمهالعمد في قتل الجنين كالخطأ
ومقـدارها نصـف ، روطـعمداً فيه الدية وهي الغرة بشإن قتل الجنين : وقالوا

 .) ٤(عشر دية الحر المسلم وهي خمس من الإبل
أن الطبيــب الــذي تعمــد : وتخــريج المســألة عــلى أصــل القيــاس في الحــدود

، أو بإذن معيب بسبب الخـداع نفخ الروح بدون إذن المجني عليهاالإجهاض بعد 
 ؛ قـد قـام بجراحـة أدت إلى قتـل جنـينرير الواقع من الطبيب أو مساعديهأو التغ

ب النفس يج، وهذه الجراحة تُعد جناية عمدية على ياته بالوسائل العلميةعلمت ح
هة تدرأ ، إلا أن تقوم شبعلى قتل النفس المعصومة فيها القصاص من الجاني، قياسا

وهذا على مذهب الظاهرية وبعض المالكية والحنابلـة . عنه حد القصاص إلى الدية
 .كما سبق 

نهايـة ، )  ٣٩٩/  ١( ، فـتح العـلي المالـك للشـيخ علـيش )  ٥٩١/  ٦( ، )  ٦٠٢/  ١( حاشية ابن عابدين : انظر) ١(
 ) . ٣٠/  ٨( ، المحلى لابن حزم )  ٣٨٦/  ١( ، الإنصاف للمرداوي )  ٤١٦/  ٨( المحتاج للرملي 

 م النســاء لابــن الجـــوزي ، أحكــا) ٢٥٧/  ٦(  ، مواهــب الجليــل للحطـــاب) ٣١/  ١١( المحــلى : انظــر) ٢(
 .) ٣٧٤ص ( 

ـــر) ٣( ـــوط : انظ ـــد )  ٨٨/  ٢٦( المبس ـــة المجته ـــاج )  ٤٥١/  ٢( ، بداي ـــة المحت  نـــي ، المغ) ٢٢٧/  ٧( ، نهاي
 )٥٤٤/  ٧ (. 

لـة وجود فعل جنائي يترتب عليه انفصال الجنين عن أمه ميتـاً ، وأن يكـون الجنـين قـد تجـاوز مرح: من الشروط)٤(
دكتور محمد سـلام الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي لل: انظر.وأن يكون مسلماً معصوم الدم  المضغة ،
 .) ٢٤٩ص ( مدكور 
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؛ لأن القصاص لا يكـون إلا بقتـل نفـس فارقبأنه مع ال ونوقش هذا القياس
 .فساً كاملة لأنه لم ينفصل عن أمهكاملة ، والجنين ليس ن

، ب الحـق عليـه لكونـه جـزءاً مـن الأموليس له ذمة كاملة أو صـالحة لوجـو
وبالتالي لم يتحقـق شرط التماثـل بـين النفسـين والـذي هـو مـن شروط وجـوب 

 .)١(القصاص
قياس من يقـوم بتعقـيم أو إعقـام الرجـال والنسـاء تعقـيما ً  :ةالتاسعالمسألة *
 .على الجاني على النفس وما دونها مؤبداً 

ذهب جمهـور العلـماء إلى تحـريم الإعقـام أو التعقـيم ، بحيـث يـتم المنـع مـن 
 .)٢(الإنجاب مع القدرة عليه

قـيم فقـد أمـا مـا يترتـب عـلى التع: تخريج المسألة على أصل القياس في الحدود
صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي في دورتـه الخامسـة المنعقـدة في الكويـت 

يحرم استئصال القدرة عـلى الإنجـاب :(م ونص القرار ١٩٨٨ديسمبر  ١٠ريخ بتا
رورة ـفي الرجل والمرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلـك الضـ

 .بمعاييرها الشرعية 
رأة تعقيماً مؤبـداً لا سبق فإن الطبيب يحرم عليه تعقيم الرجل أو الموبناء على ما 

، أم كان ذلـك بـربط بالخصاء أو غيره بالنسبة للرجال ، سواء أكان ذلكرجعة فيه
 .ال الرحم أو غيره بالنسبة للنساءالأنابيب أو استئص

فإن فعل ذلك عامداً مختـاراً بـدون إذن المـريض فقـد ارتكـب جنايـة عمديـة 
 .اص إن أمكنالقص توجب

فقد وجبت الدية كاملـة بقطـع فإن اندفع أو سقط أو لم يمكن لأي سبب كان 
، أما إذا كان ذلك بإذن الرجل أو المرأة ولم يؤد الجرح إلى الموت فقـد سـقط النسل

 ) .٣٧١، ١٠٦ص (الأعضاء بالجراحة الطبية سرقة  :نظرا )١(
، سرقـة ) ٣٨٨ص ( البـار لـدكتور محمـد عـلي ، وسائل تحديد النسـل ل) ٣٨٣/  ١( الإنصاف للمرداوي : انظر) ٢(

 .  ) ٣٥٧ص ( بية للدكتور محمد يسريالأعضاء بالجراحة الط
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 ).)١(كل من القصاص والدية عند الجمهور ، ولزم الإثم والتعزير
سألة على أصل القياس في الحدود هو وبناء على قرار المجمع فإن وجه تخريج الم

ل فيجب عليه حد قياس الطبيب الذي يقوم بعملية الإعقام عامداً مختارا على القات
 .القتل وهو القصاص

رية عـن طريـق ـقياس المعتدي باستئصـال الأعضـاء البشـ: ةالمسألة العاشر*
 .ادونهالجراحة الطبية على المحارب أو السارق أو الجاني على النفس وما 

لها تخريج بالقياس عـلى هذه الجناية : تخريج المسألة على أصل القياس في الحدود
على الجناية على الـنفس ، ولها تخريج على حد الحرابة، ولها تخريج ثالث حد السرقة

 . فما دونها
ب الـذي سرق عضـواً مـن أعضـاء رقة فـلأن الطبيــأما صلتها بحد السـ) أ(

رزهـا وهـو جسـد ية أو الوديعة الممدة أمامـه في ح، فيكون قد جحد العارمريضه
ل مالمريض المجني عليه، وجاحد العارية يقطع نزلة السارق وإن لم يعتـبر ؛ لأنه ينزّ

 .ة سرقة أو انتهاب أو جحد للعارية، فهي جريمسارقاً 
وإلى شيء من هذا أشار بعض الباحثين المعاصرين فقال في سياق تمثيله لجـرائم 

ل سرقة ، مثإذا سرق أي شيء من المريض: رقةـحد الس: (بالأطباء علقةالحدود المت
ريمـة مـن جـرائم ؛ فإنه يكون على الأقل قد ارتكـب جالكلى أو الدم أو غير ذلك

، وقد يضاف إلى هذا الفعـل جـرائم الجـرح العمـد ويترتـب الحدود وهي السرقة
 . )٢(القصاص

ل منزلـة ـالبشـضـاء عـدم التسـليم بـأن الأع ويرد على هذا التكييـف رية تنـزّ
، وقد نصت جميع الفتاو￯ الصادرة من هيئات الإفتـاء والمجـامع الفقهيـة الأموال

 . )٣(على عدم جواز بيع الأعضاء

ــر  )١( ــلامي: انظ ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــدد امجل ــزء الأول ، الع ــامس، الج ــة  ،) ٧٤٨ص ( لخ ــاء الطبي ــة الأعض  سرق
 . ) ٣٦٣ص ( 

 ، سرقة الأعضاء الطبيـة ) ٥٨ص ( لتايه ب الجنائية في الشريعة الإسلامية، أسامة امسؤولية الطبي: انظر للاستزادة) ٢(
 .) ٤٢٥ص ( 

هــ، وفتـو￯  ١٤٠٩/  ٧/ ١٣انظر فتو￯ المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الحادية عشرة بتاريخ ) ٣(
 .هـ  ١٤٠٠/  ١/  ١٥في )  ١٣٢٣( مفتي الديار المصرية الشيخ جاد الحق  برقم 

                                                           



   ٢٢١       القياس في الحدود دراسة نظرية تطبيقية على بعض النوازل المعاصرة                                                               
 أستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة أم القر￯ -عبد الوهاب بن عايد الأحمدي . د                                                     

وأيضاً فإنه يلزم من هذا التخـريج أن تُعـد هـذه الجنايـة مركبـة مـن جنـايتين 
ريـة، للعا اً مجتمعتين على عضو واحد ، حيث كانت الأولى سرقة للعضو أو جحـد

د والقصـاص بالجنايـة ، ويلزم عنها اجتماع عقوبتين مـن الحـوالثانية جرح جائف
 .  )١(، وهو بعيدعلى عضو واحد

وأما صلتها بحد الحرابة فقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن جناية ) ب(
الطبيب على الأعضاء البشرية باستئصـالها تـدخل ضـمن نطـاق جريمـة الحرابـة 

، على اعتبار أن هذا الطبيب ومساعديه قد صالوا عـلى جسـد الأرضفساد في والإ
وهـذه . المريض بالحيلة والمخادعة ليقطعوا شـيئاً مـن أعضـائه لمعاوضـتها بالمـال 

ر ـمعدودة من أنواع الحرابة عند المالكية الذين يرون أن الحرابة تقع حتـى في المصـ
، فتكـون هو تحصيل المـالصود عندهم ؛ لأن المقولا يشترط أن تكون في الصحراء

 .بباب الحرابة والإفساد في الأرض جناية الطبيب ومساعديه أليق
إلى المـوت أن يُقتـل الجـاني ي اقتطاعـه ـويترتب عليها عند اقتطاع عضو يُفضـ

لينتفـع بـه أو أتلفـه مـن غـير وإن اقتطع عضـواً . ويصلب، كمن أخذ المال وقتل
؛ فإنـه تقطـع يـده اليمنـى ورجلـه ليـهك موت المجنـي ع، ولم يترتب على ذلتربّح

 .  )٢(اليسر￯ في مقام واحد
، وأن مـن شروطهـا أن بأن الحرابة تتعلق بقطاع الطريق ونوقش هذا التكييف

 .-قول الجمهور خلافاً للمالكية كما هو-تكون في صحراء 
وكذلك فإن من شروط الحرابة أن يقع العدوان جهاراً وقهراً من غير تلصـص 

     وإلا اعتـبر الفعـل اختلاسـاً  -ما هول قول الجمهور خلافاً للمالكيـةك-أو احتيال 
 .أو انتهاباً 

لجائفة لعدم تحقق المماثلة، غير أنه في عصرنا هـذا يمكـن القصـاص مـن هـذه مذهب الجمهور ترك القصاص في ا )١(
           الأعضـاء الطبيـة ، سرقـة ) ٤٣١/  ٢( ، بدايـة المجتهـد ) ٣٧٠/  ٨( غني الم: انظر. الطبية بطريقة طبية أيضاً  الجناية

 ) . ١٥١ص ( ، التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر )  ٤٢٦ص ( 
: وانظر. ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فرع أبهاهذا رأي الدكتور عبد االله المصلح عميد كلية الشريعة في جامع )٢(

 .) ٤٣٢ص ( ، سرقة الأعضاء الطبية)  ١٠٥/  ٨( ، حاشية الخرشي ) ١٥٢/  ٦( حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ
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، وفي عـدّ ذ المـال الـذي بلـغ نصـاباً مـن حـرزهومن شروطها أيضاً أن يؤخـ 
 .الأعضاء البشرية مالاً نظر لا يخفى

،  م  هـذا التخـريجوبناء على عدم تحقق تلكم الشروط في تيك الجناية، فلا يسلّ 
 . )١(ويتبين ضعف قياس الطبيب ومساعديه على المحاربين

الجناية هي الاعتـداء عـلى ؛ فلأن ها بالجناية على النفس فما دونهاوأما صلت) ج(
، وبالتالي فإن كل عمل أضر بالأبدان بالقتل أو الجـرح أو إبانـة الأعضـاء الأبدان

 .دونها فإنه داخل في الجناية على النفس وما
بيب على مريضه المعصـوم بالنيـل مـن أعضـائه سـواء أكانـت فإذا اعتد￯ الط

، أم كانـت مفـردة كالكبـد انات المنوية والبويضات الأنثويةمتجددة كالدم والحيو
تكـب ؛ فقـد ارأو مزدوجة كالكليتين أو الرئتين، عامداً قاصداً مختاراً  والبنكرياس

 .جناية على النفس أو ما دونها
لـة هـو طبيـب مـؤتمن عـلى بـدن ني في هذه الحاويرد على هذا التكييف أن الجا

، وإنـما إلى الاعتداء لغضـب أو شـهوة فحسـب ، وليس مطلق جانٍ يقصدالمريض
، وهـذا على صاحبها بقصد التربح من بيعهـايعمد إلى أعضاء مؤتمن عليها فيتلفها 

 .فساد في الأرض بعد خيانة الأمانةنوع إ
السـابقة لهـذا الاعتـداء هـو أنهـا والأظهر من التكييفات والتخريجات الثلاثة 

، وفيهـا يتـهجناية على النفس أو ما دونها بحسب نتيجة فعل الطبيب وسرايـة جنا
 .أيضاً خيانة للأمانة

فيؤخـذ -أو ما دونها هو القصاص النفس ومعلوم أن عقوبة الجناية العمد على
ن ، كـما أأو الديـة أو التعزيـر -الطبيب مثل ما أخذ مـن جسـد المـريضمن جسد 

عـلى أن بعـض الفقهـاء المعـاصرين رأ￯ أنـه عنـد . )٢(عقوبة خيانة الأمانة التعزير

 .)٤٣٢ص(سرقة الأعضاء الطبية : انظر )١(
 ).٤٣٥ص( المرجع السابق: انظر  )٢(

                                                           



   ٢٢٣       القياس في الحدود دراسة نظرية تطبيقية على بعض النوازل المعاصرة                                                               
 أستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة أم القر￯ -عبد الوهاب بن عايد الأحمدي . د                                                     

، وإن لم يقتـل بجنايتـه يراً ل تعز؛ فإن الطبيب يعاقب بعقوبة القتالجنايةثبوت هذه 
  .)١(إذا رأ￯ الإمام ذلك أو نائبه

 .اذ الدكتور سليمان بن فهد العيسى، انظر المصدر السابقهو رأي الأست) ١(
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=
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 : وبعدنعمته تتم الصالحات، الحمد الله الذي ب
ل أهم  :النتائج التي توصلت إليها وهي في ختام هذا البحث أسجّ

مفهوم الموافقة ومنـه  -يجوز بالاتفاق إثبات أحكام الحدود بالقياس الجلي  -١
، حيث يسميها ر مع الحنفية في اسم هذه الدلالةمع اختلاف الجمهو -دلالة النص

النوع من الدلالة هو دلالة لفظية  الجمهور بالقياس الجلي، بينما ير￯ الحنفية أن هذا
 .فظ دون حاجة للاستنباط والاجتهادلغوية تُفهم من الل

وإنما الخلاف في اسـم  ،اً بين الفريقين في الحكم الفقهيوعليه فقد لا تجد خلاف
 .طريق الحكم

نفيـة إنهـا يجري القياس بالاتفاق في الحدود في المسائل التـي قـال عنهـا الح-٢
النوع من المسائل مـن بـاب  ، في حين ير￯ الجمهور هذاع الحداستدلال على موض

 .عليه فالخلاف لفظي في هذا الجانب، والقياس
، وسـبب المنـع يجوز بالاتفاق ابتداء حدٍ بقياس، أي ابتداء مقـدار الحـد لا -٣

عدم القدرة عـلى ، وعند الجمهور ه لا يجوز عندهم ابتداء حد بقياسعند الحنفية أن
فإن كان معقول المعنى صـح  ، أما أصل الحدياس، فلا يصح القياسإدراك علة الق

ية ولا يكون هذا ابتداء حـد ، ومن ثم تعديته بالقياس كبقية الأحكام الشرعتعليله
 .بقياس
تحرير القول في قاعـدة جريـان القيـاس في الحـدود يختلـف عـن الخـلاف  -٤

ر توافـق قـول الحنفيـة ـّ، وهـذا يفسـالفروع الفقهية المتعلقـة بالحـدودالفقهي في 
، -كـما سـبق في التطبيقـات-والجمهور في بعض الفروع الفقهية المتعلقة بالحـدود

وعدم إدراك هذا الأمر دفع البعض إلى القول بأن الخلاف بين الحنفيـة والجمهـور 
 .، والحق أنه حقيقيالمسألة لفظي في
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ــع -٥ ــو موض ــألة ه ــلاف في المس ــدود : الخ ــل الح ــات أص ــوز إثب ــل يج  ه
 .بالقياس ؟

أن استخراج القواعد الأصولية من الفروع التي يذكرها الأئمة وإلـزامهم  -٦
الفـروع ؛ ذلـك أن لفقهي المنسوب إليهم أمر فيه نظربهذه القواعد بناء على الرأي ا
؛ لاحتمال أن يكون الإمام قد بنـى ذلـك الفـرع عـلى تبنى على الأصول لا العكس
 .جأصل آخر لم يخطر ببال المُخرِّ 

أن إلزام الحنفية بالقول بجواز إثبات الحـدود بالقيـاس بنـاء عـلى تخـريج  - ٧
 .التي أثبتوا فيها الحدود بالقياسالقاعدة الأصولية من بعض فروعهم الفقهية 

بأنـه قيـاس، وهـم لا يعترفـون هذا الإلزام لا يستقيم حتـى يعـترف الحنفيـة 
، موضع الحد وليس على الحـدلال على ، بل يرون أنه مفهوم موافقة أو استدبذلك

 .اس لم تتوفر فيه الشروط والأركان، فلا إلزامأو يرون أنه قي
 بالقيــاس الجــلي القـول الــراجح في المسـألة هــو جـواز إثبــات الحـدود  أن-٨

؛ وهو ما يسـميه الأحنـاف دلالـة الـنص، دون غيره من الأقيسة) مفهوم الموافقة(
 .لنص، ولا حد إلا بنصالثابت بهذا الطريق له قوة ا لأن الحكم

ق عليـه ودلالة مفهوم الموافقة على الحكم تختلف عن القياس حقيقـة و إن أُطلِـ
 .اسم القياس الجلي

 فالقول بإثبات الحدود بغير القيـاس الجـلي يعنـي أننـا أنشـأنا حـداً جديـداً في
 .ص، ولا حد إلا بنموضع جديد لم يجعله الشرع حداً 

ر ـبتخريج أحد عشـ فقمتأن كثيراً من الفروع الفقهية تأثرت بهذا الفرع  -٩
 .تهدت في تخريجها على هذه القاعدة، والبقية نوازل اجفرعاً أربعة منها قديمة

وأوصي في نهاية هذا البحث بالإكثار من الدراسات الأصولية التطبيقية ، فإنها 
 .ة منهمن أهم أسباب تقريب علم الوصول والإفاد

، وما كان فيه ان فيه من صواب فهو من االله وحده، فما كهذا أوان ختم البحث
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من خطأ فهو من نفسي والشيطان، واالله ورسوله منه بريئـان، وحسـبي أني بـذلت 
، خالصاً لوجهـه وسـبيلاً إلى مرضـاته، أسأل االله جل وعلا أن يجعل عملي جهدي

، لـه وصـحبه وسـلم تسـليماً كثـيراً  آوباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وعـلى
 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر 
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=
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 .القرآن الكريم -١
دار الكتـب : النـاشر) هــ٧٧١ت (تـاج الـدين ابـن السـبكي ، الإبهاج في شرح المنهـاج -٢

 .العلمية، بيروت
ريعة، ـعبد العزيز الحلاف، رسالة ماجستير، كلية الش ، القصاص والحدودأثر الإكراه في  -٣

 .هـ ١٣٩٦، جامعة الملك عبد العزيز
، ٢دار الحـديث،القاهرة، ط : الناشر) هـ٤٥٦ت(ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام، -٤

 .هـ١٤١٣
المكتب : عفيفي، الناشرعبدالرزاق : ت) هـ٦٣١ت(الآمدي  الإحكام في أصول الأحكام، -٥

 .هـ  ١٤٠٢،  ٢الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
مكتبـة : محمد المختار الشنقيطي ، النـاشر. دأحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ،  -٦

   .هـ  ١٤١٥،  ٢الصحابة ، جدة، المملكة العربية السعودية ، ط
ــول -٧ ــام الفص ــول في أحك ــام الفص ــاجي  ، إحك ــف الب ــن خل ــليمان ب ـــ٤٧٤ت (س  ) ه

 .هـ١٤١٥،  ٢دار الغرب الإسلامي، ط : عبدالمجيد تركي، الناشر: ت
دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : النـاشر) هـ٥٤٣ت(أبو بكر ابن العربي  ، أحكام القرآن -٨

 .هـ١٤٠٨، ١ط
ر الفكـر، دا: البدري، الناشر: ت) هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي الشوكاني  إرشاد الفحول، -٩

 .هـ١٤١٢،  ١بيروت، ط
المكتـب : النـاشر) هـ١٤٢١ت (الألباني  ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -١٠

 .هـ  ١٤٠٥،  ٢الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
دار : البنا وعاشور، الناشر: ت) هـ٦٣٠ت (ابن الأثير  ، أسد الغابة في معرفة الصحابة -١١

 .الشعب
ــتيعاب  -١٢ ــحابالاس ــماء الأص ــبر في أس ــد ال ــن عب ـــ ٤٦٣ت( ، اب ــاشر) ه ــة  :الن مطبع

 .هــ ١٣٢٨ ١،القاهرة،ط السعادة
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دار : الناشر أبو الوفاء الأفغاني،: ت) هـ٤٨٣ت ( أبوبكر السرخسي أصول السرخسي، -١٣
 .المعرفة

 .هـ ١٤٠٥المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة، : أبو النور زهير ، الناشر، أصول الفقه -١٤
 .دار الفكر العربي : محمد أبو زهرة ، الناشر ، أصول الفقه -١٥
: النـاشر)هـــ٨٥٢ت( أحمد بن عـلي بـن حجـر العسـقلاني الإصابة في تمييز الصحابة، -١٦

 .هــ١٣٢٨،  ١مطبعة السعادة،القاهرة، ط 
: ت) هـــ٩٦٨ت (شرف الــدين الحجــاوي الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، -١٧

 .دار المعرفة:سبكي، الناشرعبداللطيف ال
دار الكتـب  :، النـاشر)هــ٧٥١ت (ابن قيم الجوزية  ، إعلام الموقعين عن رب العالمين -١٨

 .هـ١٤١١،  ١العلمية، بيروت، ط 
ــافعي ا الأم ، -١٩ ــام الش ـــ ٢٠٤ت (لإم ــاشر:ت ) ه ــي ، الن ــود مطرج ــب : محم دار الكت

 .هـ١٤١٣ ١العلمية،بيروت، ط
عـلاء الـدين  الـراجح مـن الخـلاف عـلى مـذهب الإمـام أحمـد ،الإنصاف في معرفـة  -٢٠

، ١اث العربي ، بيروت، طدار إحياء التر: محمد الفقي ، الناشر: ت) هـ٨٨٥ت (المرداوي
 .هـ١٤٠٦

 )هــــ٥٨٧ت( عـــلاء الـــدين الكاســـاني ، رائعـبـــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــ -٢١
 .م  ١٩٨٢،  ٢دارالكتاب العربي،بيروت،ط :الناشر

 دار المعرفــة ، : ، النــاشر)هـــ٧٧٤ت(الحــافظ إســماعيل ابــن كثــير  ، بدايــة والنهايــةال -٢٢
 .هـ١٤٢٠، ٥ط 

دار : النـاشر) هــ ٩٧٠ت ( زيـن الـدين ابـن نجـيم  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، -٢٣
 .٢المعرفة ، بيروت ، ط 

دار : ، الناشر عبدالقادر العاني وأبو غدة: راجعه) هـ٧٩٤ت (الزركشي البحر المحيط ، -٢٤
 .هـ١٤١٣،  ٢الصفوة، الكويت، ط 

مطبعـة : النـاشر) ـه١٢٥٠ت(الشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع -٢٥
 .هـ١٣٤٨،   ١،القاهرة ، ط السعادة
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محمـد زكـي عبـد الـبر، : ت ) هــ ٥٥٢ت (محمد الأسـمندي  ،بذل النظر في الأصول -٢٦
 .هـ  ١٤١٢، ١مكتبة دار التراث، القاهرة، ط : الناشر

دار : عبـدالعظيم الـديب، النـاشر: ت) هــ٤٧٨ت (إمام الحرمين الجـويني  البرهان ، -٢٧
 .هـ١٤١٢،  ١الوفاء، المنصورة، ط 

، ١دار الفكر، بيروت ، ط: الناشر) هـ٨٥٥ت(بدر الدين العيني ، البناية في شرح الهداية -٢٨
 . هـ١٤٠١

 .محمد بن مرتضى الزبيدي ، دار الهداية  تاج العروس ، -٢٩
محمد حسـن هيتـو، : ت) هـ٤٧٦ت (أبو إسحاق الشيرازي  التبصرة في أصول الفقه،  -٣٠

 .هـ١٤٠٣دار الفكر، دمشق ، :الناشر
 .دار الكتاب الإسلامي : فخرالزيلعي ، الناشر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، -٣١
دار الكتـب العلميـة، :النـاشر) هـــ٧٤٨ت (شـمس الـدين الـذهبي  ،تذكرة الحفاظ -٣٢

 .بيروت، مصور عن طبعة وزارة المعارف الهندية
محمـد هاشـم ، : ، ت ) ٥٤٤ت(القـاضي عيـاض   ترتيب المدارك وتقريب المسـالك ، -٣٣

 .مكتبة عباس الباز ، مكة المكرمة: الناشر 
دار إحيـاء الـتراث العـربي ، : النـاشر) هـ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير -٣٤

 . ٣، طبيروت
) هــ٧٤١ت( أبو القاسم محمد بن جزي الغرنـاطي تقريب الوصول إلى علم الأصول، -٣٥

 .هـ١٤٢٣،  ٢لمختار الشنقيطي، ط محمد ا: ت
دار الفكـر، : النـاشر) هـ٨٧٩ت(ابن أمير الحاج  التقرير والتحبير على كتاب التحرير،  -٣٦

 .هـ١٤١٧،  ١بيروت، ط 
: عنايـة) هــ٨٥٢ت(ابـن حجـر  ،في تخريج أحاديث الرافعي الكبـير التلخيص الحبير -٣٧

 .هـ١٤١٦،  ١قرطبة، ط : حسن قطب، الناشر
، عبداالله النيبـالي: تحقيق) هـ٤١٩ت(إمام الحرمين الجويني  خيص في أصول الفقه ،التل -٣٨

 .هـ١٤١٧،  ١دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط : شبير العمري، الناشر
محمد عـلي إبـراهيم، : ت) هـ٥١٠ت (أبو الخطاب الكلوذاني  التمهيد في أصول الفقه، -٣٩

 .هـ١٤٠٦،   ١دار المدني، جدة، ط : الناشر
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محمـد : ت) هـ٧٧٢ت (سنوي لإجمال الدين ا التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، -٤٠
 .هـ ١٤١٤،  ١مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط : ،الناشر هيتو

دار الفكـر، : الناشر) هـ٩٨٧ت (ابن أمير بادشاه  ، رتيسير التحرير شرح كتاب التحري -٤١
 .بيروت

دار : النـاشر) هــ٦٧١ت( محمد بن أحمـد الأنصـاري القرطبـي ، الجامع لأحكام القرآن -٤٢
 .هــ ١٤٠٨، ١الكتب العلمية ، بيروت، ط 

 .هـ١٣٣٢مطبعة حيدر آباد، الهند: عبد القادر القرشي، الناشر،  الجواهر المضيئة -٤٣
مطبعة البـابي : الناشر ) هـ١٢٥٢ت ( ابن عابدين  ، اشية رد المحتار على الدر المختارح -٤٤

 .هـ  ١٣٨٦،  ٢الحلبي ، القاهرة ،ط
عـلي :ت) هــ٤٥٠ت(لأبي الحسـن المـاوردي  ،)ر المـزنيـشرح مختصـ(الحاوي الكبـير -٤٥

 .هـ ١٤١٤،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: معوض و عادل عبد الموجود ، الناشر
) هــ٨٥٢ت (أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني  ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -٤٦

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت: الناشر
ــديباج المــذهب في -٤٧ ــان علــماء المــذهب ال ــة أعي ــالكي  ، معرف ــن فرحــون الم ــراهيم  ب إب

 .هـ١٣٩٤دار التراث، القاهرة ، : الناشر) هـ٧٩٩ت(
دار : أحمـد حجـي وآخـرين، النـاشر: ت) هـ٦٨٤ت(شهاب الدين القرافي  ،الذخيرة -٤٨

 .م ١٩٩٤،  ١الغرب الإسلامي، بيروت ، ط 
: ت) هــ٧٨٦ت( محمد بن محمود البـابرتي  الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ، -٤٩

 .هـ ١٤٢٦،  ١مكتبة الرشد، الرياض، ط : ترحيب الدوسري ، الناشر
مركـز البحـث العلمـي، : يـد، النـاشرصالح بـن حم ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية -٥٠

￯هـ ١٤٠٣،  ١، طجامعة أم القر. 
: النملـة،الناشر عبـد الكـريم. د: ت) هــ٦٢٠ت ( ابن قدامـة  ، روضة الناظر وجنة المناظر -٥١

 .هـ١٤١٧،  ٥مكتبة الرشد،الرياض،ط 
، دراسـة لمترتبة عليها في الفقـه الإسـلاميوأحكام القصاص اسرقة الأعضاء بالجراحة الطبية  -٥٢

 ،ـراء ، مكــة المكرمــةدار طيبــة الخضــ: ري إبــراهيم ، النــاشرـمحمــد يســ. تأصــيلية ، د
 .هـ  ١٤٢٦، ١ط
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عـزت دعـاس، : ت) هــ٢٧٥ت (سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني  ، داودسنن أبي  -٥٣
 .هـ١٣٨٩،  ١دار الحديث، حمص، ط : الناشر

دار : صدقي العطار، النـاشر: ت) هـ٢٧٥ت (محمد بن يزيد القزويني  سنن ابن ماجه، -٥٤
 .هـ١٤١٥الفكر، بيروت، 

دار : اكر، النـاشرأحمد شـ: ، ت)هـ٢٨٩ت (محمد بن عيسى الترمذي  ، سنن الترمذي  -٥٥
 .هـ ١٤٠٨،  ١الكتب العلمية، بيروت، ط 

: عبداالله المـدني، النـاشر: ت ،)هـ٣٨٥ت (علي بن عمر الدار قطني  سنن الدار قطني، -٥٦
 .هـ ١٣٨٦دار المحاسن للطباعة، القاهرة، 

٥٧- ،￯دار الفكر، بيروت: الناشر) هـ٤٥٨ت(أحمد بن الحسين البيهقي  السنن الكبر. 
دار : ومعه شرح السيوطي، الناشر) هـ٣٠٣ت (أحمد بن شعيب النسائي النسائي، سنن -٥٨

 .هـ١٣٤٨،  ١الكتاب العربي، بيروت، ط 
مؤسسـة : بشار عواد معـروف ، النـاشر: ت) هـ٧٤٨ت (الذهبي  ، سير أعلام النبلاء -٥٩

 .هـ١٤١٢،  ٨الرسالة، بيروت، ط 
: النـاشر) هــ١٠٨٩ت (عماد الحنبلي عبدالحي بن ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -٦٠

 .دار الفكر، بيروت، لبنان
دار : اشر عميرات ، النـ :عناية ) هـ  ٧٩٢ت ( التفتازاني  شرح التلويح على التوضيح، -٦١

 .هـ ١٤١٦، ١، ط الكتب العلمية، بيروت
طه عبدالرؤوف سـعد، : ت) هـ٦٨٤ت (شهاب الدين القرافي  ، شرح تنقيح الفصول -٦٢

 .مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة :الناشر
 .دار صادر ، بيروت : الناشر) هـ١١٠١ت( الخرشي ،شرح الخرشي على مختصر خليل -٦٣
دار : الناشر) هـ٦٨١ت( كمال الدين ابن الهمام شرح فتح القدير على الهداية للمرغيناني ، -٦٤

 .الفكر، بيروت
، ومعـه حاشـية الدسـوقي عليـه) هـ١٢٠١ت(لأبي البركات الدردير  الشرح الكبير ، -٦٥

 .، بيروتدار الفكر: الناشر
مكتبـة : الزحيلي ونزيه حماد، النـاشر: ت) هـ٩٧٢ت(ابن النجار شرح الكوكب المنير، -٦٦

 .هـ١٤١٣العبيكان، الرياض 
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: عبـد االله التركـي، النـاشر: ت) هـ٧١٦ت(نجم الدين الطوفي  شرح مختصر الروضة، -٦٧
 .هـ١٤٠٧،  ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

دار : نجـار، النـاشرمحمـد ال: ت) هــ٣٢١ت(الطحاوي  أبو جعفر شرح معاني الآثار، -٦٨
 .هـ ١٤٠٧،  ٢، ط الكتب العلمية، بيروت

دار عـالم : ، النـاشر)هــ١٠٥١ت(منصور بن يـونس البهـوتي  شرح منتهى الإرادات،  -٦٩
 .الكتب، بيروت

دار : المجيد تركـي، النـاشر عبد: ، ت)هـ٤٦٧ت (أبو إسحاق الشيرازي  ،شرح اللمع -٧٠
 .هـ١٤٠٨،  ١، بيروت، ط الغرب

دار العلـم : أحمد عطار، الناشر: ت) هـ٤٠٠ت (إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح، -٧١
 .هـ١٤٠٢،   ٣للملايين، بيروت، ط 

دار : مصـطفى البغـا، النـاشر: ترقيم) هـ٣٥٦ت (الإمام البخاري  ، صحيح البخاري -٧٢
 هـ١٤١٠،  ٤ابن كثير، دمشق، ط 

 .دار ابن حزم، بيروت: ، الناشر)هـ٢٦١ت (الإمام مسلم بن حجاج  صحيح مسلم،  -٧٣
دار صـادر،بيروت : النـاشر) هـــ٢٣٠ت(ريـمحمد بن سعد البصـ طبقات ابن سعد، -٧٤

 .هــ١٣٨٠
٧٥- ￯عبد الفتـاح الحلـو : ت)هـ٧٧١ت(تاج الدين ابن السبكي  ، طبقات الشافعية الكبر    

 .هـ١٤١٣،  ٢دار هجر ، القاهرة، ط : و محمود الطناحي، الناشر
مؤسسـة : أحمـد سـير المبـاركي، النـاشر: ت) هــ٥٢٦ت (القاضي أبـو يعـلى   العدة ، -٧٦

 .هـ١٤١٠،  ٢الرسالة، الرياض، ط 
دار : ابن باز، الناشر: ، ت)هـ٨٥٢ت (ابن حجر  ، الباري شرح صحيح البخاريفتح  -٧٧

 .هـ ١٤١٠،  ١الكتب العلمية، بيروت ، ط 
دار : محمـد تـامر، النـاشر: ت) هــ٣٧٠ت (أبو بكر الجصاص  ، الفصول في الأصول -٧٨

 .هـ١٤٢٠،  ١الكتب العلمية، بيروت، ط 
) بهـامش المستصـفى(د العـلي الأنصـاري عبـ ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبـوت -٧٩

 .هـ١٣٢٢المطبعة الأميرية، بولاق، : الناشر
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المكتبـة الأزهريـة : عبداالله مصطفى المراغي، النـاشر الفتح المبين في طبقات الأصوليين، -٨٠
 .للتراث، القاهرة، مصر

دار ابـن : النـاشرمحمـد حسـين الجيـزاني ، . دراسة تأصـيلية تطبيقيـة ، دفقه النوازل ،  -٨١
  .هـ  ١٤٣٣،  ٤، المملكة العربية السعودية ، ط الجوزي ، الرياض

، دار إحيـاء الـتراث:النـاشر)  ٨١٧ت ( مجد الـدين الفيروزآبـادي  القاموس المحيط ، -٨٢
 .هـ ١٤١٢، ١بيروت ، ط

عبـد االله  وعـلي الحكمـي، : ، ت)هــ٤٨٩ت (منصـور ابـن السـمعاني قواطع الأدلة ، -٨٣
 .هـ ١٤١٨، ١التوبة،الرياض، ط  مكتبة: لناشرا

اـشر) هــ٧٤١ت(محمد ابن جزي  ، في تلخيص مذهب المالكية قوانين الفقهيةال -٨٤ دار الفكـر، : الن
 .بيروت 

، مكتبة الرشد ، الرياض: ، الناشر محمد منظور إلهي القياس في العبادات حكمه وأثره ، -٨٥
 .هـ  ١٤٢٠

: ، النـاشر)هــ٤٦٣ت (أبـو عمـر ابـن عبـد الـبر  الحـافظ ، في فقه أهـل المدينـةالكافي -٨٦
 .هـ ١٤٠٧،  ١دارالكتب العلمية ، بيروت ، ط 

، المكتب الإسلامي: ، الناشر)هـ٦٢٠ت (ابن قدامة المقدسي ،الكافي في فقه الإمام أحمد -٨٧
 .هـ ١٤٠٨،  ٥بيروت ، ط 

: النـاشر  )هــ١٠٥١ت(منصور بن يـونس  البهـوتي  كشاف القناع عن متن الإقناع ،  -٨٨
 .هـ ١٣٩٤مطبعة الحكمة، مكة المكرمة ، 

دار : ، النـاشر)هــ٧٣٠ت(عبـدالعزيز البخـاري  كشف الأسرار عن أصول البزدوي، -٨٩
 .هـ١٤١٨،  ١الكتب العلمية، بيروت، ط 

دار إحيـاء الـتراث : الناشر) هـ١٢٩٨ت (عبدالغني الميداني  اللباب في شرح الكتاب ، -٩٠
 .هـ١٤١٢العربي، بيروت، 

 دار صــادر، بــيروت، : النــاشر )هـــ٧١١ت ( ابــن منظــور الأفريقــي ، لســان العــرب -٩١
 .هـ ١٤١٠،  ١ط 

حمـود المبـاركي، رسـالة ماجسـتير،  ،إجراء القياس فيه عنـد الأصـوليين ما اختُلف في -٩٢
 .الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
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رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعـة محمد نصار الحريتي، ما لا يجري القياس فيه،  -٩٣
 .هـ١٤٢١القاهرة، 

دار البشـائر : النـاشر) هــ٨٨٤ت (برهـان الـدين ابـن مفلـح  المبدع في شرح المقنـع ، -٩٤
 .هـ ١٣٩٩،  ١الإسلامية، بيروت، ط 

،  ٣دار المعرفة ، بـيروت، لبنـان ، ط: الناشر) هـ٤٨٣ت(أبو بكر السرخسي  المبسوط ، -٩٥
 .هـ١٣٩٨

 . ، العدد السادس جدة التعاون الإسلاميالتابع لمنظمة مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -٩٦
، بتحريـر الحـافظين )هــ٨٠٧ت (نـور الـدين الهيثمـي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد، -٩٧

 .هـ١٤٠٢،  ٣دار الكتاب العربي، بيروت، ط : العراقي وابن حجر، الناشر
مكتبة الإرشاد، : ، الناشر)هـ٦٧٦ت (يحيى بن شرف النووي  ، المجموع شرح المهذب -٩٨

 .جدة
: جـابر فيـاض العلـواني، النـاشر: ، ت)هــ٦٠٦ت (فخر الدين الـرازي  المحصول ، -٩٩

 .هـ١٤١٢،  ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
شـعبان : ت  ومعـه شرح العضـد،) هــ٦٤٦ت (الكـردي  ، ابـن الحاجـب رـمختص -١٠٠

 .هـ١٣٩٣مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، : إسماعيل، الناشر
لجنة إحياء :الناشر أبو الوفاء الأفغاني،:ت ) هـ ٣٢١ت(أبو جعفر  ، مختصر الطحاوي -١٠١

 .المعارف النعمانية،حيدر آباد،الهند
دار : محمود مطرجي، النـاشر:ت) هـ٢٦٤ت (إسماعيل المزني مختصر المزني على الأم ، -١٠٢

 .هـ١٤١٣، ١ت، طالكتب العلمية،بيرو
دار : ويليه التلخيص للذهبي، الناشر) هـ٥٠٤ت (الحاكم المستدرك على الصحيحين، -١٠٣

 .هـ١٤١١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط 
: حمزة زهير، الناشر: ت) هـ٥٠٥ت (أبو حامد الغزالي  المستصفى من علم الأصول،  -١٠٤

 .شركة المدينة المنورة
دار الحـديث، : أحمد شاكر، النـاشر: شرح) هـ٢٤١ت(الإمام أحمد بن حنبل المسند،  -١٠٥

 .هـ١٤١٦،  ١القاهرة، ط 
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دار الحـديث، : محي الدين عبدالحميـد، النـاشر: آل تيمية،ت المسودة في أصول الفقه، -١٠٦
 .هـ١٤١٦،  ١القاهرة، ظ 

 .المكتبة العلمية، بيروت: الناشر) هـ٧٧٠ت (أحمد الفيومي  المصباح المنير، -١٠٧
: ، النـاشرحبيب الـرحمن الأعظمـي: ت) هـ٢١١ت(عبدالرزاق الصنعاني  ،المصنف -١٠٨

 .هـ ١٣٩٢،  ١المجلس العلمي ، ط
المعهد العلمي : محمد حميد االله، الناشر: ت) هـ٤٣٦ت (أبو الحسين البصري ،المعتمد -١٠٩

 .هـ  ١٣٨٤الفرنسي، دمشق، 
ــؤلفين  -١١٠ ــم الم ــاشر  ، معج ــة، الن ــر كحال ــيروت :عم ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال  ،دار إحي
 .م  ١٩٦١ 
 ، دار النفــائس، بــيروت: قلعــه جــي، النــاشر  محمــد رواس ،معجــم لغــة الفقهــاء -١١١

 .هـ  ١٤٠٨،  ٢ط 
: الناشر) هـ٩٧٧ت ( ربيني الخطيب ـالش،ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتا -١١٢

 .   هـ ١٣٧٧،  ١، طمطبعة البابي الحلبي
، ٢ر،  طـدار هجر للنش: الناشر التركي والحلو ،: ت) هـ٦٢٠ت (ابن قدامة  المغني ، -١١٣

 .هـ ١٤١٠
دار : شـهاب الـدين أبـوعمرو ، النـاشر: ت) هـ٣٩٥ت( ، ابن فارس  مقاييس اللغة -١١٤

 .هـ ١٤١٥، ١الفكر، بيروت، ط 
،  ٣ر، ط ـمطبعة الحلبـي، مصـ: الناشر) هـ٤٧٦ت(أبو إسحاق الشيرازي  ،المهذب  -١١٥

 .هـ١٣٩٦
 دار الكتـب العلميـة،: النـاشر)هــ٦٧٦ت(النـووي ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين -١١٦

 .م٢٠٠٩،   ١بيروت، ط 
ر، ـمكتبـة الخـانجي، مصـ: النـاشر) هــ٩٠٢ت (محمد السخاوي  ، المقاصد الحسنة -١١٧

 .هـ ١٣٧٥
، رـمطبعـة السـعادة ، مصـ: لناشرا) هـ٤٩٤ت (الباجي ، الك ،مالمنتقى شرح موطأ  -١١٨

 .هـ١٣٣٢، ١ط
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حمـد  موازنة بين دلالة النص والقيـاس الأصـولي وأثـر ذلـك عـلى الفـروع الفقهيـة، -١١٩
 . هـ ١٤١٤،  ١مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة، ط : ، الناشرالصاعدي

دار : النـاشر) هــ٩٥٤ت(الحطـاب الرعينـي  ر خليـل،ـمختصـمواهب الجليل شرح  -١٢٠
 .هـ١٤١٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط 

دار : فـؤاد عبـد البـاقي، النـاشر: ت) هــ١٧٩ت (الإمام مالك بـن أنـس  ، المـوطأ -١٢١
 .هـ١٤١٣،  ٢الحديث، القاهرة، ط 

ر، ـة الحلبي، مصمطبع: الناشر) هـ٧٤٨ت ( الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، -١٢٢
 .هـ ١٣٨٢، ١ط 

: إسماعيل، النـاشر شعبان: ت) هـ٧٧٢ت (الإسنوي  ، نهاية السول شرح منهاج الوصول -١٢٣
 .هـ١٤٢٠، ١دار ابن حزم، بيروت، ط 

دار الكتب : الناشر) هـ١٠٠٤ت(شمس الدين الرملي،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -١٢٤
 .هـ١٤٣٠،  ١العلمية،بيروت، ط 

عبـد العظـيم :ت )هــ٤٧٨ت( إمام الحرمين الجويني ، نهاية المطلب في دراية المذهب -١٢٥
 .هـ ١٤٢٨، ١دار المنهاج،جدة، ط :الديب،الناشر

صـالح : تحقيـق) هــ٧١٥ت(صفي الدين الهنـدي  نهاية الوصول في دراية الأصول، -١٢٦
 .هـ١٤٣٣،  ٢المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط :اليوسف وسعد السويح،الناشر

دار : الناشر ) هـ١٢٥٠ت (، محمد بن علي الشوكانينيل الأوطار شرح منتقى الأخبار -١٢٧
 .هـ١٤١٣،  ١الحديث ، القاهرة ، ط 

 عبـــد االله: ت) هــــ٥١٣ت(الوفـــاء ابـــن عقيـــل  أبـــو ، الواضـــح في أصـــول الفقـــه -١٢٨
 .هــ ١٤٢٠،  ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط :التركي،الناشر

عبد الحميد أبـو زنيـد، : ت) هـ٥١٨ت (ابن برهان البغدادي ، إلى الأصول الوصول -١٢٩
 .هـ١٤٠٤،  ١مكتبة المعارف،الرياض، ط : الناشر

إحسـان عبـاس، : ت) هــ٦٨١ت (ابن خلكـان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -١٣٠
 .هـ١٤١٤دار صادر، بيروت، : الناشر
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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن 

 :سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد
ى مـن ـيحص لا فإن الحيض من الأمور العامة المتكررة، ويترتب على معرفته ما

الصــلاة والقــراءة والصــوم والاعتكــاف والحــج والبلــوغ الأحكــام كالطهــارة و
والوطء والطلاق والخلع والإيلاء والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام وما 

 .)١(وجب الاعتناء به حالهكانت هذه 
ورغبة في فهم أحكام الحيض والسـعي لسـدّ حاجـة النسـاء في بيـان مسـائله؛ 

الحيضتين ثم إني هبت الترجـيح في المسـألة بدأت البحث في مسألة أقل الطهر بين 
 .-سبحانه-لشدة اشتباهها فحبست البحث رجاء الفتح من العلاّم

صحة المـرأة : (ولـماّ جاء خطاب المجمع الفقهي الإسلامي للمشاركة في ندوة
في موضوع أقـل الطهـر، رأيـت ) من حين البلوغ إلى سن اليأس بين الفقه والطب

مت بإيجـاز  لدراستهلمائنا الأفاضل، جمعته بين يدي ع نشر ما والحكم عليـه، وقـدّ
اطلعت عليه من رأي طبي ثم ذكرت الخلاف الفقهي في المسـألة وبيّنـت مـد￯  ما

 . توصل إليه الطب وما قال به الفقهاء التوافق بين ما
كما عمدت لتجريد البحث من المقدمات المهمة لفهم أصـول المسـألة اسـتغناء 

الباحثات الفضليات، وخففته من كثير من المتطلبات المعتادة في بما سيذكر من قِبل 
 . البحوث الأكاديمية، رغبة في التركيز، واالله أسأل الإخلاص والقبول والتوفيق

، حاشية ٢/٣٤٥،  المجموع ١/٢٨٩، الفواكه الدواني ١/٤٧٤، حاشية ابن عابدين ١/٣٣٠البحر الرائق : ينظر) ١(
 .  ٤/٣٧٢الجمل 
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 : هدف البحث
دراسة إمكان وضع ضابط لأقل مدة الطهر بـين الحيضـتين مبنـي عـلى الآراء 

 . تفتيالفقهية والحقائق الطبية يدفع حيرة المفتي والمس
 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

ـا والاستفتاءاتكثرة الأسئلة  -١       من النسـاء عـن هـذا الموضـوع؛ وخصوصً
 . في هذا الزمان لوجود العقاقير الكيميائية المؤثرة على العمليات الحيوية

 . قلة الأبحاث الفقهية المعتمدة في دراستها على نتائج الأبحاث الطبية -٢
             هـذه المسـائل وأشـباهها مـن قبـل المـرأة قـد يكـون أكثـر دقـةأن بحث  -٣

ا وإحاطــة  في الوصــول إلى الحكــم؛ لشــدة مساســها بهــا، ولكونهــا أكثــر تصــورً
 . بتفاصيلها

 : الدراسات السابقة
         لم أطلع على بحـث خـاص في هـذه المسـألة، وقـد راجعـت مظـان وجودهـا 

 : في الأبحاث الآتية
ريعة بجامعـة الإمـام ـاه مسـجل في قسـم الفقـه بكليـة الشـبحث دكتور -١
أثـر الحقـائق الطبيـة في المسـائل الفقهيـة : بن سعود الإسلامية تحت عنـوان محمد

تهاني بنت عبداالله الخنيني، وقد ذكرت الباحثة جملة من مسـائل : للباحثة المحاضرة
 : الحيض، وهي

لعارية من الدم، وحكـم الغسل من الحيض، والنفاس، والغسل من الولادة ا(
الحيض، وأقل الحيض، وأكثره، وأقل سن الحيض، ومنتهى سن الحيض، وحيض 
الحامل، وحكم الاستحاضة، والوطء أثناء الحـيض والاستحاضـة، والنقـاء مـن 

 ). يومين، ونفاس من ولدت توأمين الحيض، والدم الخارج قبل الولادة بيوم أو
 ). ضتينأقل الطهر بين الحي(ولم تذكر مسألة 

وهو بحث ماجستير في قسم الفقه ) دفع الحيض واستجلابه واضطراباته( -٢
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بن سعود الإسلامية للباحثة تهاني بنت عبداالله  بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد
 . أقل الطهر بين الحيضتين عند الفقهاء: الخنيني، وقد بحثت

      وراه للباحـثوهـي رسـالة دكتـ) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهـي(  -٣
: بن عبدالملك آل الشيخ، والمسائل التي ذكرها الباحث في الحيض هي هشام. د. أ
حيض المبتدأة، وأقل الحيض وأكثره، والصفرة والكدرة قبـل الحـيض، وحـيض (

 . ولم تذكر المسألة المرادة بالبحث هنا) الحامل، وأكثر مدة النفاس
وهي رسالة دكتوراه ) الأحكام الفقهية المتعلقة بأمراض النساء والولادة(  -٤

 . لم يرد فيها بحث المسألة المرادة أسماء بنت عبدالرحمن الرشيد،. د للباحثة
 : خطة البحث

 . يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة
 . حوت هدف البحث، وأهميته، وأسباب اختياره، وتقسيماته: المقدمة

 . سبب الحيض: التمهيد
 . المراد بالطهر بين الحيضتين: المبحث الأول

 : وفيه ثلاثة مطالب
 . تعريف الطهر: المطلب الأول
 . تعريف الحيض: المطلب الثاني

 . تعريف الطهر بين الحيضتين: المطلب الثالث
 . طهر بين الحيضتين وأكثرهغالب ال: المبحث الثاني
 : وفيه مطلبان

 . غالب الطهر بين الحيضتين: المطلب الأول
 . أكثر الطهر بين الحيضتين: المطلب الثاني

 . أقل الطهر بين الحيضتين عند الأطباء: المبحث الثالث
 . أقل الطهر بين الحيضتين عند الفقهاء: المبحث الرابع

 . وضمنتها أهم النتائج: الخاتمة
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 :وختاماً 
هــذا البحــث في ، وأن يجعــل  أن يتجــاوز عــن الــزلات والهفــواتأســأل االله

ن يوفقني لحسن القصد وإصـابة الحـق، ويمـن عـليّ ، وأصحائف أعمالي حسنات
 . بالقبول

، والحمـد الله رب وآلـه وصـحبه أجمعـين، وصلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد
  .العالمين
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=
ÑÎÂ›kÿ^=

öÎ•^=hgã=
خلـق دم الحـيض لحكمـة  -سـبحانه- عـلى أن االله -رحمهم االله-نص الفقهاء 

  رف ذلـك الـدم ـغذاء الولد وتربيته في وعائه وهو الرحم؛ فإذا حملت المـرأة انصـ
 . )٢(، وإذا لم تحمل خرج ذلك الدم)١(بإذن االله إلى غذائه

: قال لها حين حاضتصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  -رضي االله عنها-وقد ثبت عن عائشة 
 . )٣(»كتبه االله على بنات آدمهذا شيء «

أرسـل الحـيض عـلى بنـي  قال بعضهم أول ما«: )٤(وقال البخاري في صحيحه
 . »أكثر صلى الله عليه وسلموحديث النبي : -البخاري-إسرائيل، قال أبو عبداالله 

يعني أنه أشمل؛ فهـو عـام في جميـع بنـات آدم، فيشـمل الإسرائيليـات ومـن 
 . )٥(قبلهن

 -تقريبـاً -أن الجهاز التناسلي للمرأة يستعد في كل شـهر والذي يذكره الأطباء
للحمل، وتتهيأ بطانة الرحم فيزداد سمكها وتصبح خلاياها أكثر طولاً، وغـددها 

الأغشية المتهتكة زمن الحيض تبقـى حـال أن هذه  -في نظري واالله أعلم-الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الفقهاء ) ١(
الحمل لتحتضن الجنين وتكون كالتربة التي ينغرس فيها وتمتد فيها جذور المشيمة لتكـون واسـطة بـين الجنـين ودم 
أمه، ولا يظهر لي واالله أعلم أن الحرفية مرادة وأنهم يعنون أن الجنين يطعم هذا الدم ويتجدد له شهرياً كما قد يفهمـه 

 !.البعض 
 .١/١٩٦، كشاف القناع ١/٢٥٤، المبدع ١/٣٨٦، المغني ١٤/٢٢٨، الحاوي الكبير ١/٥٩بداية المجتهد : ينظر) ٢(

هو عقوبة لحواء حين أهبطت من الجنة : وقيل ،لات الأغذية التي لا تصلح للبقاءإن الحيض غسالة الجسد وفض: وقيل
، حاشـية الجمـل ١/٥٣٢، فـتح البـاري ١/٣٧٢الـذخيرة : ينظـر. لما عصت ربها في الجنة وأكلـت مـن الشـجرة

١/٣٦٨. 
، ومسـلم في ٥٢ص) ٢٩٤(كتـاب الحـيض، بـاب كيـف كـان بـدء الحـيض، رقمـه : رواه البخاري في صحيحه) ٣(

 .٥٠٧ص) ٢٩١٨(كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقمه : صحيحه
  . ٥٢ص) ٤(
 . ٣٤٤ - ٢/٣٤٣، المجموع ١/٥٣٢فتح الباري : ينظر) ٥(
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وإذا مضت مدة محددة ولم يتم علوق البييضة الملقحـة  ،أكثر عمقاً واتساعاً ونشاطاً 
إلى انقبـاض  في الرحم فإن مسـتو￯ الهرمونـات المنظمـة لـذلك يهـبط ممـا يـؤدي

الأوعية الدموية المغذية لبطانة الـرحم انقباضـاً شـديداً فيـذوي الغشـاء ويتهتـك 
وتتفتت الأوعية الدموية تحته فيخرج هذا الدم المحتقن محتوياً على قطع من الغشاء 
المبطن للرحم والأنسجة المتهتكة، وينظم ذلـك كلـه جهـاز حيـوي معقـد يعمـل 

 . الدماغ والجهاز التناسلي بالإشارات الهرمونية فيما بين
تبـدأ مـن أول ) الدورة الشـهرية أو الدورة الطمثية أو(وهذه الدورة الحيضية 

يوم في الحيض وحتى أول يوم من الحيض الـذي يليـه وتختلـف مـدتها مـن امـرأة 
 . لأخر￯، بل حتى عند المرأة نفسها من حين لآخر

 تتمان في الجهاز التناسـلي والمراحل التي تمر بها هذه الدورة هي حصيلة دورتين
 . للمرأة، أولاهما هي الدورة المبيضية، وثانيهما هي الدورة الرحمية

إلى مرحلـة الإباضـة  )١(ينتقل المبيض من المرحلة الجرابية: ففي الدورة المبيضية
 . )٢()أو اللوتينية(ثم المرحلة الصفراوية 
مرحلـة الإفـراز ثـم مرحلـة يبدأ الرحم بمرحلة البناء ثم : وفي الدورة الرحمية

 . الحيض
ونظراً لارتباط هاتين الدورتين وتداخلهما؛ فإن بيان مراحل الـدورة الحيضـية 
سيتضمن إيجازاً لأطوار ومراحل هـاتين الـدورتين ضـمناً فـيما إذا لم يـتم الحمـل 

 : كالآتيونـزل الحيض، وذلك 

هو الكيس المغلق للبييضة، وهو وعاء لصيانة البييضة ينتج هرمونات تـنظم عمليـة تهيئـة بطانـة الـرحم  الجريب)  ١(
 . ١٨ -١٧دليل المرأة إلى الصحة ص: ينظر. للحمل المتوقع

الموقـع : ينظـر. هي الطور الذي يتطور فيه الجريب الذي يحتوي على البييضة الناضجة في المبـيض والمرحلة الجرابية       
 .altibbi.comالطبي، القاموس الطبي 

 altibbi.comالموقع الطبي، القاموس الطبي . وهي الطور الذي يتم فيه تشكيل وارتداد الجسم الأصفر) ٢(
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 : تمر الدورة الحيضية بثلاث مراحل هي
 The Proliferative Phaseمرحلة البناء : المرحلة الأولى

 ٠٬٥في نهاية مدة الحيض تكون بطانة الرحم رفيعـة، إذ يبلـغ سـمكها تقريبـاً 
وهـو الهرمـون المحفـز  (FSH)ملم، وحينئذ تفرز الغدة النخامية في المخ هرمون 

فتنمـو مجموعـة  ،(Follicle stimulating hormone) .لنضوج الجريبـات
البييضات، وتنتج الجريبات هرمون الإستروجين وهو الهرمون المسـؤول عـن  من

، ملـم تقريبـاً  ٥نمو بطانة الرحم وأوعيته الدموية، فيزداد سمك جدار الرحم إلى 
 ،(FSH) وإذا بلغت نسبة هرمون الأستروجين حداً معيناً توقف إنتـاج هرمـون

المحفـز  (LH)ن الملـوتن وبدأت الغدة النخامية بإنتاج هرمون آخر وهـو الهرمـو
 . (Luteinsnng hormone) للإباضة والمتحكم بالكتلة الصفراء

فحينئذ تبدأ معظم الجريبات التي بدأت في النضج في الضمور والاضمحلال، 
وتبقى البييضة التي اكتمل نضجها وهي بييضة واحدة كل شـهر، فيفـرز الجريـب 

فتتحـرك ) حتـوي عـلى الإسـتروجينالم(المحيط بها كمية أكبر من السائل الجريبي 
 )١(البييضة والكيس الجريبي في اتجاه سطح المبـيض، وذلـك قبيـل وقـت الإباضـة

تقريبـاً مـن أول  ١٢ساعة أي قرابـة اليـومين وذلـك في اليـوم  ٣٦ -ساعة  ٢٤بـ
 . )٢(يوماً  ٢٨الحيض لمن كانت دورتها الحيضية 

 The Secretaryمرحلة الإفراز : المرحلة الثانية
المؤدية للإباضة حيـث تتحـرر  (LH)تبدأ هذه المرحلة بزيادة الهرمون الملوتن 

 . يوماً تقريباً  ١٤البييضة من الجريب وذلك قبل الحيضة المقبلة بـ

الإجراءات العلاجية لتأخر الإنجـاب : ينظر. الناضجة من مبيض الأنثىخروج البييضة : هو الإباضة أو التبويض) ١(
 . ٢١عند المرأة ص

، الإجـراءات العلاجيـة لتـأخر الإنجـاب عنـد المـرأة ١٢٦ - ١٢٥خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص -: ينظر) ٢(
،  دليـل ١٣٧ - ١٣٦،  دليل صحة وعافية المرأة ص١٢ - ١٠، لمحة عن التوليد وأمراض النساء ص٢٠ - ١٤ص

، موقــع الطبــي ١٠٥٥، دليــل صــحة الأسرة ص٤٠٨الموســوعة الطبيــة الفقهيــة ص ،١٨المــرأة إلى الصــحة ص
altibbi.com موقع الصحة نت ،al-health.net ، اضـطرابات الـدورة الشـهرية، الأسـباب وسـبل العـلاج         
العزيز العربية للمحتـو￯ الصـحي ، موسوعة الملك عبداالله بن عبد alrai.com ١٨/٣/٢٠١٢د سميح خوري 

kaahe.org . 
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رايين ـملم، وتزداد حلزونية الش ٨وفي هذه المرحلة يزداد نمو بطانة الرحم إلى 
غدد الرحمية نمواً كبيراً، وذلك المغذية للرحم لازدياد طولها في حيز ضيق، وتنمو ال

نتيجة انفجار الجريب وخروج البييضة، فيتحول الجريب حينئذ للجسـم الأصـفر 
(corpus luteum)  الذي يتحكم في الهرمونات اللازمـة أثنـاء الحمـل؛ فيقـوم

ستيرون، ويبلغ هذا الهرمون ذروته بعد أسبوع من الإباضـة جبإفراز هرمون البرو
لمـن كانـت دورتهـا  ٢١-١٩أي في اليـوم (ع من الحيضة المقبلة تقريباً، وقبل أسبو

الجسـم الأصـفر إلى النضـوج  أيام من الإباضـة يصـل ٨وبعد ) يوماً  ٢٨الحيضية 
 (HCG) فإذا تم تلقيح البييضة وحصل الحمل، فإن الهرمـون المشـيمي ،الكامل

ليعمــل عــلى دعــم نمــو الحمــل، ) اللــوتيني(يحــافظ عــلى بقــاء الجســم الأصــفر 
وأما إذا لم يتم الحمـل فـإن الجسـم الأصـفر  ،خصوصاً في الأشهر الأربعة الأولىو

ثـم يضـمحل ويبـدأ . (corpus albicans)يبدأ بالتحول إلى الجسـم الأبـيض 
 . )١(بالضمور، مما يؤدي إلى هبوط مفاجئ لمستو￯ البروجستيرون في الجسم

 (Menstruation)مرحلة الحيض : المرحلة الثالثة
مستو￯ هرمون البروجستيرون في الدم، تفقد بطانة الرحم الـدعم  عند هبوط

اللازم لنموهـا وتغـذيتها، فيتسـبب ذلـك في انقبـاض الأوعيـة الدمويـة المغذيـة 
للبطانة؛ مما يؤدي إلى تهتك أنسجتها وسـقوطها وخروجهـا والـدم المحـتقن فيهـا 

 . )٢(خارج الرحم

، الإجـراءات العلاجيـة لتـأخر الإنجـاب عنـد المـرأة ١٢٦-١٢٥ص خلق الإنسان بين الطب والقرآن  -: ينظر) ١(
،  دليـل  ١٣٧-١٣٦ص،  دليل صحة وعافيـة المـرأة ١٢-١٠ص، لمحة عن التوليد وأمراض النساء  ٢٠-١٤ص

، موقــع الطبــي  ١٠٥٥، دليــل صــحة الأسرة ص٤٠٨الطبيــة الفقهيــة ص ،  الموســوعة١٨المـرأة إلى الصــحة ص
altibbi.com ،  موقع الصحة نتal-health.net  اضطرابات الدورة الشهرية، الأسباب وسـبل العـلاج  د ،

، موسوعة الملك عبداالله بن عبـدالعزيز العربيـة للمحتـو￯ الصـحي  alrai.com ١٨/٣/٢٠١٢سميح خوري 
kaahe.org . 

 .راجع السابقة الم) ٢(
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 )١(رسم توضيحي للدورة المبيضية والدورة الحيضية
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 : وفيه ثلاثة مطالب

  :تعريف الطهر: المطلب الأول
: )٢(جاء في مقـاييس اللغـة. )١(نقيض الحيض، ونقيض النجاسة: الطهر في اللغة

 . »الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال دنس«
يخرج معنى الطهر عند الفقهـاء عـن المعنـى اللغـوي  لا: الطهر في الاصطلاح

 . )٣(»زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس«: فهو
 :تعريف الحيض: المطلب الثاني

الحاء والياء والضاد كلمـة واحـدة، «: )٤(جاء في مقاييس اللغة: الحيض في اللغة
رة إذا خرج منها : يقال مُ ماء أحمر، ولـذلك سـميت النفسـاء حائضـاً حاضت السَّ

سمي الحيض حيضاً مـن قـولهم حـاض السـيل : وقيل ،»تشبيهاً لدمها بذلك الماء
حاضت المرأة تحيض : فيقال ،)٦(حاض السيل إذا فاض: ، وقيل)٥(والوادي إذا سال

 . )٧(حيضاً ومحيضاً ومحاضاً فهي حائض إذا سال الدم منها في أوقات معلومة
 : الاصطلاحوالحيض في 

تعددت تعريفات الحيض عند الفقهاء وكلها تـدور : الحيض عند الفقهاء:أولاً 
حــول معنــاه اللغــوي والاخــتلاف إنــما هــو في اســتيعاب القيــود المخرجــة لــدم 

 : ، ومن هذه التعريفات)٨(الاستحاضة ودم النفاس

 .١٩٦، المصباح المنير ص٤/٥٠٤، لسان العرب ١٦٧مختار الصحاح ص: ينظر) ١(
)٣/٤٢٨) ٢  . 
 . ٢٩٣معجم لغة الفقهاء ص: وينظر، ١/٤٦٢الفقه الإسلامي وأدلته ) ٣(
 .٧/١٤٣لسان العرب : ، وينظر٢/١٢٤) ٤(
 . ٧/١٤٣لسان العرب : ينظر) ٥(
 . ٧/١٤٢المرجع السابق ) ٦(
 . ٧/١٤٢، لسان العرب ٦٩مختار الصحاح ص: ينظر) ٧(
 =،٥٣٩- ١/٥٣٦، التــاج والإكليــل ١/١٦٠، فـتح القــدير ١/٣٩، بــدائع الصــنائع ٣/١٤٧المبســوط : ينظـر) ٨(
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دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتـاد : الحيض
 . )١(أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة

 (Menstruation)عرف الحـيض عنـد الأطبـاء : الحيض عند الأطباء: ثانياً 
 : بتعريفات عدة منها

 . )٢(»نـزف رحمي دوري تتعرض له معظم النساء في سن الإنجاب«: الحيض
الدم الذي ينفضه رحـم المـرأة بصـورة دوريـة : )٣(وفي الموسوعة الطبية الفقهية

ي التي تمتـد مـن البلـوغ إلى سـن ـشهر قمري غالبا خلال فترة نشاطها الجنس كل
 . اليأس

 تعريف الطهر بين الحيضتين: المطلب الثالث
بعد أن تبين معنى الحيض ومعنى الطهر فإن المـراد بالمسـألة المـراد بحثهـا هـو 

واحـترز بقـول  ،كنـة بـين الحـيض والحـيض التـالي لـهالنظر في أقل مدة زمنيـة مم
 : عن أمرين) الحيضتين(

 . الطهر الذي بين النفاس والحيض: الأول
 . أيام النقاء المتخللة للحيض: الثاني

 . فموطن البحث خاص بأقل مدة بين الحيضتين المتتاليتين
=
=
=
=
=
=

 . ١/٢٢٥، المبدع ١/٣٨٦، المغني ١/٣٦٦، حاشية الجمل ١/٣٧٨، الحاوي الكبير ١/٥٣٩مواهب الجليل =
 . ١/١١٠شرح منتهى الإرادات : ، وينظر١/١٩٦الإقناع مع كشاف القناع ) ١(
: وهناك تعريفات أخر￯ ركزت على صـفة دم الحـيض أو سـببه، ينظـر، ١٠حة عن التوليد وأمراض النساء صلم) ٢(

 .١٠٥٥، دليل صحة الأسرة ص ١٨، دليل المرأة إلى الصحة ص ٢٨المرأة في أدوار حياتها صصحة 
 . ٤٠٨ص) ٣(
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=
Ï‡_oÿ^=pwgª^=

Áào‘`Ë=≤kòÎ•^=≤f=àÂ�ÿ^=hÿ_»=
 : وفيه مطلبان

 الحيضتين غالب الطهر بين: المطلب الأول
يذكر الأطباء أن الدورة الحيضية التي تبتدئ مـن أول يـوم في الحـيض إلى أول 

 . )١(يوماً  ٣٥يوماً إلى  ٢١يوم في الحيض الذي يليه يتراوح طولها في الغالب بين 
 . )٢()أربعة أسابيع(يوماً  ٢٨وأن الغالب أن يكون طول الدورة الحيضية هو 

ل متقاربة، متوسطها الذي اشـتركوا فيـه هـو وأما غالب الحيض فلهم فيه أقوا
 . )٣(من أربعة أيام إلى ستة

سبق فيمكن أن يقال أن غالب الطهر بين الحيضتين عنـد الأطبـاء  وبناء على ما
وأما غالـب  ،أربعة وعشرون يوماً  ثلاثة وعشرون يوماً أو اثنان وعشرون يوماً أو

رون ـأربعـة وعشـ ون يومـاً أورـالطهر بين الحيضتين عند الفقهاء فهو ثلاثة وعش
وذلك أن الغالب أن للمرأة حيضة في كل شهر قمري، وغالب مدة الحـيض  ،يوماً 

 . )٤(سبعة؛ فيكون غالب الطهر هو بقية الشهر بعد غالب الحيض هو ستة أيام أو

 .Obstetrics and Gynecology – p303- Comprehensive Gynecology. P103 -: ينظر) ١(
    وذكـرت ، ١٠٥٥صة ، دليل صحة الأسر ٢/٢٥، الغدد الصم النسائية والعقم ١٣٦دليل صحة وعافية المرأة ص       

يوماً تزيد أسبوعاً أو تنقص  ٢٨مشافهة أن الدورة الحيضية مدتها ) هـ٢/٣/١٤٣٦(لطيفة العتي في لقاء بتاريخ . د
. يوماً كما في بعض الدراسـات ٣٥لأكثر من  ٠٫٩، وبنسبة ٠٫٥يوماً هو بنسبة  ٢١أسبوعاً، ووجود دورة أقل من 

 .Gynecologic end eccrinology and infertility p. 126: ينظر
. ٤٠٨الموسوعة الطبية الفقهية ص. ١٩، دليل المرأة إلى الصحة ص١٠لمحة عن التوليد وأمراض النساء ص: ينظر) ٢(

 .١٠٥٥دليل صحة الأسرة ص
، صحة المـرأة في أدوار ١٠لمحة عن التوليد وأمراض النساء ص:  ينظر. ٤، وقيل ٧ - ٣، وقيل من ٦ - ٣قيل من ) ٣(

، خلـق الإنسـان بـين الطـب  ١٠٥٦، دليل صـحة الأسرة ص ٥٠، دليل المرأة إلى الصحة ص ٣٣، ٢٨ا صحياته
 ). الهامش( ١٢٧والقرآن ص

، العزيـز شرح الـوجيز ٢/٣٧٦، المجموع ٣١٩ - ١/٣١٨نهاية المطلب : ينظر. نص الشافعية والحنابلة على ذلك) ٤(
، ١/٢٤٠، المبدع ١/٧٥، الكافي ١/٣٩٠، المغني ١/٣٧٢) مع حاشية الجمل(، شرح منهج الطلاب ٣١٤، ١/٣١٢

 .١/٤٧٨حاشية ابن عابدين : ينظر. وذكر الحنفية أن غالب الحيض هو ستة أو سبعة ،٢/٣٩٧الإنصاف 
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 : الأدلة على ذلك
يضِ ﴿:قول االله عز وجل: الدليل الأول نَ المَْحِ نَ مِ ئِسْ ئِي يَ اللاَّ مْ إِنِ وَ ـائِكُ نْ نِسَ مِ

نَ  ِضْ ْ يحَ ئِي لمَ اللاَّ رٍ وَ هُ ةُ أَشْ ثَ ُنَّ ثَلاَ تهُ عِدَّ بْتُمْ فَ تَ  . )١(﴾ارْ
يـأس ثلاثـة  تحـيض لصـغر أو أن عدة المفارقة في الحياة التـي لا: وجه الدلالة

، وعليه فالغالب )٢(أشهر، وأما من تحيض فعدتها ثلاثة قروء، فكل شهر يقابل قرءاً 
سـبعة، ومـا بقـي فهـو غالـب  شهر حيضاً، وغالب الحيض ستة أيام أوأن في كل 

 . الطهر
كنت أسـتحاض حيضـة كبـيرة : حديث حمنة بنت جحش قالت: الدليل الثاني

أستفتيه وأخـبره، فوجدتـه في بيـت أختـي زينـب بنـت  صلى الله عليه وسلمشديدة، فأتيت النبي 
يا رسول االله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فـما تـأمرني فيهـا، : جحش فقلت

           ، فإنـه يـذهب الـدم )٣(أنعـت لـك الكرسـف: قد منعتني الصيام والصـلاة؟ قـال
     : هو أكثـر مـن ذلـك؟ قـال: ، قالت)٤(»فتلجمي«: هو أكثر من ذلك، قال: قالت«
سـآمرك «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  )٥(هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً؟: قالت»فاتخذي ثوباً «

إنـما هـي «: ، فقال»عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم أيهما صنعت أجزأ: بأمرين
سبعة أيام في علم االله، ثم اغتسـلي، فـإذا  ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو

رت واستنقأت  رين ـثلاثـاً وعشـ رين ليلة، أوـفصلي أربعاً وعشرأيت أنك قد طهُ
وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي، كما تحيض النساء  ليلة وأيامها،

وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي 
ر جميعـاً، ثـم تـؤخرين ـالعصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهـر والعصـ

وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسـلين المغرب 

 . ٤: سورة الطلاق، جزء من الآية) ١(
 . ٤/٤٢٠، تفسير القرآن العظيم ١٨/١٦٥الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
 . ٤/١٤٢النهاية في غريب الحديث : ينظر. القطن : الكرسف) ٣(
 .٤/٢٠٢النهاية في غريب الحديث : ينظر . اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم : تلجمي) ٤(
 .١/٢٠٢النهاية في غريب الحديث : ينظر . سيلان الدماء :  الثج) ٥(

                                                           



   ٢٥٥                                                    -ةرؤية فقهية طبي -أقل الطهر بين الحيضتين                                                    
 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -هيلة بنت عبد الرحمن اليابس .د                

فقـال رسـول »ك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلكمع الصبح وتصلين، وكذل
 . )١(»وهو أعجب الأمرين إليّ «: صلى الله عليه وسلماالله 

ردّ المستحاضة إلى غالب الحـيض وغالـب الطهـر،  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة
رين يوماً لمـن غالـب حيضـها سـتة أيـام، وثلاثـة ـفكان غالب الطهر أربعة وعش

 . كان الشهر ناقصاً وحيضها ستة أيام وعشرين يوماً لمن حيضها سبعة أيام، أو
العرف والعادة حيث ثبـت بعـد الاسـتقراء أن غالـب النسـاء : الدليل الثالث

يوماً،  ٢٤-٢٣سبعة، ومدة طهرها بين الحيضتين هي  شهر ستة أيام أو تحيض كل
 . )٢(والاستقراء وإن كان ناقصاً إلا أنه يفيد الظن

سـبعة يلـزم منـه أن  ، فكون النساء يحضن ستة أيام أو)٣(التلازم: الدليل الرابع
 . يوماً وهو غالب بقية الشهر ٢٣ أو ٢٤يكون غالب الطهر بين الحيضتين 

 أكثر الطهر بين الحيضتين: المطلب الثاني
يوماً، وعليه فـإن  ٣٥أن أطول مدة للدورة الحيضية الطبيعية هي  الأطباءيذكر 

أكثر الطهر الطبيعي هو قرابة الشهر، ويمكن أن تزيد المـدة وتكـون المـرأة طـاهراً 
 أو رضـاعاً  لاً لم يكن المؤثر على ذلـك حمـ مرض ما ولكن ذلك دلالة اضطراب أو

وقد يحدث انقطاع ثانوي للطمـث لمـدة أقصـاها سـتة أشـهر نتيجـة  ،ونحو ذلك
وأما بعد انقطاع الحيض عند المرأة الآيسـة، فـإن مـرور  ،)٤(اضطرابات وشذوذات

بعـده لـيس مـن  سنة كاملة عـلى عـدم نــزول الحـيض كـافٍ للحكـم بـما أن مـا
 . )٥(الحيض

كتاب الطهارة، بـاب إذا أقبلـت الحيضـة : ، وأبو داود في سننه ٢٠٢١ص) ٢٧٦٨٥(أخرجه أحمد في المسند رقمه ) ١(
كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بـين : ، والترمذي في الجامع٥٢ص) ٢٨٧(تدع الصلاة، رقمه 

كتـاب الطهـارة، بـاب مـا جـاء في البكـر إذا ابتـدأت : ، وابن ماجه في سننه٣٥-٣٤ص ) ١٢٨(الصلاتين، رقمه 
 . ١/٢٠٣) ١٨٨(، والحديث حسنه الألباني في الإرواء رقمه ٨٩-٨٨ص ) ٦٢٧(مستحاضة، رقم الحديث 

 . ١/٣٧١، حاشية الجمل ٢/٣٧٦المجموع : ينظر) ٢(
 .١/٢٨٠النملة . تيسير مسائل الفقه، د: ينظر) ٣(
 . ٢٥٤اجعات سريرية في التوليد وطب النساء صمر: ينظر) ٤(
، الحـيض والنفـاس والحمـل بـين الفقـه ٣٥٧، موسوعة المرأة الطبية ص٥٧٥الموسوعة الطبية الفقهية ص: ينظر) ٥(

 . ٥١-٥٠ص والطب 
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 . )١(الطهر بين الحيضتينحد لأكثر  فقد اتفقوا على أنه لا الفقهاءوأما 
 : الأدلة على ذلك

حد لأكثر الطهـر، ومسـتنده الاسـتقراء،  أجمع العلماء على أنه لا :الإجماع) ١(
تحيض أصلاً، ومن النساء من تطهر سنين عديـدة وتطالـب بـما  فمن النساء من لا

 . )٢(يجب على الطاهرات وتعمل عملهن
عارض، فـإذا لم يظهـر العـارض أن الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض ) ٢(

 . )٣(وجب بناء الحكم على الأصل وإن طال
أن التحديد من الشرع، وحيث لم يرد لأكثر الطهر تحديد من الشارع فإنـه ) ٣(

 .)٤(حد له لا
=
=
=
=
=

ة ، الفتـاو￯ الهنديـ١/١٧٦، تبيين الحقائق ١/٣٦١، البحر الرائق ١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨المبسوط : ينظر) ١(
) مـع حاشـية الجمـل(، شرح منهج الطلاب ٢/٣٨٠، المجموع ١/٣١٨، نهاية المطلب ١/٣٧٤،الذخيرة ١/٣٧
وحكـى ، ١٩/٢٣٨مجمـوع فتـاو￯ شـيخ الإسـلام  ،١/٢٤٠، المبـدع ١/٧٥، الكافي ١/٤٠٠، المغني ١/٣٧٢

لح لنصب العـادة عنـد وللحنفية أقوال في أكثر الطهر الذي يص ،٢/٣٨٠المجموع : على هذا، ينظر النووي الإجماع
 : الاستمرار ووجود الحاجة

 . أنه لا حد له، فالطهر وإن طال يصلح لنصب العادة، ونصب المقادير بالتوقف -
 . أنه ستة أشهر، وإذا كان ستة أشهر فصاعداً فلا يصلح لنصب العادة وترد أيامها إلى الشهر -
 .لى الشهرأنه سبعة وخمسون يوماً، وإذا زاد عليه فترد أيامها إ -
 . أنه سبعة وعشرون-. وإذا زاد عليه فترد إلى الشهر أنه شهر، -

، حاشـية ابـن ١/٣٦١، منحـة الخـالق ١/١٧٧، تبيـين الحقـائق ٤١-١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨المبسوط : ينظر
 . ١/٤٧٨عابدين 

، ١/٣٦١، البحـر الرائـق ١/٤٠بـدائع الصـنائع : ، وينظـر »ولا حد لأكثره بالإجماع«: ٢/٣٨٢قال في المجموع ) ٢(
، تيسـير مسـائل الفقـه ١٩/٢٣٨، مجمـوع فتـاو￯ شـيخ الإسـلام ١/٢٤٠، المبـدع ١/٢٩٢العزيز شرح الوجيز

١/٢٧٩. 
 . ١/٤٠بدائع الصنائع ) ٣(
 .١/٢٩٢، العزيز شرح الوجيز ١/٣٦١، البحر الرائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
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=
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البنـاء، والإفـراز، (: تمر الدورة الحيضـية الطبيعيـة الإباضـية بـثلاث مراحـل

ا والمدة الزمنية من التبويض وحتـى  ٣٥-٢١بين  ، في مدة تتراوح ما)والحيض يومً
ا، وهي مدة زمنية ثابتة تقريبًا، فالتبويض إنما يـتم بعـد  ١٤نـزول الحيض تمتد  يومً

نـزول بطانة الرحم القديمة واكتمال مرحلـة البنـاء، وعليـه فمـن كانـت دورتهـا 
ا ٢٨الحيضية  ر مـن أول يـوم مـن ـفالتبويض عندها يكون في اليوم الرابع عش يومً

ا فالتبويض عندها في اليـوم  ٢١ومن كانت دورتها الحيضية  ،)١(الحيضة السابقة يومً
ا فالتبويض  ٣٥ومن كانت دورتها الحيضية  ،يضة السابقةالسابع تقريبًا من الح يومً

رين مـن أول يـوم مـن الحيضـة السـابقة وهكـذا، ـعندها في اليوم الحادي والعش
والتغيير في مـدة الـدورة الحيضـية يرجـع عـلى الأرجـح إلى المرحلـة التـي تسـبق 

 . الإباضة
أن وبناء على ذلك فإن الأصل في الأوضاع الطبيعية في الجهاز التناسلي للمـرأة 

ا مرحلة البنـاء ؛ لتشمل مدة الطهر بين الحيضتين لابد وأن تزيد على أربعة عشر يومً
 . بعد سقوط بطانة الرحم السابقة ثم التبويض والإفراز

، )١٠(، الإجراءات العلاجيـة لتـأخر الإنجـاب عنـد المـرأة ص)١٠(ص ءلمحة عن التوليد وأمراض النسا: ينظر) ١(
، خلـق الإنسـان بـين الطـب والقـرآن )١٣٧(، دليـل صـحة وعافيـة المـرأة ص)١٨(دليل المـرأة إلى الصـحة ص

ــة )١٣٦(ص ــويض بدق ــد التب ــاب موع ــة حس ــويض وكيفي ــترة التب ــن ف ــة ع ــائق هام ــك(، حق ــة حيات : مجل
hayatuki.com(،  كيــف أعــرف أيــام التبــويض)موضــوع :mawdoo3(، ل��ة  وجــاء في موقــع طفــو

tufoola.com : ا فقط من يوم الإباضة، كما ) ١٦-١٢عادة ما تكون من ) مرحلة الإفراز(أن المرحلة اللوتينية يومً
 عـن أن التبويض قـد يتـأخر قلـيلاً ) جامعة الإمام-أستاذ مساعد في كلية الطب (الكسندرا الخاطر . ذكرت ذلك د

حياة الحارثي في ورقتهـا المقدمـة للمجمـع أن . ، وذكرت د)هـ١٤/٦/١٤٣٨(ر، في لقاء بتاريخ ـاليوم الرابع عش
ا) ١٦-١٢(الطور الإفرازي وهي الفترة ما بين الإباضة ونزول الحيض تتراوح ما بين   .يومً
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ـا، مـع  ٢١وأما نـزول الدم قبل مرور هذه المدة في دورة حيضية أقـل مـن  يومً
 )٢(؛ إذ هـو دلالـة نــزف)١(انتظام الحيض واستمراره فهو مما يستلزم استشارة طبية 

ـا، وقـد ، )٣(»نـزف بـين الطمـوث«: رحمي، والنـزف الرحمي هو وقـد يكـون تبقعً
 : ومن أسباب النـزف الرحمي ،)٤(يكون نـزفًا غير منتظم وغير دوري

 . فرط تصنع بطانة الرحم -١
 ). أورام حميدة(مرجلات عنق الرحم  -٢
 . التهاب عنق الرحم -٣
 . سرطان عنق الرحم -٤
 . )٥(الآفات الفرجية والمهبلية -٥
 . (iup)وجود الأداة المانعة للحمل داخل الرحم  -٦

، مشـاكل )في الهامش( ١٢٨-١٢٧(، خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص)٥٠(دليل المرأة إلى الصحة ص: ينظر) ١(
ابتسـام جحـلان في . ذلك د ، وذكرت٢٠١٣س�بتمبر   lwww.facebook.com/mashake  طبية وعلاجية

 .الورقة المقدمة للمجمع الفقهي
 .وهو نزف غزير أو مديد في أيام الطمث: (Menorrhagia)المينوراجيا  -النزف الطمثي : النزف ثلاثة أنواع) ٢(

 .وهو نزف بين الطموث: (metrorrhafia)الميتروراجيا  -النزف الرحمي 
ا، أي طموث غزيـرة مـع نـزف مـتردد بـين :(Menometrorrhagi)النزف الطمثي الرحمي  وهو اجتماع الاثنين معً

، صحة ٥١-٥٠، دليل المرأة إلى الصحة ص)٢١٣(اء صمراجعات سريرية في التوليد وطب النس: ينظر. الطموث
 ).٢/٢٥(، الغدد الصم النسائية والعقم )٣٤-٣٣(المرأة في أدوار حياتها ص

الغدد الصـم : ، وينظر)١٣٩(، دليل صحة وعافية المرأة ص)٢١٣(مراجعات سريرية في التوليد وطب النساء ص) ٣(
 ).٢/٢٥(النسائية والعقم 

 ).٥١(، دليل المرأة إلى الصحة ص)٢٢٥(رية في التوليد وطب النساء صمراجعات سري: ينظر) ٤(
سميح خـوري مستشـار . ، أسئلة وأجوبة حول الدورة الشهرية د)٢٢٨(مراجعات سريرية في التوليد وطب النساء ص: ينظر) ٥(

، خروج الدم في الفترة بين الدورات الشهرية أو بعـد العلاقـة Alrai.com الأمراض النسائية والتوليد والعقم، جريدة الرأي
نوال الحـربي، استشـارية أمـراض النسـاء والـولادة بمدينـة . ، وذكرت ذلك دAl.health.net) موقع الصحة نت(الزوجية 

 :يةوقسمت أسباب النزف عند المرأة إلى الأقسام الآت) هـ١٨/٢/١٤٣٧( الإثنينالملك سعود الطبية مشافهة يوم 
كحبوب منع الحمل، واللولب (، من خارج الجسم ...)كاضطراب الغدة الدرقية وهرمون الحليب(من داخل الجسم : هرمونية -١

            زائـدة لحميـة أو التهابـات وأورام ونحوهـا في الـرحم أو عنـق الـرحم(موضـعية وعضـوية  -٢، ) الهرموني، والإبر الهرمونية
 .الأدوية -٤). سيولة، وأدوية السيولة(لدم أمراض ا -٣...). أو المهبل
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ـا في الأشـهر السـتة الأولى؛ لأن بطانـة  -٧ موانع الحمـل الفمويـة وخصوصً
 . )١(الرحم تصبح أرق نسبيًا في البيئة منخفضة الأستروجين

 . )٢((HRT)استخدام أنواع من العلاج الفموي البديل  -٨
ــية  -٩ ــلا إباض ــدورات ال ــة لا-ال ــة المزمن ــيطرة  -العارض ــي س ــي تعن والت

 . )٤(تكون في بداية البلوغ وما قبل اليأس ، وغالبًا ما)٣(الإستروجين
 . وغير ذلك )٥((LH)التبقيع وقت الإباضة وعند ارتفاع هرمون  -١٠
العوامل النفسية والصدمات والهموم والتوتر، والتعرض لأعمال شـاقة،  -١١

 . )٦(وممارسة رياضات عنيفة وغيرها
باسـتثناء التلـوين -ف بين فترات الحيض أمـر غـير طبيعـيوبكل حال فالنـز

، فــالأورام والالتهابــات والخلــل الغــددي المــؤثر في -اليســير في وقــت الإباضــة
الهرمونات هي أبرز أسباب هذا النـزف، وكل ذلك يسـتدعي إجـراء فحوصـات 

يبـين أبـرز أسـباب النــزف بـين  وفي الجـدول الآتي مـا ،)٧(دقيقة والسعي للعلاج
 : الطموث

ابتسـام جحـلان في الورقـة المقدمـةللمجمع . ، وذكـرت ذلـك د٢١٣مراجعات سريرية في التوليـد وطـب النسـاء ص: ينظر) ١(
 .الفقهي

 .٢١٦، مراجعات سريرية في التوليد وطب النساء ص١٣٩دليل صحة وعافية المرأة ص: ينظر) ٢(
 .١٥، لمحة عن التوليد ص٢٢٨-٢٢٥، ٢١٦ية في التوليد وطب النساء صمراجعات سرير: ينظر) ٣(
، ٥١، ٤٥، ٢٣-٢٢، دليل المرأة إلى الصحة ص٩٠، لمحة عن التوليد ص١٣٢دليل صحة وعافية المرأة ص: ينظر) ٤(

 .alrai.com خوريسميح . ، اضطرابات الدورة الشهرية، الأسباب وسبل العلاج، د٥٦
ـــر) ٥( ـــد ص: ينظ ـــن التولي ـــة ع ـــحة ص١٥لمح ـــرأة إلى الص ـــل الم ـــويض ٥٢، دلي ـــراض التب ـــوع (، أع موض

mawdoo3.com( ، حقائق هامة عن فـترة التبـويض وكيفيـة حسـاب موعـد التبـويض بدقـة) مجلـة حياتـك
hayatuki.com(الكسـندر الخـاطر . ابتسام جحلان في الورقة المقدمة للمجمـع الفقهـي، ود. ، وذكرت ذلك د

 ).مشافهة) (١٤/٦/١٤٣٨(
ابتسام جحـلان . ، وذكرت ذلك د١٢٨، خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص٥٣-٥١دليل المرأة إلى الصحة ص) ٦(

 .في الورقة المقدمة للمجمع الفقهي
، وذكرت ذلك )في الهامش( ١٢-١٢٧، خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص٥٠دليل المرأة إلى الصحة ص: ينظر) ٧(

 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(استشارية أمراض النساء والولادة بمستشفى الملك سعود بالرياض مشافهة  نوال الحربي. د
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 )١(أسباب النـزف بين الطموث عند النساء   
 الحمل الهاجر التهديد بالإجهاض أو الحمل

ـا  عنق الرحم نمو طبيعي زائد في المنطقة الانتقالية لعنـق الـرحم قـد ينــزف عفويً

ألم حوضي أحادي الجانب في منتصـف الـدورة وتبقـع مهـبلي يحـدثان  ألم الإباضة    

    

 

 خلل في التوازن الهرموني

ا مـن حبـوب منـع  استخدام غير منتظم أو - جرعـة منخفضـة جـدً
 . الحمل يسبب نـزفًا اختراقيًا

 . الاستخدام المتزامن لمضادات الصرع ومانعات الحمل الفموية -
 ). الدرقة النخامية(خلل الوظيفة الصماوية  -
حبوب منع الحمل التي تحتوي عـلى البروجسـتيرون فقـط تسـبب  -

 . اضطرابًا في المستويات الهرمونية عند بعض المريضات
ا عندما يصبح الفاصل بـين : الدورات اللاإباضية - تسبب نـزفًا شاذً

ا  .الدورات طويلاً جدً
 
 

 الأخماج          

بعد الإجهـاض  يسبب خمج بعد الولادة أو: بطانة الرحمالتهابات  -
 . بعد العمل الجراحي أو

غالبًـا بسـبب الإصـابة بالبكتيريـا الممرضـة : التهاب عنق الـرحم -
 . الكلاميديا كالنيسيريا أو

 . بالجراثيم بالمبيضات أو بالمشعرات المهبلية أو: التهاب المهبل -
 
 
 

 الآفات البنيوية

 . إدخال أجسام أجنبية أو الأذية بسبب الجماع -
الفرزجـات وهـي  تقرح المهبل بسبب استخدام الحجب العنقية أو -

 . )٢(الأجهزة المستخدمة لإبقاء الرحم مكانه
ا في بعض الأحيان -  . اللولب الرحمي، قد يسبب تبقيعً
 LEEPوالخزعة المخروطية : شذوذات العنق بعد العمل الجراحي -

 . والمعالجة القرنة
 . عنق الرحم الرحم أورحلات بطانة  -
 . الأورام العضلية الملساء -

 : سبق أن الدورات الحيضية نوعان والذي يفهم من كل ما
تتم فيها الإباضة، ويحدث نـزول بطانة الرحم فيها نتيجة : دورات إباضية) ١(

 . انخفاض هرمون البروجستيرون الناجم عن انكماش الجسم الأصفر

، دليل صحة وعافية المـرأة  ١٥-١٤لمحة عن التوليد: ، وينظر٢٢٣مراجعات سريرية في التوليد وطب النساء ص) ١(
 .  ٣٤-٣٣، صحة المرأة في أدوار حياتها  ٥٢-٤٨، دليل المرأة إلى الصحة  ١٣٩-١٣٢

 .(kaahe.org)الموسوعة الصحية، هبوط الرحم : ينظر) ٢(
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تتم فيها الإباضة، أي لم تكـبر  دورات حيضية لاوهي : إباضية دورات لا) ٢(
يكون بتـأثير الجسـم الأصـفر  فيها بييضة ولم تنفجر، ونـزول بطانة الرحم فيها لا

لعدم تشكله، ولكن لأن الغشاء يظل تحت تـأثير الاسـتروجين المفـرز في مراحـل 
ثـم تطور البييضة ويستمر في النمو، وتبقى الغدد مستقيمة دون مظـاهر إفرازيـة، 

يلبث الجريب أن يتراجع ويضمر فيقل الاستروجين الداعم لنمو بطانة الـرحم  لا
وهذه الدورات اللاإباضية أكثـر  ،)١(وعند هبوطه لدرجة معينة تنسلخ هذه البطانة

 : تحدث عند ما
 . )٢(النساء اللاتي لديهن ضعف في الإباضة -
ـل الـدورات  - الحيضـية الأولى في السنوات الـثلاث الأولى بعـد البلـوغ؛ فجُ

 . )٣(تكون دون إنتاج بييضات
 . )٤(وقد تحدث الدورات اللا إباضية بشكل عارض في سنوات الإنجاب -
وقد تحدث هذه الدورات بشكل مزمن مسببة دورات طمثيـة غـير منتظمـة  -

وغزيرة بسبب سيطرة الإستروجين، مما يعرض المريضة لخطـر حـدوث فـرط 
 . مفقر الد السرطان أو التصنع أو

ا في سن الإياس حيث ينهي المبيضـان وظيفـتهما  - وتحدث هذه الدورات أيضً
ويفرزان كميات أقل من هرموناتهما؛ ونتيجـة لـذلك تـنقص الخصـوبة حتـى 

 . )٥(تتوقف المبايض كليًا

ــر) ١( ــي : ينظ ــع الطب ــارات، . altibbi.comموق ــب، الاستش ــلام وي ــع إس ــهري، موق ــدورة الش ــطرابات ال اض
consult.islamweb.netأسـتاذ مسـاعد في كليـة الطـب جامعـة الإمـام، (لطيفـة العتـي . ، وذكرت ذلـك د

استشارية أمراض النساء بمدينة الملـك (نوال الحربي . ، ود)هـ٢/٣/١٤٣٦(في مشافهة ) واستشارية نساء وولادة
 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(مشافهة ) سعود الطبية

ا، موقع إسلام ويب، الاستشارات : ينظر) ٢(  .consult.islamweb.netاضطرابات الدورة الشهرية عمومً
ويعتقد أن التوقيت الموزون لحيض المرأة لا ينـتظم «: وفيه) ٢٣-٢٢(المرجع السابق، دليل المرأة إلى الصحة : ينظر) ٣(

 .»قبل أن يتكرر الحيض نحو أربعين مرة
 .لطيفة العتي. ، وذكرته دaltibbi.comموقع الطبي : ينظر) ٤(
أسـتاذ مسـاعد (لطيفة العتي . ، وذكرت ذلك دaltibbi.com ، موقع الطبي٥٩دليل المرأة في الصحة ص: ينظر) ٥(

استشارية (نوال الحربي . ، ود)هـ٢/٣/١٤٣٦(مشافهة في ) ة الإمام، واستشارية نساء وولادةفي كلية الطب جامع
 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(مشافهة ) أمراض النساء بمدينة الملك سعود الطبية
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=
=∆f^àÿ^=pwgª^=

Ú_Â—Õÿ^=Ñ·ƒ=≤kòÎ•^=≤f=àÂ�ÿ^=⁄–`=
في أقل زمن ممكن للطهـر بـين الحيضـتين   -االله تعالىرحمهم -اختلف الفقهاء 

 : على أقوال عديدة، مردها إلى قولين هما
عــدم التحديــد، فلــيس هنــاك زمــن محــدد لأقــل الطهــر بــين : القــول الأول

وهـذا قـول  ،ذ￯ فهو حيض وحيث تخلف فهو الطهرالحيضتين، وحيث وجد الأ
وعلى هذا فتـو￯  ،)٣(واختارها شيخ الإسلام، )٢(، ورواية عند الحنابلة)١(عند المالكية

 . )٤(كثير من العلماء المعاصرين
 : الأدلة

وَ أَذ￯ً﴿:وجل عز قول االله -١  لْ هُ يضِ قُ نِ المَْحِ أَلُونَكَ عَ يَسْ  . )٥(﴾وَ
إذا أقبلــت «: صلى الله عليه وسلمقــال النبــي : قالــت -رضي االله عنهــا-حــديث عائشــة  -٢ 

 . )٦(»أدبرت فاغسلي عنك الدم وصليالحيضة فدعي الصلاة وإذا 
ـا وللطهـر : وجه الدلالة من الآية والحديث أن الشارع جعل للحـيض أحكامً

ا، وعلق الحكم بالمحيض، والمحيض هو الذي يُؤذ￯ بـه مـن مكـروه فيـه؛  أحكامً

 .١/٣٧٤، الذخيرة ٣/٨٣الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(
واستثنى في رواية العـدة؛  ،»وهو الصواب«:  ٢/٣٩٦، قال في الإنصاف  ١/٢٤٠، المبدع ١/٢٦٧الفروع : ينظر) ٢(

): ١/٢٦٧(قـال في الفـروع . فتكلف المرأة بالبينة إذا ادعت انقضاءها في شهر، وتصدق فيما كـان أكثـر مـن ذلـك
 .»كأكثره، وعنه إلا في العدة] أقله[وعنه لا توقيت فيه «

 .١٩/٢٣٧مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام : ينظر) ٣(
، والسيد سابق ١/١١٥، والشيخ السعدي في منهاج السالكين  ٥٠اني في الدراري المضية صومنهم الإمام الشوك) ٤(

، والشيخ ابن جبرين في إبهاج ١/٤١٠في الشرح الممتع   -رحمه االله-، والشيخ محمد بن عثيمين  ١/٧٦في فقه السنة 
، )هــ١٤٢٧ذو القعـدة  ١٠ ar.islamway.netطريق الإسلام (، والشيخ عبدالكريم الخضير ١/١١٥المؤمنين 

 ) .٢٠٨٩٨: رقم( (islamqa.info)ونقلت هذه الفتو￯ في الإسلام سؤال وجواب 
 ).٢٢٢(سورة البقرة، جزء من الآية ) ٥(
  ومسـلم. ٥٦ص) ٣٢٠(إذا رأت المستحاضة الطهر، رقمـه : الحيض، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٦(

 .١٤٨-١٤٧ص ، )٧٥٣(المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقمه : الحيض، باب: في صحيحه، كتاب
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، فحيـث وجـد فهـو الحـيض وحيـث ارتفـع فهـو )١(لنتن ريحه، وقذره، ونجاسته
 . )٢(الطهر

 : المناقشة
تعارض بين التقدير بالمدة والآية، فالآية علقت الحكم  أن يناقش بأنه لا يمكن

 . على الأذ￯ مطلقاً، ومالا تقدير فيه من الشارع فإنه يقدر بالعرف
أن نصب المقادير أمر توقيفي، فلا تحديد إلا من الشارع، ولم يرد دليل عـلى  -٣

ا  على الوجود، فما اعتادته المـرأة تحديد أقل الطهر بين الحيضتين، فيبقى الحكم معلقً
 . )٣(في حيضها فيحكم به لها، وما اعتادته في طهرها فيحكم به لها

، ولـو كـان هنـاك حـد لأقـل )٤(يجـوز أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا -٤
ولما وسعه التأخير مع عموم البلو￯ بذلك فأزواجه وعمـوم  صلى الله عليه وسلمالطهر لبينه النبي 

 . )٥(يان ذلك في كل وقتنساء المسلمين يحتجن إلى ب
ي الحكـم بـما هـو معتـاد ـيمكن أن يناقش بأن إطلاق الحيض يقتضـ: المناقشة

يستشكلن الحيض الطبيعي المعتـاد  أن النساء لا: ومعروف عند النساء، والملاحظ
فيما خالف المعتاد، وهـذا يـدعو إلى ضـبط الحـيض المعتـاد  استفتاءاتهنوإنما تكثر 

واعتماد نتائج الاستقراء في حال اعتدال الأحوال للخروج بتوقيت ضـابط يصـار 
 . له عند الشك

يمكـن  التحديد، فهناك مدة معينة لأقل الطهر بـين الحيضـتين لا: القول الثاني
ا فلاأن ينـزل الحيض فيها، ولو رأت ا ـالمرأة فيهما دمً وهـذا مـذهب  ، يكـون حيضً

، وهـو )٧(، وقـول عنـد المالكيـة)٦(فهو مذهب الحنفيـة -رحمهم االله-جمهور الفقهاء 

 .٣/٨٢، الجامع لأحكام القرآن ١/٦٨٢تفسير الطبري : ينظر) ١(
 .١٩/٢٤١مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام : ينظر) ٢(
 .١/٢٦٧الفروع : ينظر) ٣(
 .٣/٤٥١ح الكوكب المنير ، شر٢٩٤، إرشاد الفحول ص٤١-٣/٤٠الإحكام للآمدي : ينظر) ٤(
 .١٩/٢٣٧مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام : ينظر) ٥(
 . ١/٣٧، الفتاو￯ الهندية ١/٣٥٦، كنز الدقائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
، حاشـية ١/٣٧٤الـذخيرة : ، وأما أقل الطهر فاضـطربت فيـه الروايـات عـن مالـك ، وينظـر ١/١٣٦قال في بداية المجتهد ) ٧(

 .١/٣٨١الخرشي 
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 . )٢(، والمذهب عند الحنابلة)١(مذهب الشافعية
 : أدلة القول الثاني

يمكـن أن يفهـم  أن الحيض يتكرر ولا يدوم، فإن وجد من أدلة الشرع ما -١
لم يصـح التوقيـف ولم يسـلم الاسـتدلال بـه فـالعبرة ، وإن )٣(منه التحديد أخذ به

مستند لأقل الطهر إلا التجربة والعادة، فأقل زمـن وجـد وعـرف  بالوجود، إذ لا
 . )٤(بين النساء، فهو أقل مدة للطهر بين الحيضتين

ر، وعليـه اسـتقر ـأن التحديد أسهل للمفتي والمستفتي، والأخـذ بـه أيسـ -٢
 . )٥(رأي الجمهور

 : المناقشة
 : نوقشت أدلة هذا القول بالآتي

ا شرعيًـا لكـان ) أ( أن التحديد الذي مال إليه أصحاب هذا القول لو كان حـدً
 . )٦(أولى بمعرفته وبيانه منا صلى الله عليه وسلمالرسول 

أن التحديد بُني على التجربة والعادة، ومن علم بحد فقد علم غيره بحد ) ب(
 . )٧(العلم ليس علماً بالعدمأقل منه، ولا يمكن نفي مالا نعلم، فعدم 

 : الآراء في تحديد أقل الطهر بين الحيضتين
بعد اتفاقهم -اختلف أصحاب القول الثاني في تحديد أقل الطهر بين الحيضتين 

على آراء بيانهـا  -في الجملة على القول بوجود مدة معينة لأقل الطهر بين الحيضتين
 : في الآتي

ـا، وـيضـتين خمسـة عشـأقل الطهر بـين الح: الرأي الأول هـذا مـذهب  ر يومً

 . ٣٧٩ - ٢/٣٧٧، المجموع ١/٣١٩نهاية المطلب : ينظر) ١(
 . ١/٢٣٩، المبدع  ٢/٣٩٥، الإنصاف  ١/٢٦٧، الفروع  ١/٣٩٠المغني : ينظر) ٢(
 .وهذا ما بنى عليه بعض أصحاب هذا القول تحديدهم) ٣(
 . ٣٢١-١/٣٢٠نهاية المطلب : ينظر) ٤(
 . ١/٣٧الفتاو￯ الهندية  : ينظر) ٥(
 . ١٩/٢٤١مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام : رينظ) ٦(
 . المرجع السابق: ينظر) ٧(
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، وهـو مـذهب )٢(، والمعتمـد في مـذهب المالكيـة)١(الجمهور فهـو مـذهب الحنفيـة
 . )٤(، ورواية عن أحمد)٣(الشافعية

 : استدلوا بالآتي: الأدلة
ـا -رضي االله عـنهما- عمـر روي عـن ابـن ما: الدليل الأول النسـاء «: مرفوعً

تمكث إحداهن شطر دهرهـا : نقصان دينهن؟ قالوما : ناقصات عقل ودين، قيل
 . )٥(»تصلي لا

في الحديث أن المرأة تمكث في حيضها شطر دهرها، ففـي الشـهر : وجه الدلالة
ا، فالحـديث أشـعر  ا، ومفهومه أن طهرها في الشهر خمسة عشر يومً خمسة عشر يومً

 . )٦(بأقل الطهر، وأكثر الحيض
 : المناقشة

 : نوقش هذا الدليل بالآتي
ــظ لا: أولاً  ــذا اللف ــديث به ــه أن الح ــل ل ــن )٧(أص ــك اب ــر ذل ــما ذك ــر  ك                     حج

ليس فيـه موضـع الشـاهد  والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم -)٨(رحمه االله-

 . ١/٣٧، الفتاو￯ الهندية  ١/٣٥٦، كنز الدقائق  ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ١(
،  ١/٣٨١، حاشـية الخـرشي  ٣/٨٣، الجـامع لأحكـام القـرآن ١/٣٧٤، الذخيرة ١/١٣٦بداية المجتهد : ينظر) ٢(

، واقتصر عليه العلامة خليل ، وقال ابـن رشـد في ١/١٨٧، الفواكه الدواني ١/٣٨١حاشية العدوي على الخرشي 
 . »له حظ من القياس.. وهذا القول  «:١/١٢٦المقدمات الممهدات 

 .١/٢٩٢، العزيز شرح الوجيز »باتفاق أصحابنا«: ، وقال ٢/٣٧٦، المجموع ١/٣١٨نهاية المطلب :ينظر) ٣(
 .١/٢٦٧ع ، الفرو٢/٣٩٥الإنصاف : ينظر) ٤(
لا «:  ١/١٦٢وقال ابن حجر في التلخيص الحبـير  ،١/٢٦٧١صد الحسنة، كتاب الطهارة ذكره السخاوي في المقا) ٥(

، )لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهـاء: (٢/٣٧٥وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب «، .. »أصل له بهذا اللفظ،
وأصل الحديث ثابت في الصـحيح دون ذكـر شـطر ، ) يعرفباطل لا: ( ٢/٣٧٧المجموع وقال النووي في شرحه 

في أضحى أو فطر إلى المصـلى، فمـر عـلى النسـاء  صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله : قال الدهر، فقد رو￯ أبو سعيد الخدري 
تكثـرن اللعـن وتكفـرن : بم يا رسول االله؟ قـال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن«: فقال

وما نقصان ديننا وعقلنا يـا : ا رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنالعشير، م
فذلك من نقصان عقلها، ألـيس : بلى، قال: أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: رسول االله؟ قال

 .»فذلك من نقصان دينها: بلى، قال: إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم؟ قلن
، المبدع ١/٢٩٢، العزيز شرح الوجيز ١/٣٢٢، نهاية المطلب  ١/١٩١الإشراف على نكت مسائل الخلاف : رينظ) ٦(

١/٢٤٠. 
 .٢/٣٧٧، المجموع ١/٣٧٤، الذخيرة ١/٣٣٣البحر الرائق : كما سبق ، ينظر) ٧(
 .وسبق ذكره عند تخريج الحديث ) ٨(
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أليس شـهادة المـرأة «: عن نقصان العقل والدين قال صلى الله عليه وسلمأنه لما سئل النبي : ولفظه
فـذلك مـن نقصـان عقلهـا، ألـيس إذا : شهادة الرجل؟ قلن بلى، قالمثل نصف 

فلا دلالة فيـه  )١(»فذلك من نقصان دينها: حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن بلى، قال
 . على المذكور

أن دهر المرأة تدخل فيه أيـام الصـبا ومـا بعـد الإيـاس وعليـه فليسـت : ثانيًا
ا من كل شهر محققة للمعادلة   . )٢(بين الطهر والحيضالخمسة عشر يومً

رة وتطهـر ـأن الحديث يحتمل معانٍ أخر￯، فلو كانت المرأة تحـيض عشـ: ثالثًا
 . )٣(عشرة استقام المعنى، فلا دلالة فيه على الخمسة عشر

ا  . )٤(»يفيدهاعموم فيه، والدعو￯ عامة فلا  أن الحديث لا«: رابعً
 . )٥(على ذلك -الله عليهمرضوان ا-الإجماع، فقد أجمع الصحابة : الدليل الثاني

 : المناقشة
         بإبطال دعو￯ الإجمـاع، لوجـود المخـالف مـن الصـحابة : يمكن أن يُناقشو

 . -كما سيأتي-
أن أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، وحيث كان أكثر الحيض : الدليل الثالث

ا  ا؛ إذ الشـهر غالبًـا )٦(خمسة عشر يومً يخلـو مـن  لا؛ فإن أقل الطهر خمسة عشر يومً
؛ لأن االله تعالى جعل عدة الحرائر ذوات الأقـراء في الطـلاق ثلاثـة )٧(حيض وطهر

، ومسـلم في )٣٠٤(رقمـه  ١/٦٨ئض الصـوم ، كتاب الحيض ، بـاب تـرك الحـا: أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
 .  ٧٩رقمه  ١/٨٦، .. كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات : صحيحه 

 .١/٣٧٤الذخيرة : ينظر) ٢(
 .المرجع السابق :ينظر) ٣(
 .المرجع السابق: ينظر) ٤(
 .١/٣٦٠، البحر الرائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
، الحاوي الكبير ١/١٣٥، كفاية الطالب الرباني ١/١٥١المدونة : ينظر . -رحمهم االله-هو مذهب جمهور الفقهاء و) ٦(

ا للحنفية، ينظـر٢/٣٩٤، الإنصاف ١/٣٧١، شرح منهج الطلاب ١/٢٧٩، المجموع ١/٤٣٤ المبسـوط : ، خلافً
 .١/١٥٥، بدائع الصنائع ٣/١٤٨

، ١/٢٤٠، المبـدع ١/٣٩٠، المغنـي  ١/٣٧١، حاشية الجمـل  ١٤١٠/ ٣ عيون الأدلة في مسائل الخلاف:  ينظر) ٧(
 .٢/٣٩٥الإنصاف 
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قروء، وجعل عدة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر، فجعل بإزاء كـل شـهر طهـراً 
 . )١(وحيضا

 : نوقش من وجهين: المناقشة
نفيـة عدم التسليم ببناء أقل الطهر على أكثر الحيض؛ فأكثر الحيض عند الح -١

أن أكثـر الحـيض خمسـة  -والمسـتدل مـنهم- والمشهور عند الحنابلـة )٢(عشرة أيام
اـعش ا، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومً  . )٣(ر يومً

ا يجتمـع  أن مبنى الاستدلال قائم على أن شهر المرأة لا -٢ يزيد على ثلاثين يومً
يتصـور أن لها فيه حيض وطهر وهذا غير مسلم فقد يزيد شهرها على ذلك، ولـذا 

ـا مـثلاً، وأن يكـون حيضـها سـبعة  يكون حيضها سبعة أيام وطهرها ثلاثون يومً
 . )٤(عشر يوما وطهرها خمسة عشر وأكثر

الرجوع إلى الوجود، وقد ثبت بالبحث الشافي أن أقل طهر بـين : الدليل الرابع
ا فيكـون  الحيضتين وجد من عادات النساء في اعتدال الأحوال هو خمسة عشر يومً

 . )٥(و المعتمد والمتبعه
 : المناقشة

هو دون ذلك، فأصحاب الآراء الأخر￯ في التحديد بنـوا  أنه ثبت بالوجود ما
وجدوه وعرفوه من واقع النساء وعدم علمنا بما هـو دون الخمسـة  أقوالهم على ما

 . )٦(يعني العلم بعدمه عشر لا
 : يمكن أن يجاب: الجواب

أفاد عدم وجود من دون الخمسة عشر يومـاً في بأن الاستقراء عبر العصور ) أ(
 . يخرم نتيجة الاستقراء اعتدال الأحوال، ووجود حالات شاذة لا

 . ١/١٢٦المقدمات الممهدات : ينظر ) ١(
 .٣/١٨٤المبسوط : ينظر) ٢(
 .١/٢٤٠المبدع : ينظر) ٣(
 . ١/٢٤٠، المبدع ١/٣٩٠المغني : كما قال بذلك الحنابلة ، ينظر ) ٤(
 .٢/٢٧٩، المجموع ١/٢٩٢عزيز شرح الوجيز ، ال١/٣١٩نهاية المطلب : ينظر) ٥(
 .١٩/٢٤١مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام : ينظر) ٦(
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أن هذا الاستقراء مقابل باستقراء أدق وأشـمل، وهـو اسـتقراء الأطبـاء ) ب(
 . ثبت بخلاف ذلك فهو حالات مرضية الذي أثبت أن جل ما

والجامع أن المـرأة بـالطهر تعـود إلى  القياس على مدة الإقامة،: الدليل الخامس
سقط عنه بالسفر، وأقل مدة  سقط عنها بالحيض، والمسافر بالإقامة يعود إلى ما ما

ا كـذلك، حيـث إن  ا فتكون أقل مدة الطهر خمسة عشر يومً الإقامة خمسة عشر يومً
 . )١(هذه المدة معتبرة في الشرع توقيتًا لما لزم

 : المناقشة
 : يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم سلامة هذا القياس وذلك من وجهين

 . ضعف العلة الجامعة بينهما -١
         أنه قياس على أمر مختلف فيـه، فمـدة الإقامـة محـل خـلاف بـين الفقهـاء  -٢

 . -رحمهم االله تعالى-
ـاـأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عش: الرأي الثاني ، وهـذا المشـهور مـن ر يومً
 . )٢(مذهب الحنابلة

 : استدلوا بالآتي: الأدلة
أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت  روي عن علي  ما: الدليل الأول

أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهـرت عنـد كـل قـرء وصـلت، فقـال عـلى 
إن جاءت ببينة من بطانـة أهلهـا ممـن يـرضى دينـه : قل فيها، فقال شريح: لشريح

وعقـد ثلاثـين بيـده ! )٣(قـالون: وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي
 . )٤(يعني بالرومية

 . ٣٦١-١/٣٦٠، منحة الخالق  ٣٦١-١/٣٦٠، البحر الرائق ١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨المبسوط : ينظر) ١(
 . ١/٢٦٧، الفروع  ٢/٣٩٥، الإنصاف  ١/٢٣٩، المبدع ١/٣٩٠المغني : ينظر) ٢(
 . ١/٢٣٣سنن الدارمي : ينظر. سان الروم وتعني أحسنتقالون بل) ٣(
 =لا تعتـد: ، والبيهقـي في سـننه، بـاب ١/٢٣٣) ٨٥٥(الطهر كيف هـو، رقـم الحـديث : أخرجه الدارمي، باب) ٤(
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يجيء إلا إذا كـان أقـل الحـيض يـوم  أن انقضاء العدة في شهر لا: وجه الدلالة
ر ولم يعلـم لـه ـوليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر، وقد قال بهذا أحد الصحابة وانتشـ

 . )١(خلاف
 : المناقشة

 : نوقش الاستدلال بهذا الأثر من وجوه
انقطــاع إســناد هــذا الأثــر؛ حيــث إن الشــعبي لم يســمعه مــن عــلي، قــال ) أ(

للتردد في سماع الشعبي ] يعني البخاري[وإنما لم يجزم به «: )٢( -رحمه االله-حجر ابن
 . »أنه سمعه من شريح فيكون موصولاً  من علي، ولم ينقل

 .  -كما سبق في تخريجه-بأن هذا الأثر أورده عبدالرزاق موصولاً : وأجيب
يكون إلا بما ذكر، بل يمكن أن تكـون  عدم التسليم بأن انقضاء العدة لا) ب(

، ثـم حاضـت ثلاثـة أيـام ثـم )٣(المرأة قد حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيـام
ـا ثـ م حاضـت ثلاثـة أيـام طهرت عشرة أيام، فيكون المجموع ستة وعشرين يومً

 . )٤(فانقضت عدتها في شهر
فيه قبول  عدم دلالة الأثر على نفي المدة التي هي أقل من ذلك، إذ غاية ما) ج(

من بلغنا خبرها من أنها تحيض ثلاثة مرات في الشهر، وقد يكون هناك من تحـيض 
 . )٥(أقل من ذلك وتنقضي عدتها بأقل من شهر

من قال أؤتمنت المرأة على : ، وابن أبي شيبة في المصنف ٧/٤١٨)  ١٥١٨٢(التي وقع فيها الطلاق، رقمه  بالحيضة=
ا بصيغة التمريض، كتاب الحـيض، بـاب ) ٤/٢٠٠) (١٩٢٩٦(مه رق ها،جفر واللفظ له، وأخرجه البخاري تعليقً

وإسناده منقطع حيث لم يسمعه الشعبي من علي، ووصـله عبـدالرزاق ). ٥٧(إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ص
ا عن أبي معشر عن إبـرا : ينظـر. هيم نحـوهبن جريج عن عطاء، وبه قال إبراهيم النخعي، ووصله عبدالرزاق أيضً

وعامر الشعبي وإن ثبتت رؤيته لعلي، وهو من الرواة المكثرين عنه إلا أنه لا ينتقي في حديثه «. ١/٤٢٥فتح الباري 
التحجيل في تخريج ما لم يخـرج : ينظر. »عن علي فهو يروي بعض الضعفاء عنه، فلزم التوقف في روايته وعدم قبولها

 .١/٣٦في إرواء الغليل 
وعليه صح عند الحنابلة أن تنقضي العـدة في .  ٢/٣٩٦، الإنصاف  ١/٢٣٩، المبدع  ٣٩٢-١/٣٩١المغني  :ينظر) ١(

 .شهر واحد إذا قامت بذلك البينة
 .١/٤٢٥فتح الباري  ) ٢( 

 .١/١٦١، فتح القدير  ٣/١٤٨المبسوط  : ينظر. وهذا مذهب الحنفية أن أقل الحيض ثلاثة أيام) ٣(
 .١/٥١٥شرح ابن رجب على صحيح البخاري  : ينظر.  -رحمه االله-سحاق بن راهويه  فسره بهذا الإمام إ) ٤(
 . ٧٥، دفع الحيض واستجلابه واضطراباته ص )١/١٩١الحيض والنفاس رواية ودراية  : ينظر) ٥(
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تجـد ذلـك، وأن هـذا  ب البينة تحقيق النفي فإنها لنأن شريحًا إنما أراد بطل) د(
يَـاطِ ﴿: كما قـال االله تعـالى ِ ـمِّ الخْ ـلُ فيِ سَ مَ جَ الجَْ لِـ تَّـى يَ نَّـةَ حَ لُونَ الجَْ خُ ـدْ لاَ يَ             )١(﴾وَ

 . )٢(يدخلونها أي لا
بأن شذوذ حال هذه المرأة عـن حـالات النسـاء : ويمكن أن يناقش أيضاً ) هـ(

قبـول هـذه الـدعو￯  المعتادة لم يجعله الصحابة حجة على غيرهـا فيكـون الأصـل
هنالك قبول هـذه  مطلقاً وجعلها قاعدة مقبولة تعمم على سائر النساء، بل غاية ما

 !. الدعو￯ في حقها هي فقط متى أثبتت ذلك بالبينة
أن مبنى أقل الطهر على أكثـر الحـيض، وحيـث قيـل بـأن أكثـر : الدليل الثاني

ا، فإن أقل الطهر ثلاثة عشر يومً   . )٣(االحيض سبعة عشر يومً
 : -كما سبق- وجوه نوقش من: المناقشة

 . )٤(عدم التسليم ببناء أقل الطهر على أكثر الحيض -١
ا، إذ المسألة محل خلاف بـين  -٢ عدم التسليم بأن أكثر الحيض سبعة عشر يومً

 . )٥(الفقهاء
ا عدم التسليم بأن شهر المرأة لا -٣  . )٦(يزيد على ثلاثين يومً

ـاـالطهر بين الحيضتين تسعة عشـأقل : الرأي الثالث ، وهـذا قـول عنـد ر يومً
 . )٧(الحنفية

 : الدليل على ذلك
أن الشهر يشتمل على الحيض والطهـر عـادة؛ لأن الآيسـة والصـغيرة أبـدلت 

 ).٤٠(سورة الأعراف، جزء من الآية ) ١(
قالت باستحالة ذلك وأنـه ) لطيفة العتي. د(بات ، ولما ذكرت هذا الأثر لبعض الطبي ١/٤٢بدائع الصنائع  : ينظر) ٢(

 . يلزم الاستفصال من هذه المرأة ، وسيتبين بالاستفصال أنه ليس حيضا
 .٢/٣٩٦، الإنصاف  ١/٢٤٠، المبدع    ١/٣٩٠المغني  : ينظر. وقال بهذا أبو بكر من الحنابلة) ٣(
 .٢/٣٩٦، الإنصاف  ١/٢٤٠المبدع  : ينظر. والمشهور عند الأصحاب من الحنابلة عدم البناء) ٤(
ا وهو المذهب عند الحنابلة وقد سبق ١٥والجمهور على أن أكثره ) ٥(  .يومً
 .٢/٣٩٦، الإنصاف  ١/٢٤٠، المبدع  ١/٣٩٠المغني  : ينظر) ٦(
 .١/٤٠، بدائع الصنائع  ٣/١٤٨المبسوط  : ينظر) ٧(
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رون، إلا ـبشهر، وقد قام الدليل على أن أكثر الحيض عشرة، فيبقى من الشهر عشـ
 . )١(بيومأنه ينقص يوم؛ لاحتمال نقص الشهر القمري 

 : نُوقش هذا الدليل من وجهين: المناقشة
عدم التسليم بأن أكثر الحيض عشرة أيام، إذ مبنى هذا القول أحاديـث : الأول

يثبـت في أكثـر الحـيض شيء، فيكـون  باطلة، وآثار موقوفة وضعيفة، وإذا كان لا
 . )٢(بُني عليه واهٍ وضعيف ما

 . فقد يزيد وقد ينقص كما سبق ثلاثونعدم التسليم بأن شهر المرأة : الثاني
 . )٣(، وقال بهذا بعض المالكيةأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام: الرأي الرابع

اف إليهـا، أن العشرة نهاية المرتبة الأولى في العدد، ومـا فوقهـا فمضـ«: الدليل
 . )٤(»فكانت نهاية أقل الطهر

ناقش بأنه: المناقشة ين أقـل الطهـر ونهايـة المرتبـة للـربط بـ لا وجه يمكن أن يُ
 !. الأولى في العدد، فالحيض والطهر أمور خلقية جسدية

ثمانيـة أيـام، وقـال بهـذا بعـض  أقـل الطهـر بـين الحيضـتين: الرأي الخـامس
 . )٥(المالكية

 أن العشرة نهاية، والكلام في أقل الطهر، فيناسـب أقـل مـن النهايـة؛«: الدليل
 . )٦(»فينقص منها أقل الجمع وهو اثنان

وجـه للـربط  بأن هذا الاستدلال فيه تكلف، إذ لا: يمكن أن يناقش: المناقشة
 !. علاقة لأقل الجمع ليتم نقصه من العشرة بين أقل الطهر والرقم عشرة، وكذا لا

 .٢/٣٨٣، المجموع  ٣/٨٤المبسوط  : ينظر) ١(
 .١/١٩٢يض رواية ودراية  الح: ينظر) ٢(
، حاشية الخـرشي  ١/١٣٢، كفاية الطالب ١/٣٧٤، الذخيرة ١/١٣٦بداية المجتهد : وهذا قول ابن حبيب، ينظر) ٣(

 .١/١٨٧، الفواكه الدواني ١/٣٨١
 .١/٣٧٤الذخيرة ) ٤(
فواكـه الـدواني  ، ال١/١٣٢، كفاية الطالـب ١/٣٧٤، الذخيرة ١/١٣٦بداية المجتهد : ينظر. وهذا قول سحنون) ٥(

١/١٨٧. 
 .١/٣٧٤الذخيرة  ) ٦(
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، وهذا قول أقل الطهر بين الحيضتين من ثمانية أيام لعشرة أيام: الرأي السادس
 . )١(ند المالكيةع

 . )٢(، وهذا قول عند المالكيةأقل الطهر بين الحيضتين خمسة أيام: الرأي السابع
 : دليل الرأي السادس والسابع

 . الوجود، فقد وجد من النساء من كان طهرها بعدد هذه الأيام
رة ـيعنـي بـأن أقـل الطهـر عشـ-وأمـا سـائر الأقاويـل «: )٣(جاء في المقدمات

ملحظ لها في القياس، وإنما أخذت من عادة النساء، لأن كل  لا -خمسة ثمانية أو أو
 العـادة كنفقـة وجب تحديده في الشرع، ولم يرد بـه نـص لـزم الرجـوع فيـه إلى ما

الماجشـون أنـه وجـد مـن  المعدل عن ابـن وقد حكى ابن ،الزوجات وشبه ذلك
 . »من النساءذلك بالتجربة من جماعة النساء من يكون طهرها خمسة أيام، وعرف 

 : نوقش من وجهين: المناقشة
ينفـي وجـود  خمسـة أيـام، لا رة أيـام أوـأن العلم بوجود الطهر مدة عشـ) أ(

 . )٤(يعني العلم بالعدم هو أقل من ذلك فعدم العلم لا ما
خمسة شاهد عـلى ضـعف  ثمانية أو رة أوـأن العلم بوجود الطهر مدة عش) ب(

 . )٥(يوجد حد لأقل الطهر أنه لاالقول بالتحديد بل هو دليل على 
يمكن أن يجاب بـأن الاضـطراب في التحديـد مـرده إلى اعتبـار كـل : الجواب

جزئية، وإن كانت شاذة، ويستقيم التحديـد عنـد اعتبـار عـادة عمـوم النسـاء في 
 . الأحوال الطبيعية

 .١/٢٧٤، الذخيرة  ١١الرسالة ص : ينظر. وهذا قول ابن أبي زيد في الرسالة) ١(
 .١/٣٨١، حاشية الخرشي  ١/٥٣٨، مواهب الجليل  ١/٣٧٤الذخيرة  : ينظر. قال به عبدالملك وابن الماجشون) ٢(
)١/١٢٧) ٣. 
 .١٩/٢٤١م  مجموع فتاو￯ شيخ الإسلا: ينظر) ٤(
 .١/١٩٣الحيض رواية ودراية  : ينظر) ٥(
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 : سبب الخلاف
للنتيجـة التـي ، فكل فريق ذهب )١(الاختلاف في الآراء كان لمبناها على الوجود

أوصله إليها استقراؤه، ومال فريق لعدم التحديد نتيجة الاضطراب والاخـتلاف 
وهذه الأقاويل كلها المختلـف «: )٢(رشد جاء في بداية المجتهد قول ابن. بين النساء

مسـتند لهـا إلا التجربـة  فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره، وأقـل الطهـر لا
ظن أن التجربة أوقفته على ذلـك، ولاخـتلاف  من ذلك ما والعادة، وكلٌ إنما قال

قـع ذلك في النساء عسرُ أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النسـاء وو
 . »في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا

 : الترجيح
 : قبل بيان الراجح في المسألة ينبغي التأكيد على مقدمتين

طبية هو مـن سـؤال الخبـير، وقـد اتفـق أن الرجوع للحقائق ال: المقدمة الأولى
 . )٣(على مشروعية الرجوع إلى أهل الخبرة -رحمهم االله تعالى-الفقهاء 

والرؤية الطبية في فهم حقيقة الحـيض هـي مـن القـرائن، والقـرائن حجـة في 
بل إنها قرائن قوية لأن مبناها على اسـتقراء أدق وأوسـع مـن اسـتقراء . )٤(الإثبات

لمبناها العلمي على فهم حقيقة الحـيض ومعرفـة حـال الاعتـدال الفقيه، فهي أدق 
قطــر، إذ جــل  ر أوـوالاعــتلال، وأوســع وأشــمل لعــدم اقتصــارها عــلى مصــ

والذي يظهر من خلال العـرض  ،طبية تغطي أماكن واسعة من العالمالدراسات ال
 : يأتي السابق لكلام الأطباء ما

مـن أن أقـل الطهـر بـين  -االله علـيهمرحمة - ذكره جمهور الفقهاء أن ما: أولاً 

 .  ١/٢٦٧، الفروع  ١/٣١٩، نهاية المطلب  ١/٣٧الفتاو￯ الهندية : ينظر) ١(
)١/١٣٧) ٢  
ا بحسب كل مسألة) ٣( ا أو استحبابً ا وجوبً  .٤٩٣، ٢٩/٤٠مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام  : ينظر. في الجملة، إمّ
     ، الطـرق الحكميـة ص٩/١٧١، الجـامع لأحكـام القـرآن  ٦/٢٥٣بدائع الصـنائع  : ينظر. عند عامة أهل العلم) ٤(

 .٢٦/٤٣١، الإنصاف  ٧-٦
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 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -هيلة بنت عبد الرحمن اليابس .د                

ا منصور طبيًا من حيث الأصـل؛ ـالحيضتين هو خمسة عش ذكـروا أن أقـل  إذر يومً
؛ فالمعتـاد أن التبـويض في سـن اً يومـ١٤يضـتين، لابـد أن يزيـد عـلى طهر بين الح

، وعليـه فلابـد أن تزيـد فـترة الطهـر في يومـاً ١٤صوبة يسبق الحيضة المقبلة بـ الخ
، ونـزول دم قبل هذه المدة هو في الغالـب يوماً ١٤يضية الإباضية عن الحالدورات 

 . )١(أمارة نـزف رحمي له دلالاته المرضية
 يومـاً ١٥أن فترة الطهـر قـد تكـون أقـل مـن ذكره بعض الفقهاء من  ما: ثانيًا

ا في الفـترة  مقبول طبيًا حين تكون الدورات الحيضية دورات لا إباضية وخصوصً
 . الأولى بعد البلوغ وعند اقتراب سن اليأس

يمكن أن  أن الخلل الوظيفي الهرموني المؤثر في نوع الدورات الحيضية لا: ثالثًا
ا أو يكلفنـا  لا؛ لعسر الوقوف عليه، والشرع لا يناط عليه الحكم بكون الدم حيضً

! ظـل الإمكانـات التقنيـة المتطـورة يمكن معرفته إلاّ من قبل الخـواص وفي بما لا
 . فالشرائع جاءت لعموم الخلق ولكل زمان ومكان

 : المقدمة الثانية
أن الشرع لم يأت بتحديد أقل الطهر بين الحيضتين بل علق أحكام الحيض على 
     وجوده، وما لم يجر فيه توقيت من الشارع فالمرد فيـه للتجربـة والعـادة، والفقهـاء

عملوا الاستقراء لتحديده، وتباينت نتائج الاسـتقراء كـما ظهـر في أ -رحمهم االله-
ورغبة في استقراء واقع النساء ومعرفة المعتـاد مـن حـال . الخلاف الفقهي السابق

ا مع إمكان تغير العـادة وتأثرهـا بالعوامـل البيئيـة  الطهر بين الحيضتين وخصوصً
ة بعـض وسـائل التواصـل اليوم، فقد تم إعداد استبانة إلكترونية ونشرها بواسـط

التحقق من دعو￯ الحيض قبـل تمـام مـدة : هدفها) تطبيق واتس أب(الاجتماعي 
ا ١٥(الطهر المعتادة   . ، وسبر أحوال النساء وطهرهن المعتاد)يومً

وتعتبر الدورة الشـهرية بـما فيهـا «) : الهامش(،  ١٢٨محمد البار في خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص . يقول د) ١(
يومـاً اعتـبرت حالـة مرضـية تسـتدعي  ٢٤ ، فإذا قلت عـن يوماً قد تزيد أو تنقص يوماً أو يومين ٢٨الحيض والطهر 

البحث عن سببها وعلاجها ، وينظر الأطباء بقلق إلى خروج الدم في غير وقت الحيض لأنها تدل على وجود مرض إمـا 
 .  »بجسم المرأة وغددها ، أو بجهازها التناسلي مما يستدعي إجراء الفحوصات الدقيقة
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بنتائجها في فهـم ومعرفـة  الاستئناسوالاستبانة وإن كانت محلية إلا أنه يمكن 
 . الواقع
 . امرأة من نساء المملكة العربية السعودية) ٩٣٢٠(شارك في الاستبانة  -

 : ويمكن تحليل نتائج الاستبانة في الآتي
مدة الدورة الحيضية للنساء المشاركات من أول يـوم في الحـيض إلى أول  :أولاً 

 : يوم في الحيض الذي يليه
 %. ٥، وغير ذلك بنسبة %٩٥يوماً بنسبة  ٣٥-٢١من 

 
 %. ٩٨أيام بنسبة  ١٠ - ٣مدة الحيض المعتادة للنساء تراوحت بين  :ثانياً 

 : وغالب الحيض عند النساء المشاركات
 %٣٩بنسبة  أيام ٧ - ٦من 

 : وتفصيل المدد في الآتي

 
 
 

٣٢% 

١٤% 
١٧% 

٢٢% 

١٠% 
 مدة الدورة الحیضیة %٥

٢٦ -٢٧ ٢٥- ٢١ 
٣٠- ٢٩ ٢٨ 

 غیر ذلك ٣٥ -٣١

٤% 

٢٨% 

٣٩% 

٢٢% 

 مدة الحیض المعتادة %٢ %٥
٤−  ٣ 
٥−  ٦ 
٦−  ٧ 
٧−  ٨ 
٩−  ١٠ 
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 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -هيلة بنت عبد الرحمن اليابس .د                

 . من العينة% ٩٥يوماً في  ٢٨ -يوماً  ١٩غالب الطهر تراوح بين  :ثالثاً 
 %. ٥وغير ذلك كان بنسبة 

 : وتفصيله في الآتي

 
 :النتيجة

 :غالب الطهر عند النساء المشاركات كان
 %٢٦يوماً بنسبة  ٢٢-٢١

 
 : أقل طهر بين الحيضتين مرّ بالمرأة المشاركة :رابعاً 

 %٦٣ يوماً فأكثر بنسبة - ١٥
 %٤   يوماً  ١٣
 %٨   أيام ١٠

 %٢٥   غير ذلك
 : وتفصيله في الآتي

١٥% 

٢٦% 

١٩% 

١٣% 

٢٢% 

 متوسط مدة الطھر المعتاد %٥
٢٠−  ١٩ 
٢١−  ٢٢ 
٢٣−  ٢٤ 
٢٥−  ٢٦ 
٢٧−  ٢٨ 

 غیر ذلك
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 :النتيجة

ل المشاركات كان  •  . يوماً  ١٥أقل طهر مر بهن أكثر من جُ
الذي يظهر أن من ذكرن أقل الطهر كان غير المدد المذكورة قصـدن بـذلك  •

ما تجده المرأة بعد انتهاء الحيض بساعات كما ظهر هذا في الإجابـات عـن الأسـئلة 
 .التي تلت هذا السؤال 

 
 هل رأت المشاركات دماً في فترة الطهر المعتادة؟  :خامساً 

 . من النساء لم يرين دماً في فترة الطهر المعتادة% ٦٦
 . نحوها خلال هذه المدة كدرة أو أسوداً أو رأين دماً أحمراً أو% ٣٤

 

٤ %٨% 

١٢% 

٨% 

٤٣% 

٢٥% 

 أقل طھر بین الحیضتین

١٣ ١٠ 
١٧ ١٥ 
 غیر ذلك ١٩

٣٤% 

٦٦% 

 ھل سبق ورأیت دماً في فترة الطھر المعتادة؟ 

 نعم

 لا
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 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -هيلة بنت عبد الرحمن اليابس .د                

 ). من العينة% ٣٤وهن (من رأين الدم  :سادساً 
 %٨٢بنسبة  ٤٥ - ١٧أعمارهن من 
 %١٦بنسبة  ٦٠ - ٤٦أعمارهن من 

 

 
 :النتيجة

 ، ٤٥-١٧من رأين كدرة أو دماً حال الطهر جلهن ممن هن في سـن الإنجـاب 
 .قربن من سن اليأس منمنهن % ١٦و 

 % ٢٣رأين الدم أحمر بنسة ) من العينة % ٣٤وهن (من رأين الدم  :سابعاً 
 %٦٤، ورأين كدرة أو نحوها بنسبة  %١٣ورأين دماً أسود بنسبة 

 
  : النتيجة 

ل من حكين رؤية الدم حال الطهر لم يرين دم الحيض المعروف   .جُ
 ). من عينة الدراسة%  ٣٤(من رأين الدم  :ثامناً 

١% 

٣٦% 

٤٧% 

١٣% 
٥% 

 نعم: إجابة
١٦−  ١٠ 
١٧− ٣٠ 
٤٥− ٣١ 
٤٦− ٥٠  

١٣% 

٢٣% 

١٧% 

٣٣% 

 صفة الدم %٢ %١٢
 دم أسود
 دم أحمر
 نقط یسیرة دم أحمر
 خیوط بنیة وحمراء
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 %١٠ استمر مدة الحيض المعتادة 
 %٢٨ كان تنقيطاً لعدة أيام

 %٦٢يومين يوم أو ساعات أو دفقة أو

 
 : النتيجة

ل من حكين رؤية الدم لم يستمر بهن مدة الحيض المعتاد ، وإنما كـان نقطـاً أو  جُ
 . تبقيعاً متقطعاً أو دفقة 

 
 : كان نـزوله) من عينة الدراسة%  ٣٤(من رأين الدم  :تاسعاً 

 %). ٤٩% = ٣٢يومين  بعد يوم أو% + ١٧بعد الغسل مباشرة ( -
 %. ٢٩قبل الحيضة التالية بأسبوعين  -
 %. ١٧قبل الحيض التالي مباشرة  -

 
 
 
 

١٤% 

٢٨% 

٢٨% 

١٧% 

٤ %١٠% 
 استمر نزول الدم بین الحیضتین

 ساعات
 یوم أو یومان
 تنقیط متقطع لعدة أیام
 نزول دفقة واحدة ثم توقف
 مدة الحیض المعتادة
 غیر ذلك
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 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -هيلة بنت عبد الرحمن اليابس .د                

 
 :  النتيجة
  شـى معـه أن له كان عقيب الحيض ممـا يخُ ما تحكيه النساء من رؤية الدم جُ

 .تكون المرأة قد عجلت في الحكم بالطهر
قبل الحيضة التالي ￯ولا ، ة بأسبوعين أمارة طبيعية للتبيـيضالحمرة التي تر

 .وعليه فلا تدخل في مسألة البحث، تعد حيضاً ولا مرضاً كما سبق
ولهم قـولان في ة عند النساء معروفة عند الفقهاءالكدرة قبيل الحيض كثير ،

 . ، فلا تدخل في مسألتنا يض التالي أو عدم اعتبارها شيئاً عدها حيضاً يتبع الح
 : عزون سبب ذلك )من العينة% ٣٤(من رأين الدم  :عاشراً 

 . منهن للأدوية واللولب وموانع الحمل والإجهاد البدني والتوتر النفسي% ٤٨
 . لأسباب غير معروفة% ٥٢

 

١٧% 

٢٩ %٣٢% 

١٧% 

 وقت عود الدم %٥

 بعد الغُسل من الحیض مباشرة

 بعد الطھر بیوم أوم یومین

 قبل الحیضة المقبلة بأسبوعین

 قبل الحیضة التالیة

 غیر ذلك

١٠% 
٩% 

٥% 
٦% 

١٠% 

٥٢% 

 سبب عود الدم %٧
 حمل أشیاء ثقیلة
 السیر لمسافات طویلة
 صدمة نفسیة
 تناول بعض الأدویة
 تركیب لولب
 لا أعلم سبباً
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رغبة في التحقق من حقيقة الدم المحكـي نــزوله هـل هـو تـابع  :الحادي عشر
 . أنه حيضة جديدة أعيد السؤال بطريقة أخر￯ ليتبين أن للحيض السابق أو

انقضـاؤه قبـل الـزمن  للطهر وتحققهن منـه أوكان بسبب عدم رؤيتهن % ٤٤
 . المعتاد

 . كان بعد النفاس% ١٠
 . كان بسبب الجهد البدني والتوتر النفسي% ٣٧

 . غير ذلك% ٩

 
 :  النتيجة
 ل من حك دويـة ، أو كـان نتيجـة أين نزول الـدم لم يـتحققن مـن الطهـرجُ

 . وموانع وإجهاد بدني أو نفسي
؛ إذ البحث خـاص بـالطهر خارج عن محل البحثعد النفاس فهو ما كان ب

 .بين الحيضتين
استمر بهن % ١٠نسبة % ٣٤بقي من عينة البحث اللاتي رأين الدم : الثاني عشر

 . ، ولم تظهر الاستبانة تكرر ذلك%٣،  ٤الدم مدة كمدة الحيض المعتادة أي بنسبة  
 
 

١٧% 

١٦% 

١١% 
٢٣% 

١٤% 

٩ %١٠% 
 أكثر ما یعاودك الدم عند

 عدم التحقق من الطھر
 عدم رؤیة القصة البیضاء
 انقضاء الحیض قبل وقتھ المعتاد
 الإجھاد البدني
 الإجھاد النفسي
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 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -هيلة بنت عبد الرحمن اليابس .د                

 : )١(وبناءً على المقدمتين السابقتين يُمكن الخلوص للآتي
رف قض -١ أن الأصل والغالب في أقل الطهر بـين الحيضـتين  ياأن العادة والعُ

 . ، كما نص على ذلك جمهور الفقهاءيوماً هو خمسة عشر 
ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن أقـل الطهـر  أن الحقائق الطبية عضدت ما -٢

ا، فإذا كان الحيض هو الانسلاخ الطبيعي ا لمعتـاد بين الحيضتين هو خمسة عشر يومً
لبطانة الرحم؛ فإن أقل مدة يتمكن الجسـم فيهـا مـن بنـاء بطانـة جديـدة للـرحم 

 . يوماً ولفظها لابد أن تزيد على أربعة عشر 
ا من النساء يعجلن في الحكم بالطهارة من الحيض قبل التحقق من  -٣ أن عددً
 . ذلك

أمـر ) يومـاً ١٤(بل موعد الحيضـة القادمـة بأسـبوعينأن الحمرة اليسيرة ق -٤
ا ا لبطانة الرحم فلا يُعد حيضً  . طبيعي يحدث عند التبويض وليس انسلاخً

يلزم التحقق مما تحكيه المرأة من رؤية الدم قبل موعد الحيض المعتاد فكثـير  -٥
 . نحوها منه ليس دم الحيض المعروف وإنما هو كدرة أو

تطهر من الحـيض إذا رأت المرأة بعدما «: وقد أثر عن علي رضي االله عنه أنه قال
دون ذلـك فلتنضـح  فـوق ذلـك أو القطرة من الرعـاف أو مثل غسالة اللحم أو

نما هي ركضـة مـن الشـيطان في بالماء ولتصل، ولا تغتسل إلا أن تر￯ دماً غليظاً فإ
 . )٢(»الرحم
ل ما -٦ يرجع لاعـتلالات  يوماً ر ـتراه المرأة من الدماء قبل الخمسة عش أن جُ

ا طبيعيًا عند الأطباء كما سبق  . واضطرابات مرضية، وليس أمرً

واالله أسـأل أن . ه المرحلة قرابة السنتين رهبة هذا المقام ورجاء الفتح من الفتاح العلـيموقد توقف البحث عند هذ) ١(
 .يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه

، )٩٩٤(رقمه  ١/٨٩فرة بعد الطهر ، كتاب الطهارة ، في المرأة تطهر ثم تر￯ الص:  هابن أبي شيبة في مصنف أخرجه) ٢(
وقـال عنـه ) ١١٦١(رقمه  ١/٣٠٢كتاب الحيض ، باب ما تر￯ أيام حيضتها أو بعدها ، : وعبدالرزاق في مصنفه 

كتاب الطهارة ، باب الكـدرة إذا كانـت بعـد الحـيض : ، والدارمي في سننه »حديث حسن«: محققه حسين الداراني
 ) .٩٠٢(رقمه  ١/٦٣٨
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أن يكون هناك اضـطراب  يوماً من أسباب نـزول الدم قبل تمام خمسة عشر  -٧
 . إباضية في الدورة الحيضية وهرموناتها ينتج عنه دورات لا

 -واالله اعلم-فالمختار 
، وتقـدم يومـاً ر ـهـو خمسـة عشـأن الأصل في أقل مدة الطهر بـين الحيضـتين 

يقـل عـن هـذه المـدة، فقـول  الحيض وتأخره مقبول وواقع وتتبعه أحكامه فيما لا
الجمهور هو الأصل الذي ينبغي استصحابه من قبل المفتي والمستفتي عند الشـك، 

 : وذلك للآتيوعند تنكر دم الحيض المعتاد، 
 . الأصل وجوب العبادات: أولا
رع ـتعاقب الحيض فيما دون الخمسة عشر يوماً، بدلالة الشـالأصل عدم : ثانياً 

رٍ ﴿:وقـالحين قابل الحيضة بشـهر في العـدة  ـهُ ـةُ أَشْ ثَ ُنَّ ثَلاَ تهُ عِـدَّ بْـتُمْ فَ تَ  ،)١(﴾إِنِ ارْ
وبدلالة التجربة والعادة التي قاد إليهـا اسـتقراء الفقهـاء والأطبـاء، والحـيض دم 

 . النادر ائع لاطبيعة وجبلة، فالعبرة فيه بالغالب الش
الأصل في الدم النازل فيما دون هـذه المـدة باسـتقراء الأطبـاء أنـه أمـارة : ثالثاً 

مرضية، ولا يكون الأصل في الدم النازل أنـه حـيض إلا في أوقاتـه المعتـادة عنـد 
 . اعتدال الأحوال

أن وجود حالات نادرة مخالفة لما استقرت عليه أحـوال النسـاء المعتـادة : رابعاً 
 ￯ينبغي ألا يخرم التحديد؛ وذلك لأن الاستقراء لم يبن على مجرد المشاهدة بل تعـد
ذلك للوصف والتعليل مما يجعل نتائجه قواعد كليـة يمكـن أن يصـار إليهـا عنـد 

ثبت خلافها، وينظر بعد ذلك في هذا الشذوذ  الاختلاف، ويحكم بالشذوذ على ما
ء بالنادر والشاذ لمـا سـلمت قواعـد كقضايا عين؛ إذ لو سلم نقض نتائج الاستقرا

اللغة العربية والقواعد الأصولية والفقهيـة ونحوهـا مـن القضـايا التـي أخـذت 
 . باستقراء كلام العرب ونصوص الشارع

 .  ٤: سورة الطلاق من الآية ) ١(
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 . )٢(اضطرد وغلب ، ولا يعتبر إلا ما)١(يثبت بالعرف الخاص والحكم العام لا
ن مـن الأمـور الخلقيـة أطلق ولو كـا أن المعهود عند الفقهاء ضبط ما: خامساً 

فهو مطلق في لسان الشارع وهو من الأمور الخلقيـة، ولا ) الذراع(ومن ذلك لفظ 
مل إلا على المعهود في اعتدال الأحوال وأما من شذّ ذراعه بقص طـول  ر بينّ أوـيحُ

بينّ فلا يكون مرجعاً ومعتمداً عند الحكم عـلى غـيره، ولـذا جـاء تحديـد الفقهـاء 
 . )٣(د من الأصابع باعتبار المعهود غالباً لطول الذراع بعد

أن توقيت الطهر بـين الحيضـتين سـبيل لرفـع الحـرج عـن النسـاء في : سادساً 
عـارض، فعـدم التحديـد يجعـل المـرأة تبـادر بـترك الصـلاة  تعاملهن مع كل دم

كدرة ظناً منها أنه حيض، ثم تحتـاج للغسـل  والصيام والطواف عند رؤية حمرة أو
ثم قد تضطر للقضاء حين تتيقن أنه لم يكن حيضا ً ومـن يتعـرض  عند كل توقف،

 . لأسئلة النساء يدرك مد￯ الحرج الواقع عليهم في ذلك
ــابعاً  ــول : س ــاء معم ــب النس ــرف غال ــة إلى ع ــهأن الإحال ــال  ب ــاً في ح شرع
 . )٥(، وفي تحديد سن الحيض عند جمهور الفقهاء)٤(المستحاضة

ر ـالتي تدعي تكرر الحيض في أقل من خمسة عش أن طلب البينة من المرأة: ثامناً 
كما جاء عـن عـليّ فـيمن ادعـت -يوماً، دليل على معارضة حالها للأصل واليقين 

 . -ثلاث حيض في شهر
أن انتفاء لوازم الحيض عند من قـال باعتبـاره حيضـا وإن قـل الطهـر : تاسعاً 

ومن اعتـبره حيضـا لم يستلزم انتفاء الملزوم، إذ من لازم الحيض انقضاء العدة به، 
 . وعليه فينتفي كونه حيضاً ! ير اعتباره في العدة

 .١٣٦والأشباه والنظائر للسيوطي ص، ١٠٣لأشباه والنظائر لابن نجيم صا: ينظر) ١(
 .١٢٢والأشباه والنظائر للسيوطي ص ، ٩٤الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٢(
 .١/١٨٢، كشف المخدرات  ٢/٣٦٥يرمي ، حاشية البج١٥٢/  ١٢المبسوط : ينظر) ٣(
 .١/٢٤٤، المبدع  ١/٣٤٠اية المطلب ، نه ١/٣٨٤الذخيرة :  ينظر) ٤(
 . ١/٢٣٥، المبدع ٣١٥-١/٣١٤، نهاية المطلب ١/٥٤٠مواهب الجليل   :ينظر) ٥(
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ر يومـاً فيستفصـل ـوإذا كان هذا هو الأصل، فمن نـزل منها دم قبل خمسة عش
 : منها ويتحقق

فإن كان أمرا عارضا، فهو نـزول للـدم في مـدد غـير معتـادة عـادة وطبـا، ) أ(
فيبقى الدم مشكوكا ًفيه فلا يجعل حيضاً بل هو دم فساد، وثمرة الخلاف في تحديـد 

لغو الدم العائد قبلـه، فـلا تـترك لـه العبـادة، ولا يعتـد بـه في العـدة : أقل الطهر
 . والاستبراء

دم الحـيض المعـروف لـدون الطهـر المعتـاد وأما من ادعت أنه يعتادهـا ) ب(
وهـذه الصـورة إن وجـدت فهـي -والأمر مستقر عندها عادة متكـررة مسـتمرة 

 : فلمن قال بالتحديد في حكمها ثلاثة أقوال -نادرة
تعمل بعادتها، ويكون الطهر في حقها هو المدة التي اعتادتها ولـو : القول الأول

وجه عند الشـافعية قـال بـه طوائـف مـن وهذا  ،النساءكانت أقل من عادة عموم 
أبو إسحاق الإسفراييني، والقاضي حسين، وهو اختيـار : محققي الشافعية، ومنهم

 . )١(بن الصلاح الدارمي، وأبو عمرو
أن الحيض من العادات التي قـد تتـأثر بالأعصـار والطبـائع فتتبعـه : ودليلهم

جد  . )٢(أحكامه حيث وُ
النازل قبل أقـل الطهـر، ويكـون دم فسـاد، وهـذا عبرة بالدم  لا: القول الثاني

 . )٣(وجه عند الشافعية هو المذهب المعتمد عندهم
 : الأدلة على ذلك

أن مخالفة المعتاد من غالب أحوال النساء أمارة على عروض الفساد على دم  -١
المرأة فهو ميل عن الاعتدال إلى الاعتلال، والقول بهـذا أولى مـن خـرق العـادات 

 . ةالمستمر

 .  ٢/٣٨١، المجموع ١/٢٩٢، العزيز شرح الوجيز  ١/٣٢١نهاية المطلب : ينظر) ١(
 .المراجع السابقة:ينظر) ٢(
 . المراجع السابقة: ينظر) ٣(
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أن الاستقراء السابق وما صح في الأعصار الماضية جميعاً مع اختلاف خلق  -٢
الخلائق وتباين الطباع دليل الصحة والاعتدال وما تبين مـن دعـو￯ خلافـه فهـو 

 . اعتلال وفساد، وليس دم الفساد نادر الوقوع
أن الإجماع منعقد على أن المرأة لو كانـت تحـيض يومـاً وتطهـر يومـاً عـلى  -٣

 . الاستمرار، فلا يجعل ذلك النقاء طهراً كاملاً في حقها
يحدث لاختلطت الأبـواب وظهـر  أنه لو فتح باب اتباع الوجود في كل ما -٤

 . )١(الاضطراب
دد التـي قـال بهـا يعتبر دمها دم حيض إلا إذا وافق مدة من الملا: القول الثالث

 . )٢(السلف، وإلا فهو دم فساد
أن ثبوت هذه المدة من الطهر في حق امرأة مع قول أحـد مـن السـلف : دليلهم

بـه، دليــل عــلى أن إمــام المـذهب لم يبلغــه ذلــك، ولــو بلغـه لقــال بــه، إذ العــبرة 
 . )٣(بالوجود

 :الترجيح
العمل بالقول الأول، فيعتبر الطهر في حـق مـن اعتادتـه  -واالله أعلم- المختار

وإن كان دون المعتاد عند غالب النساء ولا يتعد￯ ذلك لغيرها، فهو شذوذ مقبول 
في حقها ولا يُعد خارماً للقاعدة المستقيمة للحيض عند اعتدال الأحول، عـلى ألا 

 . ن طبيعتهيحكم لها إلا بعد التحقق من حقيقة الدم والاستفصال الدقيق ع
وهذا الاختيار ليس رجوعاً عماّ تم ترجيحه من التحديد، ولكنه حكم خـاص 

 . -إن وجدت- لحالة شاذة
ل النووي نقلاً عـن الشـافعي فـيمن خالفـت المعتـاد عنـد  -رحمه االله-وقد أوّ

النساء وحكم به في حقها بأن هذا ليس اختلافا ًفي قول الشافعي المعروف بل لعله 
 . حكم أراده لصورة بعينها

 . المراجع السابقة: ينظر) ١(
 . اجع السابقةالمر: ينظر) ٢(
 . ١/٢٩٢، العزيز شرح الوجيز ١/٣٢١نهاية المطلب : ينظر) ٣(
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جريـر عـن الشـافعي غريـب  والـذي نقلـه ابـن«: )١(-رحمه االله-قال النووي 
سـأذكره في الفـرع  لى ماولكن تأويله ع -في اعتبار أقل الحيض أقل من يوم- جداً 

 ... بعد هذا إن شاء االله
ر، ـأكثـر مـن خمسـة عشـ ولو وجدنا امرأة تحيض أقل من يـوم وليلـة أو: فرع

ففيهـا ثلاثـة  واشـتهرت عادتهـا كـذلك متكـررةر، ـتطهر أقل من خمسـة عشـ أو
: بن الصلاح قول الأسـتاذ أبي إسـحاق، فقـال واختار الشيخ أبوعمرو:... أوجه

الصحيح اتباع ذلك فإنه نص الشافعي نقله عنه صـاحب التقريـب فيـه وناهيـك 
إتقانا وتحقيقاً واطلاعاً، وكأن الأصحاب لم يطلعوا على الـنص، قـال وفي المحـيط 

كانـت امـرأة تسـتفتيني : للشيخ أبي محمد الجويني عن الأسـتاذ أبي إسـحاق قـال
 وتقول إن عادتها في الطهر مستمرة على أربعة عشر يومـاً عـلى الـدوام، باسفرايين

 . فجعلت ذلك طهرها على الدوام
جريـر  وهذا النص الذي نقله أبوعمرو واختاره موافق لما قدمته عن ابن: قلت

محمـول عـلى هـذه عن الربيع عن الشافعي، فإن ذلك النص وإن كان مطلقاً فهـو 
 . »الصورة واالله أعلم

عل من قال بعدم التحديد لأقـل الطهـر بـين الحيضـتين إنـما يريـد هـذه ول
اعتادته المـرأة عـادة مسـتمرة في  فمراده اعتماد ما -وهي العادة المستقرة- الصورة

على تعميمه على سائر النساء وجعل كل دم عـارض حيضـاً،  لا -إن وجد-حقها 
 : ومن النصوص التي يفهم منها ذلك

في  اعتادته، وما لهاالمرأة من حيضها فيحكم به  اعتادتهفما «: )٢(ما جاء في الفروع
 . »لهاطهرها فيحكم به 

) ٣٨١-٣٨٠(والذي يظهر في النسخة التي اعتمـدتها قلـب تـرقيم الصـفحتين ( ٣٨١-٢/٣٧٦/٣٨٠المجموع ) ١(
 ) .  فالصحيح تبديل الرقمين

)١/٢٦٧) ٢  . 
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حـد لأقلـه  أنـه لا: والقول الثالث أصح«: )١(-رحمه االله-وقال شيخ الإسلام 
فهو حيض، وإن قدر أنه أقـل مـن يـوم  عادة مستمرةرأته المرأة  ولا لأكثره، بل ما

حد لـه،  على الصحيح لا) الطهر(وكذلك أقله ... استمر بها على ذلك فهو حيض
بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض، وإن قُدر أنها حاضت ثلاث حـيض في 

فـلا  العادة المعروفـةأقل من ذلك أمكن، لكن إذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف 
 . »..ا بطانة من أهلهابد أن يشهد له

 منذ أيـام الـدهرحيضتي : كانت امرأة يقال لها أم العلا قالت«: )٢(وفي المجموع
 . »..يومان

لـو  ...«: )٣(وفي إعلام الموقعين في التمثيل لما جمع فيه القياسيون بين المتناقضات
لـو امتـد مـن ... لم يكن حيضاً حتى يمتد ثلاثـة أيـام دائماً امتد يومين ونصف يوم 

 . »...مسلم يكن حيضاً حتى يمتد إلى غروب الش دائماً غدوة إلى العصر 
فالظاهر من هذه النصوص وغيرها أن عدم التوقيت إنما هو في حق من كانـت 

أما من كان ذلك الدم طارئـا عليهـا فيكـون الـدم  -إن وجدت-لها عادة مستمرة 
 . فيه فيرجع للأصل والعادة المعهودة بالتجربة واالله أعلممشكوكاً 

 

==

=

 .    ٢٣٨-١٩/٢٣٧مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ) ١(
)٢/٣٨٢) ٢     . 
)١/٢٢٥) ٣  . 
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل االله سبحانه أن يهدينا لما اختلـف 

 . فيه من الحق بإذنه، وأن يرزقنا التوفيق والسداد
 : خلصت إليه في هذا البحث في النقاط الآتية ألخص أبرز ماو
 . المعتاد عند النساء أن تحيض المرأة في كل شهر مرة وباقي شهرها طهر -١
الدورة الحيضية الطبيعية عند المرأة من أول يوم في الحيض إلى أول يـوم في  -٢

 . يوماً  ٣٥-٢١الحيض الذي يليه تتراوح عند الأطباء من 
 . يوماً تقريباً  ١٤يكون التبويض عادة قبل الحيض القادم بـ -٣
 ١٤في الدورات الحيضية الطبيعية الإباضية لابد أن تزيد فترة الطهـر عـن  -٤

 . يوماً 
يوماً عند الأطباء يسـتلزم استشـارة طبيـة  ١٤نـزول الدم في طهر أقل من  -٥

الخلـل  ابـات أوالالته وهو في الغالب دلالـة نــزف رحمـي، سـببه الأورام أو
 . نحو ذلك الغددي أو

يومـاً في الـدورات  ١٤قد يحدث تهتك لبطانـة الـرحم في طهـر أقـل مـن  -٦
 . الحيضية اللاإباضية

مختلفون في أقل الطهر بين الحيضتين فمنهم من ير￯  -رحمهم االله-الفقهاء  -٧
تحديد مدة لأقل الطهر وهم الجمهور، ومنهم من يجعل الحيض تدور أحكامـه 

 . ع الدم وجوداً وعدماً م
يومـاً؛ لأن  ١٥ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل الطهر بـين الحيضـتين هـو  -٨

 ١٥بالاستقراء تبـين أن  مالا توقيت فيه شرعا ًفالمرجع فيه للتجربة والعادة، و
 . هي أقل طهر بين النساء

 . أثبت بعض الفقهاء مدداً للطهر دون ذلك بحسب نتائج الاستقراء -٩



 الفقهي الإسلاميمجلة المجمع        ٢٩٢
 السادس والثلاثونالعدد  - ة الثلاثونالسن                   

استقرأت واقع النساء؛ للاستئناس به وللتحقق من دعو￯ إمكان نـزول  -١٠
 . امرأة ٩٣٢٠يوماً بواسطة استبانة شارك فيها  ١٥الحيض في أقل من 

 : وكان من أهم النتائج
 ٢٨-١٩يومـا، فمتوسـط الطهـر مـن  ١٥أن غالب النساء يزيد طهرهن عـن 

 . من العينة% ٩٥يوماً، كان بنسبة 
يرين دماً في فترة الطهر المعتادة لا أن غالب النساء . 
 أن غالب من حكين رؤية دم في فترة الطهـر كـان ذلـك عارضـاً في حقهـن ولم

 . يكن عادة مستمرة
 أن غالب من حكين رؤية الدم تبـين مـن خـلال وصـفهن للـدم أنـه لـيس دم

 . الحيض المعروف
مـن الحـيض  كان عقيب الاغتسال أن غالب من حكين رؤية الدم قصدن به ما

 . وقت التبويض قبيل الحيضة التالية أو أو
من النساء من يعجلن في الحكم بالطهر ثم يتبين لهن خلاف ذلك . 
 تعزو الكثير من النساء سبب نـزول الدم العارض قبـل الحيضـة المقبلـة لجهـد

 . بسبب العقاقير وموانع الحمل ونحو ذلك نفسي أو بدني أو
يستمر مدة الحيض المعتادة ل قبل أقل الطهر لاأكثر الدم العارض الناز . 
 ،ندرة من النساء من جلسن أيام الحيض المعتادة لدم أصابهن قبل الطهر المعتـاد

 . لا ولم أتبين هل عاودهن ذلك أو
اعتدال أن الأصل في مدة الطهر بين الحيضتين عند  -واالله أعلم-المختار  -١١

توقيـت فيـه  لشارع ذكر الحيض مطلقا، ومـا لايوما ً، فا ١٥ألاّ تقل عن  الأحوال
فالتجربة والعادة تحدده، وقد ثبت بالاستقراء أن الطهر في حال اعتـدال الأحـوال 

 . يوما ١٥يقل عن  لا
عند تنكر الدم واشتباهه عـلى المـرأة ونــزوله قبـل أقـل الطهـر المعتـاد   -١٢
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فيلزمها الرجوع للأصل، فالاستقراء الفقهي والطبي يدل على أن هـذه المـدة هـي 
 . ، ومخالفتها أمارة اعتلالاعتدال الأحوالالمعتادة عند 

الاستقراء المثبت لوجـود حـالات دون المـدة المـذكورة يقابلـه اسـتقراء  -١٣
بيعـة يعتـاد الأطباء المثبت للاعتلال في جل الصور المخالفة، وما الحـيض إلا دم ط

 . المرأة في أوقات معلومة
يومـاً ١٥من ادعت من النساء أن لها عادة مستقرة تعود في طهر أقل مـن  -١٤

 . اعتبرت في حقها، وتكون عادة خاصة بها
أن من قال بعدم تحديد مدة لأقـل الطهـر فـإن  -واالله أعلم-الذي يظهر -١٥

 . تباه وحالة عارضةذلك في حق من عادتها مستقرة مستمرة، وليس في كل اش
ــاً و ــا: ختام ــب أن م ــب،  أحس ــن عت ــه م ــدّ ذهن ــعه وك ــذل وس ــن ب ــلى م                  ع
االله الهداية والتوفيق، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد  ومن

 . وعلى آله وصحبه أجمعين
 . هـ١٤٣٨يوم الجمعة ا شعبان 
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جوهرة . هيلين كارسيو، ترجمة د: العلاجية لتأخر الإنجاب عند المرأة، تأليف الإجراءات -١
 . م ٢٠٢١/هـ١٤٣٣جامعة الملك سعود  -عبداالله المطوع، النشر العلمي والمطابع 

 إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيل، لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني المكتـب -٢
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الإسلامي، الطبعة الثانية 

نيفة النعمان، لزين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار حالأشباه والنظائر على مذهب أبي  -٣
 . م١٩٩٣-هـ ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لأبي الفضـل جـلال الـدين عبـدالرحمن  -٤
خالد عبدالفتاح شبل أبو سليمان، مؤسسـة : ، تخريج وتعليق وضبط)هـ٩١١(السيوطي 

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١الكتب الثقافية، ط
ر ـالإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبـدالوهاب بـن عـلي بـن نصـ-٥

-هــ١٤٢٠، دار ابـن حـزم ١الحبيب بن طـاهر، ط: تحقيق) هـ٤٢٢(البغدادي المالكي 
 . م١٩٩٩

بن أبي بكر المعروف بابن  إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين أبي عبداالله محمد -٦
ج آياتـه)هـ٧٥١ت (قيم الجوزية  محمـد عبدالسـلام إبـراهيم، دار : ، رتبه وضبطه وخرّ

 . م١٩٩١ - هـ١٤١١الطبعة الأولى  -بيروت لبنان - الكتب العلمية
بن سليمان المرداوي  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي -٧

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١عبداالله التركي، دار هجر، ط. د: ، تحقيق)هـ٨٨٥ت (
 :ول من كل منأوراق عمل مقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في المحور الطبي الأ -٨

  .حياة معتوق الحارثي. د -٣أحمد كردي، . د -٢ابتسام جحلان، . د -١       
             بـن مسـعود الكاسـاني  رائع، للإمام عـلاء الـدين أبي بكـرـبدائع الصنائع في ترتيب الش -٩

 . ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان)هـ٥٨٧ت (
بـن رشـد  بـن محمـد بـن أحمـد للإمام أبي الوليـد محمـدبداية المجتهد ونهاية المقتصد،  -١٠

محمد صـبحي حسـن حـلاق، الطبعـة : تحقيق وتعليق وتخريج) هـ٥٩٥-٥٢٠( الحفيد
 . هـ١٤١٥الأولى 

) هــ٨٩٧ت(بـن يوسـف المـواق  التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبـداالله محمـد -١١
 ). بهامش مواهب الجليل(
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كثـير  م الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسـماعيل ابـنتفسير القرآن العظيم، للإما -١٢
عبدالقادر الأرنـاؤوط، دار السـلام، الريـاض، : ، قدم له)هـ٧٧٤ت(القرشي الدمشقي 

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الأولى، 
ها تيسير مسائل الفقه على الروض المربع وتنـزيل على قواعده الأصولية وبيان مقاصـد -١٣

بـن عـلي  عبـدالكريم: ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها، الأستاذ الـدكتور
 . هـ١٤٣٤، ٤النملة، مكتبة الرشد، ط

إشراف ومراجعـة ) هــ٢٧٩ - ٢٠٠(جامع الترمذي، للحـافظ أبي عيسـى الترمـذي  -١٤
ة، ر والتوزيـع، الطبعـة الثانيــبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السـلام للنشـ الشيخ صالح

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١
بـن مكـرم  بـن أحمـد حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن، علي -١٥

دار : يوسف الشـيخ محمـد البقـاعي، النـاشر: ، تحقيق)هـ١١٨٩ت(الصعيدي العدوي 
 ). م١٩٩٤-هـ١٤١٤(بيروت، -الفكر 

أبي زيد القـيرواني، للشـيخ عـلي  حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن -١٦
 . الصعيدي العدوي المالكي، المكتبة الثقافية، بيروت

، لمحمد أمـين الشـهير بـابن عابـدين، )رد المحتار على الدر المختار(بن عابدين  حاشية -١٧
علي محمد معوض، دار الكتب : عادل أحمد عبدالموجود، والشيخ: الشيخ: دراسة وتحقيق

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١ان، طالعلمية، بيروت، لبن
محمود . ، حققه د)هـ٤٥٠ت(بن محمد الماوردي  الحاوي الكبير، للإمام أبي الحسن علي -١٨

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤مطرجي وآخرون، دار الفكر، 
بـن محمـد  عمر دبيـان أبوالحيض والنفاس رواية ودراية، دراسة حديثية فقهية مقارنة،  -١٩

 . هـ١٤١٩الدبيان، دار أصداء المجتمع 
ر ـبـن عـلي البـار، الـدار السـعودية للنشـ محمـد. خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د -٢٠

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١٢والتوزيع، جدة، ط
، للباحثة تهاني بنت عبداالله الخنيني، )دراسة فقهية(دفع الحيض واستجلابه واضطراباته  -٢١

بـن سـعود الإسـلامية  مـدجامعة الإمام مح -ريعة بالرياض ـرسالة ماجستير بكلية الش
 . عادلة بنت أحمد البابطين. بن علي الغامدي، ود عبدالعزيز. شراف دإهـ، ١٤٢٨
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محمد نظيف، مؤسسة فرانكلين للطباعة . دليل المرأة إلى الصحة، ماكسين ديفز، ترجمة د -٢٢
 . م ١٩٦٦نيويورك، مارس سنة -والنشر، القاهرة 

 . م٢٠٠٤، ١دليل صحة الأسرة، إصدار كلية طب هارفارد، مكتبة جرير، ط -٢٣
ليسلي هيكن، الدار العربية للعلوم، دار الشروق، جمهورية . دليل صحة وعافية المرأة، د -٢٤

 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣مصر العربية، الطبعة الأولى، 
     : الأسـتاذ ، تحقيـق)هــ٨٨٤ت (إدريـس القـرافي  بـن الذخيرة، لشهاب الـدين أحمـد -٢٥

 . م، دار الغرب الإسلامي١٩٩٤، ١سعيد أعراب، ط
بـن يـونس البهـوتي، الطبعـة الثالثـة  الروض المربع شرح زاد المستقنع، للشيخ منصور -٢٦

 . هـ١٤٠٥
           بــن ماجــه القزوينــي  بــن يزيــد ماجــه، للإمــام الحــافظ أبي عبــداالله محمــد ســنن ابــن -٢٧

بـن عبـدالعزيز آل الشـيخ، دار  الشـيخ صـالح: جعـة، إشراف ومرا)هـ٢٧٣ - ٢٠٩(
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١السلام، الطبعة الثانية 

ـــليمان -٢٨ ـــافظ أبي داود س ـــام الح ـــنن أبي داود، للإم ـــتاني  س ـــعث السجس ـــن الأش                   ب
بـن عبـدالعزيز آل الشـيخ، دار السـلام،  ، إشراف ومراجعـة صـالح)هـ٢٧٥ - ٢٠٢(

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الطبعة الثانية 
بن صـالح العثيمـين، دار  الشرح الممتع على زاد المستقنع، لفضيلة الشيخ العلامة محمد -٢٩

بـن صـالح العثيمـين الخيريـة، الطبعـة  الجوزي، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد ابن
 . هـ١٤٢٧الأولى صفر 

) هــ١٠٥١ت(بن إدريـس البهـوتي  بن يونس شرح منتهى الإرادات، للشيخ منصور -٣٠
 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى  -عالم الكتب 

لبنان، الطبعـة  -أحمد عيسى، دار الرائد العربي، بيروت . صحة المرأة في أدوار حياتها، د -٣١
 . م١٩٨١/هـ١٤٠١الثانية 

، إشراف )هــ٢٥٦(بـن إسـماعيل البخـاري  صحيح البخاري، للإمام الحـافظ محمـد -٣٢
ر والتوزيـع، ـبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السلام للنشـ صالح: شيخومراجعة فضيلة ال

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢ط
، إشراف )هــ٢٦١ت(بن الحجـاج القشـيري  صحيح مسلم، للإمام أبي الحسن مسلم -٣٣

ر والتوزيـع، ـبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السلام للنشـ صالح: ومراجعة فضيلة الشيخ
 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢ط
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قـيم  بـن سـعد شـمس الـدين ابـن بـن أيـوب بـن أبي بكـر الحكميـة، محمـد الطرق -٣٤
 . مكتبة دار البيان، بدون طبعة، وبدون تاريخ: ، الناشر)٧٥١ت( الجوزية

بـن  رح الكبـير، للإمـام أبي القاسـم عبـدالكريمـالعزيز شرح الوجيز المعـروف بالشـ -٣٥
الشـيخ عـلي : قيق وتعليق، تح)هـ٦٢٣(بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي  محمد

لبنـان،  -بـيروت-محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلميـة 
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، أبو الحسن علي بـن عمـر بـن أحمـد  -٣٦
عبدالحميـد بـن . د: دراسـة وتحقيـق) هـ٣٩٧(البغدادي المالكي، المعروف بابن القصار 

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦سعد السعودي، مكتبة الملك فهد الوطنية، 
النعمان، للشيخ نظـام وجماعـة مـن  الفتاو￯ الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة -٣٧

لبنـان، الطبعـة  -علماء الهند الأعلام، دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع، بـيروت 
 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الرابعة 

بن حجر العسقلاني، طبعـة  بن علي فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد -٣٨
بـن  لها وأجازها الشيخ عبـدالعزيزمصححة على عدة نسخ وعن النسخة التي حقق أصو

 . هـ١٤١٤/م ١٩٩٣بن باز، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  عبداالله
بن عبدالواحد السيواسي ثم الإسكندري المعروف  فتح القدير، للإمام كمال الدين محمد -٣٩

 . لبنان -بيروت -، دار الفكر)هـ٦٨١ت(بابن الهمام الحنفي 
ــا -٤٠ ــات الوه ــل فتوح ــية الجم ــروف بحاش ــلاب، المع ــنهج الط ــيح شرح م              ب بتوض

منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح (
ــلاب ــنهج الط ــليمان)م ــر ، س ــن عم ــروف  ب ــري، المع ــيلي الأزه ــور العج ــن منص ب

 . ، بدون طبعة، وبدون تاريخ)هـ١٢٠٤ت( بالجمل
، )هــ٧٦٣ت(بـن مفلـح،  للإمام شمس الدين المقـدسي، أبي عبـداالله محمـدالفروع،  -٤١

 . م١٩٨٥هـ١٤٠٥عبدالستار أحمد فراج، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة : راجعه
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ٣وهبة الزحيلي، دار الفكر، ط. الفقه الإسلامي وأدلته، د -٤٢
بن  بن غنيم للشيخ أحمد) هـ٣٨٦ت(قيرواني أبي زيد ال الفواكه الدواني على رسالة ابن -٤٣

ج أحاديثه )هـ١١٢٦ت(بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي  سالم ، ضبطه وصححه وخرّ
لبنـان، الطبعـة الأولى، -الشيخ عبـدالوارث محمـد عـلي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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بـن  محمد موفق الـدين عبـداالله بن حنبل، لشيخ الإسلام أبي الكافي في فقه الإمام أحمد -٤٤
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الخامسة  -قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي 

بـن  بـن محمـد بـن أبي شـيبة، عبـداالله الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر -٤٥
مكتبـة : كـمال يوسـف الحـوت، النـاشر: ، تحقيق)هـ٢٣٥ت(بن عثمان العبسي  إبراهيم
 . هـ١٤٠٩، ١الرياض، ط- الرشد

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، عبدالرحمن بن عبداالله  -٤٦
، ١، دار البشــائر الإســلامية، بــيروت، لبنــان، ط)هـــ١١٩٢(الــبعلي الخلــوتي الحنــبلي 

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
منظـور الأنصـاري  بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن بن مكرم لسان العرب، محمد -٤٧

ــي  ــي الأفريق ـــ٧١١ت(الرويفع ــاشر)ه ــادر : ، الن ــة-دار ص ــة الثالث ــيروت، الطبع              ب
 . هـ١٤١٤-

. جون سكوراج، ترجمة د. إيرول نوروتز، د. لمحة عن التوليد وأمراض النساء، تأليف د -٤٨
ود، بجامعـة الملـك سـع طبـعر العلمي، ـبن خالد الحكيم، النش ملك بنت محمد مساعد

 . هـ١٤٣٢الرياض 
بـن  بن محمد بن عبداالله بن محمد المبدع شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم -٤٩

محمد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل الشـافعي، دار : ، تحقيق)هـ٨٨٤ت(مفلح الحنبلي، 
 ). م١٩٩٧-هـ١٤١٨(الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، )هـ٤٩٠ت(ن السرخسي، المبسوط، لشمس الدي -٥٠
 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 

بـن عـلي  بـن شـعيب الصـغر￯ للنسـائي، أبـو عبـدالرحمن أحمـدالمجتبى من السـنن  -٥١
مكتب المطبوعات : عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٠٣ت(الخراساني، النسائي 

 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية –الإسلامية 
 . بن شرف النووي، دار الفكر المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا محيي الدين -٥٢
بـن  بـن محمـد عبـدالرحمن: بن تيمية، جمع وترتيـب مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد -٥٣

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٦محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : قاسم، وابنه
دائـرة المعـاجم : بن عبدالقادر الرازي، إخراج بن أبي بكر مختار الصحاح، للإمام محمد -٥٤

 .م١٩٨٨في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان 
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 clinical revifw in obstetrics)مراجعات سريرية في التوليد وطـب النسـاء  -٥٥ 
and gynecology) .المراجعـة صـلاح شـيخة. د.وائل إبـراهيم، تقـديم أ. ترجمة د ،

. د.خالد مرعشلي، أ. د.جميل طالب، أ. د.تمام الأشقر، أ. د.بشار الكردي، أ. د.أ: العلمية
محمـد . د.عزام أبو طوق، أ. د.صلاح شيخة، أ. د.سوزان طبراني، أ. د.سلو￯ عبد االله، أ

 .م٢٠١١طباع، دار القدس للعلوم، الطبعة العربية الأولى، 
            :الأســتاذ ن عــلي الفيــومي المقــرئ، اعتنــى بهــابــ محمــد بــن المصــباح المنــير، لأحمــد -٥٦

 - هــ١٤١٨بـيروت، الطبعـة الثانيـة -رية، صـيدا ـيوسف الشيخ محمد، المكتبة العصـ
 . م١٩٩٧

حامد صـادق قنيبـي، دار . محمد رواس قلعه جي، ود. د. أ: معجم لغة الفقهاء، وضع -٥٧
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثانية  -النفائس، بيروت 

ــداالله -٥٨ ــد عب ــدين أبي محم ــق ال ــي لموف ــد المغن ــن أحم ــق ب ــة، تحقي ــن قدام ــدكتور ب  :            ال
عبـدالفتاح الحلـو، توزيـع وزارة الشـؤون  :بن عبدالمحسـن التركـي والـدكتور عبداالله

المملكة العربية السعودية، دار عـالم الكتـب،  - الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧الطبعة الثالثة 

عبدالسـلام : تحقيق) هـ٣٩٥ت(بن زكريا  بن فارس مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد -٥٩
 . بيروت-محمد هارون، دار الجيل 

: قيـق، تح)هـ٥٢٠ت(بن رشد القرطبي  بن أحمد المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد -٦٠
-هــ١٤٠٨، ١لبنـان، ط -دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت : محمد حجـي، النـاشر. د

 . م١٩٨٨
بن عبدالرحمن المغربي  بن محمد مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبداالله، محمد -٦١

ج آياتـه وأحاديثـه الشـيخ زكريـا )٩٥٤ت(المعروف بالحطّاب الرعينـي  ، ضـبطه وخـرّ
 . م١٩٩٥/هـ ١٤١٦لبنان الطبعة الأولى  - بيروت - ميةعميرات، دار الكتب العل

الموســوعة الطبيــة الفقهيــة موســوعة جامعــة للأحكــام الفقهيــة في الصــحة والمــرض  -٦٢
محمـد هيـثم الخيـاط، دار . أحمـد محمـد كنعـان، تقـديم د. والممارسات الطبية، تـأليف د

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧النفائس، الطبعة الثانية 
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ــة المطلــب  -٦٣ ــدالملكنهاي ــذهب، لإمــام الحــرمين عب ــة الم ــويني  في دراي ــداالله الج ــن عب             ب
 . عبدالعظيم محمود الديب. د. أ: ، حققه ووضع فهارسه)هـ٤٧٨ - ٤١٩(

               الســعادات المبــارك بــن محمــد  أبــوالنهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، مجــد الــدين  -٦٤
أبوعبدالرحمن صلاح بن : رج أحاديثه وعلق عليه، أخ)هـ٦٠٦ت) (ابن الأثير الجوزي (

 . م١٩٩٧هـ١٤١٨، ١محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

١- comprehensive gynecology/ fourth editton . 
٢- Handbook for clmical: Gynecologic end ocrinology and 

infertility/ jhon david Gordon – leon speroff/ Lippincott 
Williams and wilkins . 

٣- Obste trics and gynecology/ and edition elmor p. sakala/ 
Lippincott willams and wilkins . 
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  )kaahe. Org(بن عبدالعزيز العربية للمحتو￯ الصحي  موسوعة الملك عبداالله •
 )altibbi. Com( الموقع الطبي •
 )hayatuki. com( مجلة حياتك •
 )tufoola. com( موقع طفولة •
 )www. facebook. com/mashakel(مشاكل طبية وعلاجية  •
 )Alrai. com( جريدة الرأي •
  ).Al. health. net(موقع الصحة نت  •
 . (kaahe. org) الموسوعة الصحية •
  )consult. islamweb. net(موقع إسلام ويب، الاستشارات  •
  )altibbi. com(موقع الطبي  •
 )ar. islamway. net(طريق الإسلام  •
 (islamqa. info)الإسلام سؤال وجواب  •
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والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعـلى آلـه  الحمد الله وحده،
 :وأصحابه أجمعين، أما بعد

فبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز آل 
نظمـت رابطـة العـالم الإسـلامي ممثلـة في  سعود ملك المملكة العربية السـعودية،

الاتجاهـات الفكريـة بـين حريـة : (مجمعها الفقهي الإسلامي مؤتمراً عالمياً بعنـوان
، وذلك في مقر الأمانة العامة للرابطة بمكـة المكرمـة، )ريعةـالتعبير ومحكمات الش

  ٢٢-٢٠مـن في المـدة مهبط وحي الإسـلام وقبلـة المسـلمين ومهـو￯ أفئـدتهم، 
أكثر من م، بحضور ٢٠١٧مارس  ٢١-١٩هـ التي يوافقها ١٤٣٨اد￯ الآخرة جم

 .من كبار علماء العالم الإسلامي ومفكريه ودعاته مائتين
مو الملكي الأمير ريفين صاحب السـوافتتح المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الش

     ريفين، ـعبـد العزيـز آل سـعود، مستشـار خـادم الحـرمين الشـ خالد الفيصل بن
 رحـب فيهـاريفين التـي ـأمير منطقة مكة المكرمة، وألقى كلمة خادم الحرمين الش

في موضـوع المـؤتمر، وثمنهـا  عـن معـالم مضـيئة الكلمة بضيوف المؤتمر، وعبرت
 .الجميع باعتبارها وثيقة من وثائقه

        وتحدث في جلسة الافتتاح كل مـن سـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد االله 
   خ المفتي العـام للمملكـة العربيـة السـعودية رئـيس هيئـة كبـار علمائهـا، آل الشي

 .رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي
ثم توالت كلمات كل من معالي الأمين العام للرابطة، رئيس مجلس إدارة الهيئـة 

لفقهي الإسلامي، الشـيخ الـدكتور العالمية للعلماء المسلمين، نائب رئيس المجمع ا
محمد بن عبد الكريم العيسى، وفضيلة الأمين العام للمجمـع الفقهـي الإسـلامي 
الشيخ الدكتور صالح بن زابن المرزوقي، ومعالي رئيس الشـؤون الدينيـة التركيـة 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٠٨
 السادس والثلاثونالعدد  - ة الثلاثونالسن                   

الــدكتور محمــد كورمــاز، ملقيــاً كلمــة الجهــات الحكوميــة المشــاركة مــن العــالم 
عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس منتـد￯ تعزيـز  الشيخ الإسلامي، ومعالي

السلم في المجتمعات المسلمة الذي ألقـى كلمـة الهيئـات والمؤسسـات الإسـلامية 
 .الأهلية المشاركة في المؤتمر

وناقش المشاركون البحوث العلمية والفكرية المقدمة في موضـوعات المـؤتمر، 
 :وقرروا ما يلي

أن تعد الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العـالم الإسـلامي -١
، وتعرضه )القواعد والضوابط الشرعية في الاتجاهات الفكرية المعاصرة(:روعـمش

على الدورة القادمة للمجمع، لتكون بعد إقرار المجمع لها قواعد وضوابط تـدعى 
 .المختلفة إلى امتثالها الجهات الإسلامية

دعوة الهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة والأهليـة في العـالم الإسـلامي إلى  -٢
ترســيخ القــيم العليــا في الإســلام الداعيــة إلى العــدل والمحبــة والــبر والتســامح 
والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومـن ذلـك 

عدديـة، والحفـاوة بتعـدد لتتفهم سنة الخالق جل وعلا في الاخـتلاف والتنـوع وا
الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكـري المشــروع، واعتبـاره مـن  المدارس

َـا ﴿: قـال تعـالى. مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعبـاد ـا أَيهُّ يَ
نَّ  مَ ْـرِ لاَ يجَ ـطِ وَ اءَ بِالْقِسْ دَ ـهَ ينَ اللهَِِّ شُ امِ ـوَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آَمَ ـلىَ أَلاَّ الَّذِ مٍ عَ ـوْ ـنَآَنُ قَ مْ شَ كُ

﴾￯ بُ لِلتَّقْوَ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ لُوا اعْ دِ عْ  )٨:المائدة( تَ
دعوة المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش عـلى هـديها، وإلى التـزام  -٣

أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحـوار والبيـان العلمـي والفكـري، والحـذر مـن 
ــذاه ــاع الم ــة ازدراء أتب ــرات المذهبي ــارة النع ــزاع وإث ــباب الن ــلامية وأس ب الإس

 .والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية
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مطالبة المسـؤولين بالتصـدي للقنـوات والوسـائل الإعلاميـة التـي تثـير  -٤
مفاهيم الكراهية والازدراء والتحريض والتـأجيج بـين المسـلمين أو بيـنهم وبـين 

ها من المفاسد، وتنكب المنهج السوي في وجوب الاعتصام بحبل االله غيرهم، لما في
وا : بين المسلمين والتحذير من تفرقهم وتنازعهم، عملاً بقول االله تعالى مُ تَصِ اعْ ﴿وَ

ـأَلَّ  اءً فَ ـدَ نْـتُمْ أَعْ مْ إِذْ كُ ـيْكُ لَ ـةَ االلهَِّ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً بْلِ االلهَِّ جمَ َ بِحَ فَ بَـينْ
انًا﴾،  وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ ودلالتهم على الاهتداء بنهج الإسلام في الـبر قُ

مُ االلهُ : والإحسان والتعايش بين المسلمين وغيرهم عملاً بقول االله تعالى ـاكُ نْهَ ﴿لاَ يَ
وكُ  جُ ْرِ ْ يخُ لمَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ لمَ نِ الَّذِ ـطُوا عَ تُقْسِ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَنْ تَـبرَ كُ ـارِ ـنْ دِيَ مْ مِ

﴾ طِينَ ِبُّ المُْقْسِ مْ إِنَّ االلهَ يحُ والبر أرقى أنواع الإكرام والاحترام، والقسط أرقى  .إِلَيْهِ
 .أنواع العدل والإنصاف

الحذر من التسـاهل في التصـنيفات الدينيـة والفكريـة سـواء للهيئـات أو  -٥
هلية أو الأفراد، واعتبارهـا وقـود الفتنـة بـين المسـلمين المؤسسات الحكومية والأ

 .وفتيل التطرف والتناحر والتدابر
الاستمساك برابطة المسلمين ومظلتهم وهويتهم واسـمهم الـذي سـماهم  -٦
، والتحذير من الأسـماء والأوصـاف الأخـر￯ التـي مـن شـأنها )الإسلام(االله به 

البة بأن يكون بيان الحق داخـل أصـول الإساءة لهذا الاسم الجامع الحاضن، والمط
 .وفروع هذا الوصف الجامع، على منهج الإسلام الحكيم في النصح والبيان

اعتبار الأوصـاف المتعلقـة بالتوجهـات المذهبيـة في الأصـول والمـدارس  -٧
الفقهية في الفروع من الأوصاف الكاشفة التي أقرها علماء الإسـلام سـلفاً، وأنهـا 

زاحمة لاسم الإسلام الجـامع، ولا يتوسـع في تلـك الأوصـاف ليست بديلة ولا م
    الكاشفة عما تقرر في مدونات المسلمين لأي نزعة كانـت، سـواء لـذرائع سياسـية
أو تنظيمية أو غيرها، ولا يجوز بحال منازعة السـلطات الشرـعية، وعـلى الجميـع 
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أثـرة علـيهم، السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكـره وعـلى 
 .وأن لا ينازعوا الأمر أهله، ملتزمين جادة الهدي النبوي الكريم

التحذير من التساهل في التكفير والتبـديع والتفسـيق، وعـلى أهـل العلـم  -٧
والإيمان التماس الأعذار لإخوانهم وحسن الظن بهم وتبيـان الحـق والنصـح لهـم 

استصـحاب أن الحـق لا  بالحكمة، والحذر مـن سـلبيات التعـالي والإقصـاء، مـع
يختص به أحد دون سواه، ولا يحتكره دون غيره، وعلى الجميع مؤسساتٍ وأفـراداً 
أن يتهموا آراءهم قبل اتهام آراء غيرهم، وأن يعلموا أن القناعات لا تفرض، وإنما 

        صلى الله عليه وسلم تساق بأدلتها في سـياق أدب الحـوار وفقـه الاحتـواء عـلى هـدي نبينـا محمـد 
ظًّـا ﴿: يم وقول االله تعالى عنه في خلقه العظ نْـتَ فَ لَـوْ كُ مْ وَ نَ االلهَِّ لِنْتَ لهَُ ةٍ مِ َ حمْ بِماَ رَ فَ

لِكَ  وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ لْبِ لاَ لِيظَ الْقَ  .﴾غَ
مطالبــة الجاليــات الإســلامية في الــبلاد غــير الإســلامية احــترام دســاتير  -٨

والالتزام بخصوصياتهم وفق الأدوات  وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها،
 .الدستورية والقانونية المتاحة، والتقيد التام بما تنتهي إليه من حسم نهائي

دعوة الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في البلـدان غـير الإسـلامية  -٩
إلى توعية الجاليـات الإسـلامية بـاحترام دسـاتير وقـوانين وثقافـة البلـدان التـي 

            يء للإسـلام وتنفـر منـهـفيها، وأن أي إساءة لـذلك مـن شـأنها أن تسـيعيشون 
أو تضعه في دائرة الاتهام، والإسلام بـريء مـن ذلـك كلـه، وعليهـا أن تكـون في 
أعمالها ومناشطها واضحة شفافة داعمة للسلم والتعايش، وأن تكـون فاتحـة خـير 

في سـلمها وأمانهـا، وأن تكـون  وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة لها ومسهمة
ـونَ ﴿: أعمالها الإغاثية إنسانية، كما أمـر االله تعـالى بـذلك في قولـه سـبحانه طْعِمُ يُ وَ

ا يرً
أَسِ تِيماً وَ يَ كِينًا وَ سْ بِّهِ مِ لىَ حُ امَ عَ ﴾، فجاء التنويه والحث عـلى إطعـام الأسـير الطَّعَ

ط مـع غـير  والقسـوسبقت آيـة سـورة الممتحنـة في الـبر ،المحارب، فكيف بغيره
، وعلـيهم الحـذر في هـذا مـن »في كل كبد رطبة أجـر«:صلى الله عليه وسلموقول النبي المسلمين،
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أو غير ذلـك، وأن يعـوا بـأن  نيفات، سواء لدين أو مذهب أو عرقسلبيات التص
الإسلام عبر تاريخه الطويل لم ينتشر ولم تتقبله القلوب إلا بهذه السعة والرحمة التي 

ــةً ﴿:حيـث يقـول االله تعـالىصلى الله عليه وسلم  ا محمـداً بعـث االله بهـا نبينـ َ حمْ نَاكَ إِلاَّ رَ ـلْ سَ ـا أَرْ مَ وَ
ِينَ  المَ عَ  .﴾لِلْ
دعوة الهيئات والمؤسسات والمراكـز الإسـلامية الحكوميـة والأهليـة إلى  -١٠

توعية الشباب المسلم بخطر الأفكار المتطرفة، والتصـدي للرسـائل السـلبية التـي 
سـيما عـبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي، تبثها الوسائل الإعلامية الإرهابيـة ولا 

 .والدخول في تفاصيلها وتفكيكها
ــد عــلى أ -١١ ــيس في مــذاهب ومــدارس المســلمينالتأكي ــه ل              في الأصــول ن

أو الفروع داعية تطرف ولا إرهاب، وشاهد ذلك أن هذا الجنوح الفكري حاربهـا 
، فحملة الفكر الضـال جميعاً عن قوس واحدة دون استثناء، كما حاربته هي كذلك

خارجون عن جادة الإسلام والمسلمين، وهم قدر مقدور في كل دين، فلـيس ثمـة 
دين في أصله متطرف، ولا ديـن يخلـو مـن متطـرفين، والتـاريخ الإنسـاني حكـى 
فصولاً من الوقائع في هذا الأمر لم يسلم منها دين ولا زمان ولا مكان، وإنما تحضر 

لآخر، غير أن الفكر الإرهابي المعاصر يمثـل نزعـة  وتغيب بين مد وجزر من حين
 :استقلت بفظائعها الإجرامية عن غيرها، وأسبابه تكمن في عدة أمور من بينها

 .غياب القدوة وضعف دوره-أ
الشباب المسلم في إزاء  زيادة الحماس الديني غير المنضبط من بعض تنامي -ب

 .المراجع العلمية الموثوقةضعف مادتهم العلمية والتوعوية، والانعزال عن 
إشعال العاطفة الدينية في الأوساط الشبابية من قبل بعـض الـدعاة بعيـداً  -ج

عن الاستقراء الصحيح للأبعاد الشرعية والسياسية والقراءة الواقعية للأحـداث، 
ــائج والتبعــات، فضــلاً عــن الأخطــاء الشــ ــاس النت ــاب قي               رعية الجســيمةـوغي

 .في الاستدلال والتكييف والإنزال على الوقائع
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 .الإثارة السلبية للمشاعر الدينية ضد الآخر في الدين أو المذهب أو الفكر -د
 .غياب فقه التسامح والتعايش -هـ
 .غياب فقه الاستيعاب والاحتواء -و
 .سلبيات البيئات الحاضنة في التعامل مع المخالف -ز

شـاد والتـأثير الأسرية والتربويـة ومنصـات الإر تجاهل بعض المحاضن -حـ
في صــياغة المــنهج والشــعور، وضــعف المــواد التعليميــة  مخــاطر العقــل الجمعــي

التطبيقية المحفزة للتفكير الحـر والمسـتقل بعيـداً عـن أسـاليب التلقـين والانقيـاد 
 .الأعمى التي تعتبر في طليعة أسباب تغييب الوعي والتيه عن اليقظة للمخاطر

 .الجهل بقواعد الشريعة الإسلامية في الترتيب بين المصالح والمفاسد -ط
تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية وتوظيفهـا في  -ي

المزايدات السياسية والإعلامية بوصفها من أخطر أسباب إثـارة العاطفـة الدينيـة 
مـل إشـارات والوجه الآخـر للتطـرف العنيـف، بـل هـي في بعـض صـورها تح

 .الإرهاب الفكري الموازي
تجاهل الخصوصيات الإسلامية المنسجمة مـع القواعـد العامـة للدسـاتير  -ك

رة الحاثـة عـلى التسـامح والتعـايش واحـترام حقـوق ـوالقوانين والقيم المتحضـ
الإنسان وحرياته في بعض البلدان غـير الإسـلامية بفعـل تنـامي دور الاتجاهـات 

الداعية إلى تجاوز إيجابية الانـدماج الـوطني والتعـايش السـلمي الحزبية المتطرفة، 
الذي انسجمت معه أحوال عموم الأقليات، سواء كانت إسلامية أو غيرهـا عـبر 
سنين طويلة إلى الحمل على الانصهار والذوبان الكامل والدعوة إلى طمس الهويـة 

 .وإلغاء الخصوصية وإشاعة الكراهية
ــات وا -ل ــات والخطاب ــض الكتاب ــدرها بع ــي يص ــات الت ــداءات والبيان لن

المحسوبين على العلم والدعوة من حين لآخر، لتعبئة الشعور الإسلامي تجاه قـرار 
أو مشهد أو واقعة أو رأي؛ بعيداً عـن أدب الإسـلام وحكمتـه ورحابتـه وسـمته 
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الرفيع في إيضاح وجهة النظر، واعتبار هذه الأخطاء الفادحـة مـن أخطـر أدوات 
ي إلى حلقـات ـلتهييج وفي طليعة المواد الأولية لصناعة التطـرف المفضـالإثارة وا

 .عنفه وإرهابه
والوقوع في مزالق الغـرور في سـياق أهـازيج الإثـارة  البحث عن الذات، -م

 .والحماسة وخداع النفس بها
 .الظروف النفسية والاجتماعية، وإسقاط تحولاتها الخطرة على الدين -ن

طلحات والمفاهيم الإسلامية، وعدم التصـدي لهـا التباس عدد من المص -ص
ببيان إسلامي واضح وكاشف، ولا سيما المجازفـات والأوهـام الخطـرة في معنـى 
الجهاد والحاكمية والجاهلية ومفهوم الدولة ودار الإسلام ودار الحـرب وغيرهـا، 

 .ودعوة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي للتصدي لهذا الأمر
اعتبار المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب المرتكز الرئيس لاجتثاثه من  -١٢

جذوره، وأن المواجهات العسكرية مع أهميتهـا البالغـة في درء خطـر الإرهـاب لا 
تحسم المعركة النهائية معه، وأن كيان الإرهاب هو عالم افـتراضي واسـع لا نطـاق 

ميـة تـتم بتمـويلات زهيـدة يسـهل جغرافي محدود، وأن كثيراً من عملياته الإجرا
الحصول عليها، ومع ذلك فما يساعد في السيطرة على موارده مراقبـة التحـويلات 
المالية مع تقليص التبادل المـالي التقليـدي عـن طريـق خيـارات التبـادل بالبـدائل 

 .المصرفية الحديثة
 .وباالله التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 هـ١٤٣٨جمادى الآخرة عام  ٢٢في مكة المكرمة بتاريخ صدر 
=
=
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